





مالامج رئيسية ة للمنهج السلفى 


تاليف 
د.عالاءيكر 


gine‏ هم هم 
EN gy!‏ ا 
بولا لصم 


E 
ومن‎ sal gaye eel ونستعيئه ونستغفره» ونعوذ‎ phe a إن انون لله‎ 
من يهله الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن‎ peeks 


لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 


g 


«يا أَيها الّذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» 
«إيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
منهما رجالا كثيرا ونساء وانّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا4 


. ٤١ : |النساء‎ 


4-70-20 J +o 


gal ell Ut Up‏ اتقوا VB Nh by UN‏ سديدا 69 د لح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)|الأحزاب : ٠‏ /10/1-90. 

أما بعد : 

فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد يم » وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة؛ وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» وما قل 


وكفى خير ما كثر وألهى» وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين . 


Se‏ 2 مزلا من رئيسية للمنهح السلقى حل 

هل نحن أمة لا ماضي لها تعتبر به» هل نحن أمة لا منهج لها تسير عليه. 
هل نحن نحتاج إلى الأخذ بمناهج الشرق تارة وبمناهج الغرب تارة» أملاً في 
الخروج مما نحن فيه. لقد تعرضت أمتنا عبر تاريخها الطويل لفترات من الضعف 
والتخاذل» ولاقت مرات من الفشل والهزائم» ولكنها كانت تقوم من كبوتها في 
كل مرة فور عودتها إلى التمسك بكتاب ربها وسنة نبيهاءم . فما بالنا بعد أن 
تخلصنا من الاستعمار وحررنا إرادتنا بالاستقلال لم نرجع إلى التمسك بدينناء 
وآثرنا أن نجرب مناهج الغرب والشرق التي لا تهتدي بهدي السماء. 

لقد عاشت مصر -على سبيل المثال- قبل الإسلام قروناً في ظل حكم الرومان» 
تابعة مقهورة» وما إن فتحها عمرو بن العاص ورفاقه تق حتى تحولت من رق 
العبودية للرومان إلى عز الحرية والإسلام» وتبدلت من تابعة مقهورة إلى رائدة 
منصورة» فشارك المصريون بنصيب وافر و في الفتوحات الإسلامية في إفريقيا وغيرهاء 
رفا لار الا ودرا دن الغزاة» وكان فيهم من العلماء البارزين 
والرجال الناجحين الكثير والكثير. وكنا جزءاً من حضارة إسلامية عظيمة بلغ اتساعها 
الأفاق وأدركت أمجادها عنان السماء» فلما طال بنا اللآمد وقست قلوينا وبعدنا عن 
الكتاب والسنة والاقتداء بسلف الآمة صرنا إلى ما نحن فيه من الهوان والضياع . 

يقول الله تعالى: #أَلَم يَأن للّذين آمنوا أن تخشع فلوبهم لذكر Spi keg A‏ من 
احق ولا يكُونوا كَالّدِين أوتوا الكتاب من قَبل فطل عليهم الأَمَد فقست فلوبهم وكثير 
مُنْهِم فاسقون»[الحديد: 2116 

ويقول تبارك وتعالى: #وعد الله الّذينَ آمنوا منكم وعملوا الصّالحات ليستخلفتهم 
في الْأَرْض كما استخلف الذين من قبلهم ولَيمَكن لهم ديتهم الذي ارتضى لهم وليمدلتهم 
من بعد حَوفهم أمنا يعبدوتتي لا يشركون بي شيا ومن كَفَر بعد ذلك فأولئك هم 
القاسقون4[النور: 00. 








س ملا مح رئيسية للمتفج السلفى سن Se‏ 
Olt Sst a‏ الم gb OLY‏ كل اكاك Be LY‏ 

المجتمعات الأوروبية الغربية -أنه لن يصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها 

الكتاب والسئة بفهم سلف الأمة» وها .هي الدعوة السلفية تلقى بحمد الله تعالى 


اا تنه زاجعا ووه لحب ع اد اعمس 


المؤيدين والمنتسبين في كل مكان... ولا لا... وهي دعوة التوحيد الموافقة 
للفطرة. . . وهى العلم النافع والعمل الصالح والأخذ Se‏ 
ا 

ولكن أعداء الإسلام من العلمانيين Of YE opt on jl‏ اش عن 
تيار الصحوة وجمهورها بإظهار العداوة باللسان تارة -وما تخفي صدورهم آكبر- 
وبالطعن في هذه الدعوة تارة أخرى. . . وهيهات فالقافلة تسير... وتوفيق الله 
Vy oS tle op gt SS‏ بحمد الله تستجيب. . والباطل يندحر. . 
Sisal all‏ 

إن المذهب السلفي هو المذهب الذي يمثل الإسلام نقياً كما نزل» 52 
أصدق تصويرء بالتزام الكتاب والسنة منهجاً وطريقاً»ء وفق فهم قرون الخيرية 
سلف الأمة من الصحاية والتابعين وتابعي التابعين الذي بهم قامت حضارة الإسلام 
العظيمة» وكانت لهم بفضل توفيق الله تعالى لهم دفعة قوية حافظت على 
استمرار الأمة في علوها وقيادتها للبشرية قروناً طويلة. 

والناس اليوم أحوج ما يكونون إلي التمسك بالمنهج السلفي» والتزام هدي 
السلف في العقيدة والعبادات والأخلاق والسلوكيات» وبالعلم النافع والعمل 
الصالح» والتعرف على موقف المنهج السلفي من القضايا التي تقوم عليها حياة 


ae Me IE‏ حم 


م ملامح رئيسية للمنهح السلفى ل 
ومن هنا أقدم هذا الجهد المقل لإخواني من طلبة العلم ومحبيه على أمل أن 
أكون قد ساهمت بشيء -ولو يسير- في توضيح المنهج السلفي وإبراز ملامحه 
لكل من يريد أن يتعرف عليه. 
ولا أنسى أن أقدم شكري وامتناني لكل من عاونني في إظهار هذا العمل 
وتقديمه. وأخص بالذكر شيخنا الفاضل ياسر برهامي الذي لم يبخل بوقته وعلمه 


في التوجيه والنصح والإرشاد فجزاه الله عني خيراً. 


اا 


الأسكندرية 
جمادي الأولي ٠٤١١‏ هھ 


يونیو ۲۰۰۱ م 











ملامح رئيسية للمنهج السلفى _ 








ملا مح رئيسية للمنهح السلقى 5 — 


محا السافية لفة 
سلف : تقدم . ااا المتقدم . 


قال تعالى : فَجِعَلَْاهُم سَلَهًا وملا للآخرين»[الزخرف:125. 

قال الفراء: يقول جعلناهم سلف متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. 

ea te‏ ماتيا يلق املد لقال ملت يطل للا أن شد 

وسلف الرجل: آباؤه المتقدمون. 

وال ا : من تقدمك من آبائك وذوى قرابتك الذين هم فوقك فى السن 
والفضل . aed Sy spall Pe‏ 

مضوا سلا صد السبيل عليهم وصَرّف المنايا بالرجال تلب 

mE وك كما مات‎ ol cage Ue eas Up اراد ا‎ 
SS | وقيل : سلف‎ 0 


ل ا ا ا 


ا ا 


ومذاهب السلف : yy‏ 1 يقلد ويقتفي 


مسف الها للها رمح مو SERA‏ 1/7010 


أثره فی gical‏ 0 
لمظ ساف فى القرآن الكريم 
ورد da)‏ (سلف) ert‏ تقدم أو. مض ne‏ القرآن الكريم ie‏ مواضع عديلة : 
١‏ - قال تعالئ : «فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف 4|البقرة: .1۲۷٠‏ 


. ط. دار المعارف‎ ۲١۷٠١-۲۰ راجع فى ذلك: لسان العرب لابن منظور ج۳ ص۹۸‎ )١( 

(1) محيط المحيط: بطرس البستانى ج٣‏ / 487 . والسلفية لغة مصدر صناعى فى آخحره ياء وثاء . 
- فى السنة النبوية: وردت كلمة (السلف) بمعنى (السلم)؛ وحقيقته شزعا بيد ren ee eee‏ ببدل يعطى 
Serle‏ والعلماء على مشروعيته إلا ما حكى عن ابن المسيب. عن ابن عباس تله قال: قدم النبي ميتم المديئة 
وهم يسلفون فى الثمار السنة والسنتين (أى إلى السنة والسنتين) فقال: من أسلف فى تمر فليسلف فى كيل معلوم 
gl)‏ : إذا كان ما يكال) ووزن معلوم (أي: إذا كان ما يوزن) إلى أجل معلوم. متفق عليه . 
وقد 0 بالمعنى الوارد فى القرآن الكريم فى أحاديث بوية ية elle ee‏ 
الدجال (انظر زاد الميعاد وخحطبته مک فى صلاة الكسوف) . وإخباره a‏ لفاطمة ابنته مظع بقرب أجله 
وأنها أول من تلحقه وأنه خير سلف لها. 








عم س چ ج مز فنخ رئيسشة للنتهق السلفى so‏ 
-١‏ قال تعالى : ولا تدكحوا ما تكح آباؤكم مَن النساء MY‏ ما قد سلف ) 
/النساء : 1757. 
*- قال تعالى: #وأن تجمعوا بين الأختين إِلذَ ما قد سلف »«النساء : 17. 
4 - قال تعالى : «عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه )إا مائدة: .]٠١‏ 
-٥‏ قال تعالى: قل لَلّذين كفروا إن ينتهوا يعفر لهم ما قد سلّف)|الأنفال : ۳۸]. 
للقي ود a‏ 
- قال تعالى: #كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفعم في الأَيام الخالية )ا لحاقة : ٤‏ ¥{ 
۸- قال تعالی : إفجعاناهم سلفا ومثلا للآخرين#إالزخرف .)٥٦:‏ | 
ومن الناحية التاريخية فالمراد بالسلف: الصحابة والتابعون وتابعوهم من وافق 
الكتاب والسنة» فمن خالف برآيه الكتاب والسنة فليس بسلفى وإن عاش بين أظهر 


الصحابة والتابعين وتابعى التابعين 3 eet) a pool us‏ یں ا دھع UP‏ 


معنى السلفية اصطلاحا 

واصطلاحاً: فالمراد بمأهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله 
MEE Ge Ose see‏ إلى يوم الدين» وأتباعهم وآأئمة الدين من شهد له 
بالإمامة Gey‏ عظم شأنه فى الدين» وتلقى الاين كام غفا عن مات 
كالائمة الأربعة وسفيان الثورى ES‏ المبارك والنخعى والبخارى 
ومسلم وسائر أصحاب السئن» دون من رمى بالبدعة أو شهر بلقب غير مرضى 
مثل: الخوارج والروافض والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة217. فكل من التزم 
بعقائد وفقه هؤلاء الأئمة كان منسوباً إليهم وإن باعدت بينه وبينهم الأماكن 


والأزمان» وكل من خالفهم فليس منهم وإن عاش بين أظهرهم وجمع بهم نفس 
الكان TT‏ 


)١(‏ ابن حجر القطرى فى كتابه (العقائد السلفية بأدلتها العقلية والنقلية). 


(Y) «—‏ معالم الانطلاقة الكبرى: محمد عبد الهادى المصري. 


فمن حيث المصطلح أصبحت (السلفية) علماً على أصحاب منهج الاقتداء: - 

- وكل من تبعهم من الأئمة كالائمة الأربعة وسفيان الثورى وسفيان بن عيينة 
وتفجر مشكلات وتحديات جديدة أمثال ابن تيمية(1) وابن القيم ومحمد بن عبد 
gery “Oba gl‏ الله. 

:- وكذلك أصحاب الاتجاهات السلفية المعاصرة بالحزيرة العربية والقارة الهندية 
ومصر وشمال أفريقيا وسوريا.7) 

مضصصون السافسة 

ومن حيث المضمون: فا لسلفية هى ,: منهج الإسلام فى ذروته الشامخة وة فمته 
الحضارية» '* وتوجيه إلى النموذج الذى طبقه ونفذه وحققه عملياً من القرون 
الأولي» ومن هذا المنهج eas‏ هذه القرون الفاضلة له استمدت حضارة Cees‏ 
مقوماتها وأصولهاء ومدارها على التوحيد وفهم دور الإنسان فى الحياة كما ورد 
فى آيات الكتاب الكريم وسنة AL gall‏ وبتنفيذ أحكام الشريعة الإلهية بجوانبها 
المتعددة ف مختلف مجالات الحياة . 

فالسلفية منحصرة إذاً فى المدرسة التى حافظت على العقيدة والمنهج الإسلامى 


PR MITER 


بعد ظهور الفرق المختلفة طبقاً لفهم الأوائل الذين تلقوه جيلاً بعد جيل . 9) 


)١(‏ جدد ابن تيمية فهم الإسلام على طريقة السلف فى وقت يظن من تصفح تاريخ عصره أن عقول المسلمين 
قد توقفت وجمدت على آراء المتكلمين والفلاسفة» وشطحت مع فرق الصوفية» وكأنهم نسوا أن معهم 
القرآن الكريم وسنة النبي يكم . 

() قام الإمام محمد بن عبد الوهاب بدعوته للإطاحة بمظاهر الشرك والوثنية التى ملئت الحزيرة العربية 
فأعادتها إلى دنس الجاهلية مرة أخرى. . 

(*) بلغت الحضارة الإسلامية ذروتها وقمتها وتحققت فى عصور قرون الخيرية الثلاثة الأولى وهم.من 
نسميهم (السلف) فى اصطلاحنا. 

(۳) انظر السلفية بين العقيدة الإسلامية والفلسفة الغربية د. مصطفى حلمى ط. دار الدعوة- الإسكندرية 
ص ”4-7 نقلاً عن أنور الجندى فى الإسلام والثقافة العربية فى مواجهة تحديات الاستعمار وشبهات 
التغريب ص۹٤‏ مطبعة الرسالة. 

(4) وانظر فى ذلك (قواعد المنهج السلفي) للدكتور مصطفى حلمى ص۲۳٠‏ ص٤۲‏ ط . دار الدعوة- 
ALSO‏ 








a‏ مزا مح رئبسبة للمنهح السلقى ل 


وقد عرفوا فى فترات بأنهم de)‏ الحديث) ( حيث كان jl‏ الحديث رواية ودراية 
هم السائرون على E‏ الي و والمحافظون على ما كانوا عليه 
غا 


وعرفوا فى أحد الأدوار باسم al)‏ السنة والجماعة) استناداً إلى كونهم الملتزمين 
best ieee,‏ کک wile‏ ل ورا لهم ج 1 عقائد 


Mise 
والسلفية قبل ذلك كله -وفى مدلولها الخاص- | اء بالنبي ع والذئى: كان‎ 
سيرته العطرة القمة ل لي ل‎ 

as 


فالسلفية إذاً ليست من تأسيس بشرء وإنما هى الإسلام نفسه بالفهم السليم علماً 
Sees‏ وهى تمسك بما كان عليه النبى يي وأصحابه لا تخرج عما كانوا عليه . 

والانتساب للسلفية إذاً أمر مدوح» ومن انتسب إلى مذهب السلف وجب قبول 
ذلك منه وإقراره عليه: 


Ad] Cent] ys من أظهر مذهت السشلف‎ le Cee VY tabi ae) ded cpl dot 
ee ee ee 
فإن كان موافقاً له باطناً وظاهراً فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق باطناً وظاهرا‎ . 
وإن كان موافقاً له فى الظاهر فقط فى الظاهر فقط دون الباطن فهو بمنزلة المنافق فتقبل‎ 
منه علانيته» وتوكل سريرته إلى الله» فإنما لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا‎ 
فمن أظهر التمسك بالسلف قبل ذلك منه فإن خالف السلف‎ BY ot gles GAS 

Ltt foes le co Glpall J ary See yf Like‏ اا 


. 71-7١7”ص قواعد المنهى السلفى:‎ )١( 

tl (Y)‏ ق 

(*) ظهرت ملامح متعددة للاتجاه السلفى فى العصر الحديث» وإن بدت فى جهود متفرقة لعلماء فى أنحاء 
مختلفة من بلدان العالم الإسلامي . كما كان للسلفين دوراً ظاهراً فى المحافظة على نقاء التوحيد 
والعقيدة الإسلامية والعبادات» وكذلك الجهاد ضد الاستعمار الغربى الصليبي . 

)1( نقض المنطق لابن تيمية : ص۳١٠‏ وهذه المسآلة بديهية إذ أن الإقرار بفضل السلف يوجب مدح من زعم 
وأظهر اتباعهم والاقتداء بهم. 








حتمية السلفية بهذا الفهم آنه لا يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. 

يقول د. مصطفى حلمي: وإذا كان المسلمون يلتمسون اليوم طريقاً للنهوض فليس 
لهم من سبيل إلا وحدة جماعتهم» ووحدة الجماعة ليس لها سبيل إلا الإسلام 
الصحيح» والإسلام الصحيح مصدره القرآن والسنة وهذه خلاصة الاتجاه السلفي» 
OAS ge ila ane il LAE tye‏ ال ا 


ما ھا ھا ل ل 


. من مقدمة الطبعة الأولى من قواعد المنهج السلفى د. مصطفى حلمي‎ )١( 


ظهورمصطا السلفيسة 
مسن الناحية التارديفيسة 
ظهر مصطلح السلفية عقب تغيرات عديدة طرأت على المسلمين بعد وفاة 
النبي ءارم انتهت بظهور هذا المصطلح . ظ 
ويمكن إيجاز هذه التطورات على النحو التالىي:- 
لم يلحق النبي ع بالرفيق الاغلى :إلا وقد بلغ الرسالة كاملة وأدى الأمانة 
تامة» وأكمل الله به الدين» قال تعالى : Ty‏ 
نعمتي ورضيت SI‏ الإسّلام دينا» المائدة iv:‏ و Goat}‏ | ( ن ke call‏ قال : ١‏ 
من شئ يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا ل 
إلا وقد نهيتكم عنه) . 
فبلغ الإسلام كماله قبيل وفاة النبى ايشم » ولم يعد أهل الإسلام يحتاجون إلى 
شئ إلا أن يحافظوا على هذا الدين كاملا كما تلقوه وطبقوه فى عهده ءي . 
وق تعدو ا oye GY Se I‏ الاق ي ان و اال ا ى موه 
وأمر بالتمسك بهديه وهدى خلفائه الراشدين والعض عليهما بالنواجذ» ونهى 
القرآن الكريم نهيآً شديداً عن الاختلاف والتفرق فى الدين . 
فكان الذي عتك ذلك "تام نقيا ظاهرا بيناء. طريا كنم cold ad) oles cop‏ 
وتستجيب له الجوارح» والآمة جميعها على قلب رجل واحد» لا يستطيع أحد أن 
يعمل فيها بالهوى , أو Ol‏ يدعو (AYU ee!‏ وإلا do Yb‏ كلها oats‏ وتعاديه أما 
١ E ols‏ 


فماذا وقع فى الآمة بعد ذلك؟ 


أولا جيل الصحايسة ضع 
كان جيل الصحابة أحرص الأمة على حفظ الدين نقياً كما أنزل» وكانوا على 


قل رجل واحد» لم يختلفوا فى عقائد دينهم فى hw‏ وكان بمكة والمدينة أعيان 
ا 


E‏ الردة وقتال مانعى الزكياة أهم ما تعرض لها الصحابة من أحداث 
Ons 68 plas‏ الأمور سرعان ما عادت a‏ حالتها الأولى بالقضاء على د وعودة 
مانعى col als II‏ الحق . ومن ثم ظلت الآمة محافظة على وحدتها وجماعتها. 

Let plas sa,‏ ااا على اة اين وزرا غه ووو 
-- ار فى ذلك ee e iad Toye‏ الجماعة لذا ع 
لتجرؤ —— ا الملا بل كانت م الف 
عقائدية خاصة. TT ey‏ 


اختلاف عقائدي. إذ كان الجميع على عقيدة دينية واحدة. 

فتميز المسلمون فى عهد الصحابة يكم فى فترة ما بعد وفاة النبي يم بأنهم ظلوا 
على عهدهم محافظين إوبعرى الجماعة موثقين وذلك منذ وفاة ep Bh‏ وفى 
ظل خلافة a‏ ذات بال فالإجماع منعقد وتام. ثم 
انفرط عقد الجمع قليلاً واهتز فى السنوات الأخيرة من سنى عثمان وإن لم تعد المياه 
إلى مجاريها iy‏ على فقد تمت خلافته على أساس البيعة والشورى أى بنفس 
الطريقة التى أتى بها سابقوه إلى الخلافة فلم يعتمد فيها على وصية أو نص ولم 
يشر بكلمة إلى هذا. كما كان الخلاف منحصر فى الخلافة لم يتعداها إلى حجج 
وأسانيد بعيدة عن العقيدة أو بدع مستحدثة لم يعرفها ا 


(۱) انظر 0 (نظام الخلافة فى الفكر الإسلامي)د. ا ا ,۲۸۸ ولذلك لم تظهر 
دعوة عبد ا لله بن سباً اليهودى اورا a‏ الفتنة التى انتهت بمقتل عثمان ثم قتال 
على ومعاوية› وكات این ما اول عن دعا إلى تأليه على بن بى طالب. وكانت الدعوة سرية مستترة ة ولم 
١ DI‏ 

۲۹۰, المرجع السابق ص۲۸۹-‎ (Y) 


54 
ا 
0 


pela atoll iy au د ا متت‎ 


ومن مظاهر حرص الصحابة شغ على وحدة الصف و تقوية الجحماعة ونجنب 
الفرقة والاختلاف:- 

-١‏ تضييق الخلاف حول الأحق بالخلافة فى سقيفة بنى ساعدة إذ ترك الأنصار 
طلب الخلافة واح: جتمع الجميع على إمامة ا ى بكر الصدیق : ومشاركة الجميع فى 


قتال dd kl‏ وقتال مانعی الزكاة حتی عاد co! GH‏ نصابه . 


-١‏ رفض عثمان له دفاع الصحابة عنه لما حاصره الثوار ف ا ك 
دای و ا ا ا اوها فقتل وه Le glee‏ 

۳- تنازل الحسن بن علي يله عن الخلافة راضيا مختاراً لمعاوية بن أبى سفيان 
لا رأى اجتماع أهل الشام عليه يه ومنعتهم وتفرق أتباعه واختلافهم عليه»› وذلك 
Le,‏ للدماء ودفعا للتنازع والفرقة. حتى سمى عام التنازل (عام 
الحماعة). وقد قال عه عن EB pd‏ (إن ابنى هذا سيدا وسيصلح الله به 
oy‏ تلق و ای وان کا اجر 

ثانياً:أهلالحديث 

وهم الآخذون بعلم الصحابة ناغ » والناقلون لما كانوا عليه من أمور الدين» 
وعرفوا أيضاً بأنهم pil jal‏ (وهذه النسبة إلى الآثر أى الحديث وطلبه واتباعه) . 
وأمتد ظهورهم من عصر الصحابة إلى عصر بنى أمية وفترة من حكم العباسيين 
وخلالها كان الاهتمام بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية وأقوال الصحابة 
relents‏ واجتهاداتهم مع حفظهاء حفظ صدرء وحفظ كتابة» والعمل بما جاء 
فيهاء Ee‏ واتباع واقتداء» وحرص على الالتزام بالدين كما نقله 
إليهم ابي ع وأخحذوه عنهم . 

لقد سار أهل الحديث من التابعين وتابعيهم بالقافلة الإسلامية الكبرى مهتدون 
OLS‏ الله وسنة cl‏ » مقتفون آثار السلف الصالح, لا يلتفتون إلى من تنحى 
عن القافلة وخرج عن مسارها من أهل البدع والأهواء» ولم يأبهوا أول الأمر بالعقائد 
والآراء المنافية للصواب» مطمئنين إلى أغلبيتهم العددية إذ هم جمهور المسلمين. ولكن 
لا استفحل الخطر بعد ذلك دخلوا الميدان مدافعين عن الح أمام الباطل . 


ay f 
١ © مسا نع‎ GI 


جح ملا مح رئيسية للمنھخ السلفس تتح هو س 


وأول انشقاق عقائدى حقيقى ظهر فى الأمة تم على أيدى الخوارج لا بسبب 
انفصالهم عن كل من على ومعاوية وإنما لرفعهم لشعار (لا حكم إلا لله) وإنكار 
حق قريش وحدها فى الخلافة وقولهم بالاختيار المطلق دون قيد ولو كان الخليفة 
‘ics Nae‏ الخ أى أنهم أعلنوا أول حركة تستند على فكر نظرى ونسق معين 
خاص تنحو به عن الغالبية فيميزهم بذلك عن القاعدة التى انشقوا عنها. ولولا 
نوع على رين اق طالب لمنطورة مغزى حركة الخوارج ا تحول agile‏ قاركا وراء 
ظهره معركته الأصلية ضد معاوية. ففرّق الخوارج )13 Gd‏ (أقدم انشقاق se‏ 
oS‏ الإأسلامية) ووقفوا يناضلون عن أراء ونظريات اعتنقوها عن 
إعان بها ودافغوا 2000 ووصلوا : فى التطرف إلى آخر مداه مما جعل المسلمين 
ينظرون إليهم بنفور ويعتبرونهم أصحاب بدع.7١)‏ 

وبعد a‏ كان ظهور الشيعة المناصرين للبيت العلوي . 

ولكن انشقاق الخوارج ثم الشيعة لم يؤثر فى الغالبية العظمى والقاعدة العريضة 
للمسلمين وهم أهل السنة والجماعة الذين لم يتميزوا فى هذه الفترة باسم خاص 
Y a‏ حاجة تدعوهم إلى هذا التميز فهم الغالبية العددية من جانب والتى تجتمع 
على العقيدة الإسلامية الخالصة النقية من جانب آخر حيث إنهم ملتزمون بالكتاب 
والسنة دون غيرهما ولم تكن التيارات المنشقة من الخطورة والكثرة بحيث تحتاج 
إلى اتجاه معارض يشغل نطاقاً واسعاً لمواجهتها فالاغلبية المسلمة المتمسكة بالكتاب 
والسنة ومنهج الصحابة كانت هى الأصل الذى انشق عنه المخالفون. والأصل لا 
يحتاج إلى سمة خاصة تميزه» ولكن الذى يوضع له الإسم المعين لتمييزه هو 
الخارج عن هذا الأصل ١.‏ لذا لما سأل رجل الإمام مالكاً رحمه الله تعالى عن 
ie ee oe eh he‏ 
رافضى 0 38 Ug‏ | 


. نظام الخلافة: ص788‎ )١( 
. راجع المرجع السابق: ص۲۸۹-۲۸۸‎ )۲( 
بدأ التشيع بمناصرة على بن أبى طالب وأولاده فى مواجهة بنى أمية؛ ثم تحول إلى الغلو فى أئمة البيت‎ - 
. العلوى والطعن فى أبى بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة فيكم‎ 
الإمام مالك رحمه الله: هو أبو عبد الله مالك بن أن نس إمام دار الهجرة فى وقته» جمع علم المهاجرين‎ - 
.ه١۷۹ةنس والأنصار فى الموطأ أشهر كتبه. توفى فى‎ 
. 18١ أبو زهرة (الإمام مالك): ص‎ )۳( 





eo =‏ ملا مح رئيسية للمنهح السلفى ل 
لم يأبه المسلمون الأوائل بما ظهر من نظريات فكرية منافية لما أذ عن 
اا و ی ي و رکو ا م pgp «BEI‏ تله 
الفلسفة ودراسة علم الكلام» وخاض أهل البدع فى عقائد المسلمين بعقولهم 
وأهوائهم» وأزداد نفوذ المعتزلة» خاصة فى خلافة المأمون(21 على رأس المائتين من 
الهجرة فما بعدهاء دخل أهل السنة الميدان» بمنهجهم المتميز عن أهل البدع من 
العتزلة وغيرهم» حيث كان منهجهم مبنياً على تقديم النقل الثابت على العقل» وذم 
الرآى المخالف للأدلة وتقديم وهام العقل وخيالاته الذى هو منهج آهل الكلام. 
ونحن وإن كنا لا نستطيع أن نقطع بتاريخ اخ ار اة م ميت 
مباشرة فى ظهور مصطلح واسم (أهل السنة والجماعة) إلا أن لقب السنى كان 
ور لو اي 


رابعا: محنة الإمام أحمد رحمه الله 


ابتلى المسلمون فى زمن الإمام أحمد رحمه الله ببدعة أن القرآن مخلوق وهى 
مقالة ضالة9) ترجع إلى جهم بن صفوان وكات ملحدأ غنيداً وزنديقا زائخاً» وقد تلقن 
هذه المقالة عن الجعد بن درهم» ولكنها لم تشتهر فى أيام الجعد كما اشتهرت عن 
الجهم . ob‏ الجعد لما أظهر هذه المقالة طارده بنو أمية فهرب منهم وسكن الكوفة فلقيه 
فيها الجهم فتقلد هذه المقالة عنه» ولم يكن له أتباع غيره» فلما تمكن منه خالد بن عبد 
الله القسرى (الأمير) قتله يوم عيد الأضحى بالكوفة. وذلك سنة ١١5‏ ه. 


)\( معدل ee‏ العباسى المأمون الكثير من مسئولية ترجمة كتب الفلسفة اليونانية إلى العربية» ومن ثم 
انتشارها بين المسلمين فجلبت ما جلبته من الاختلاف والفرقة» وساعدت أهل البدع على تأصيل مذاهبهم 
ds tol‏ ووضع القواعد الكلامية لهاء یت Sl a se‏ اليونانية . 
(۲) فی تفسیر قوله تعالی : یوم تبیض وجوه وتسود وجوه) لابن کثیر ورد عن ابن عباس قوله: تبيض وجوه 
ر والجحماعة وتسود وجوه آهل البدعة والفرقة . وقال عمرو بن قيس pul‏ -توفى سنة ra VEY‏ (إذا 
بت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فارجه) انظر الشرح والإبانة لابن بطة ص۳۳٠‏ . 
TT‏ لسنة أن القرآن كلام الله غير مخلوق. 








ح ملام رئيسية itll atric‏ د إل س 
oT heer ee a‏ ل 





هذه 0 الجهمية» وحمل الخليفة pall‏ & على اسان 7 ea‏ 
وكان بسببه ما كان على أهل السنة من الحبس والضرب والقتل وغير ذلك .° 

وقد أخذ الكثيرون بالرخصة نتيجة الإكراه على ذلك خشية العقوبة المنتظرة 
ولكن الإمام أحمد رحمه الله جهر عند امتحانه بمعتقد أهل السنة فى ذلك . 
وتمسك بمنهج أهل السنة فى الاستدلال بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة ما كان له 
أثره فى حفظ منهج أهل السنة فى مواجهة خصومه من المعتزلة. فالتفت حوله 
الآمة من جديد لتحافظ على عقيدتها ومنهجها القويم. ولذلك سمى رحمه الله 
(إمام أهل السنة والجماعة) . 

وقد حبس أحمد وجلد أيام المأمون ثم ١‏ 





ثم الوانق . فلما تولى المتوكل 


الخلافة كشف عن الناس الغمة وأعاد الحق al‏ عاك وأخرج الإمام اميل ر حمهة 
ee ae a‏ 


إن دفاع الإمام أحمد المجيد فى المشكلة يمكن أن يعد برهاناً ساطعاً لا على 
موقفه السلفي الواضح واتخاذ السنن والآثار قدوة ومنهجاً فى العلم» وأسلوباً فى 
العمل فحسب» وإنما فضلاً عن هذا أيضاً فقد دلل بهذا الموقف على الاتجاه العام 
لأهل السنة والجماعة فى محافظتهم على التراث ودقتهم المنهجية فى تلقيه 
وإظهاره: يقول الإمام: ١لست‏ أتكلم إلا ما كان من كتاب أو سنة أو عن الصحابة 


: يراجع فى ذلك‎ )١( 
NON [Ne lS, ابن كثير فى البداية‎ 
عظيماً. قتل سنة48؟١ ه لخروجه على أمراء خراسان.‎ 

(8) الخليفة المأأمون: من الخلفاء العباسيين من أبناء هارون الرشيد» وأعلمهم بعلم الكلام anally‏ احتضن 
علماء المعتزلة وفى عصره ترجمت الكتب اليونانية واختلط علم الكلام عند المعتزلة بمصطلحات الفلسفة 
اليونانية توفى سنة4١؟!ه‏ تولى الخلافة فى عام HAY‏ 


A‏ ا 


y=‏ ب .هلا مح رئيسية للمنهح السلقي حب 
والتابعين » وأما غير ذلك فالكلام فيه يد سح وتقدم eal‏ المعركة العقائدية 
وسلاحه عقيدة راسخة كان لها أبعد الأثر فى فشل خصومه وإعلاء شأن السنة 
فاقترن اسم ابن حنبل7* بالبدع كخصم عنيد لها وأصبح Lobe‏ على التمسك بمنهج 
See‏ (يموت انك ين Coad gah fee‏ 


خامساءظهورمصطاح السلفية 

أظهر الاختلاف بين أهل الحديث الذين تمسكوا بالنقل وبين المعتزلة الذين أقروا 
الجدل واعتمدوا على العقل واستبعدوا النقل (فتركوا الحديث وتحاملوا على المحدثين 
وكذبوهم وأولوا المتشابه من آي القرآن الكريم تأويلاً لم يقرهم أهل السنة عليه“)]. ° 

ظل أهل الحديث من بعد الإمام أحمد على المنهج الشرعى المميز لهم» إلى أن 
ظهر (أبوالحسن 0 الذى استخدم المنهج الكلامئ فى الدفاع عن عقائد أهل 
السنة والجماعة فى مواجهة المعتزلة. 

وتابع ا فی ذلك شيوخ آخرون"» بدعوى نصرة عقائد أهل السنة 
منهج المعتزلة أى باستعمال علم الكلام واعتبروا علم الكلام من العلوم الشرعية إذا 
أريد به موافقة الكتاب والسنة. فإن لم يوافق الكتاب والسنة فليس بكلام شرعى 
ككلام آهل الاعتزال وأمثاله. 





. راجع ترجمة الإمام أحمد للحافظ الذهبي :ص۲۳‎ )١( 

(:*) الإمام أحمد بن حنبل: إمام أهل السنة والحماعة» شيخ الحديث والسنة الصابر على المحنة» أبو عبد الله 
الشيباني» عرف بالإمامة فى الحديث والفقه» مع الورع والتقوى والصلاح والزهد والعبادة» توفى. فى 
بغداد سنة ٤۱‏ ۲ه الموافق ٥٥۸م‏ . يقول ابن تيمية رحمه الله: +وأحمد بن حنبل وإن كان قد اشتهر بإمامة 
السنة والصبر فى المحنةء فليس ذلك لأنه انفرد بقول أو ابتدع قولأًء بل لأن السنة التى كانت موجودة 
معروفة قبله» علمها ودعا إليها وصبر على من امتحنه ليفارقها! نقلاً من السلفية وقضايا العصر ص٠۲‏ 

(؟) حلية الأولياء لأبى نعيم: جا | ص۸٦٠‏ . 

(۳) نظام الخلافة: ص٥٤۲‏ . 

. ٠٠٣ص المعتزلة لزهدى جار الله:‎ )٤( 

(5) نظام الخلافة: ص۳۸۳ . 

ces CO‏ أبو بكر الباقلانى وعبد القاهر البغدادى وأبو المعالى الجوينى وأبو حامد الغزالى ومحمد بن تومرت 

وفخر الدين الرازى والريجى وغيرهم من الأشاعرة. 








pl ail dy ae lt ——‏ بو سد 


يقول طاش كبرى زاده: وبالجملة يشترط فى الكلام أن يكون القصد فيه تأييد 
الشرع بالعقل وأن تكون العقيدة مما وردت فى الكتاب والسنة ... ولو فات أحد 
هذين الشرطين لا يسمى كاملا Shel‏ فيزعم الأشاعرة أن علم الكلام محمود 
إن أريد به نصرة عقا عقائد السلف . sania‏ 


E a5 أهل‎ Ol واتباع الفللاسفة فهو مذموم. ويرى الأشاعر:‎ gall 





الدائرية يتصل بعضها ere‏ وتتداخل Js‏ دائرة منها فى الآخري . فالدائرة الأولى. 


تضم الصحابة والتابعين أى السلف والدائرة الثانية تضم أهل السنة والجماعة الذين 
اتخذوا السلف قدوة وأصلاً لهم والدائرة الثالثة هى دائرة شيوخ 0 
ويرى الأشاعرة أن طريقة السلف فى الاقتصار على الكتاب والسئة أسلم وأحو 
ولكن طريقة الأشاعرة فى الرد على المخالفين لأهل السنة بعلم الكلام a‏ 
وأحكم . 260 وأن الأشاعرة بذلك امتداداً للسلف وأطلقوا على أنفيسهم لقب 
OC GUL)‏ وأنهم جمعوا بين بين العقل والنقل معاً. 


ولكن نظريات الأأشاعرة الكلامية لم تلق قبولاً لدى الم کر منهج الأوائل ' 


wa =‏ اوی eee‏ الحديث» TT ar‏ کک 


Rann ANY SARE 


(۱) مفتاح السعادة: أحمد بن مصطفي المعروف بطاش کبری زادة (1۲ ۱٥١٤-۵۹‏ م) جا / ص۲۰ . 

(0) راجع فى ذلك: نظام الخلافة ص ۳۸٤-۳۸۳‏ . 

Shey (1)‏ مزيد بيان لذلك والرد عليه وبيان خطأ قائله . 

SII das cp cpemyll Lee > td 5% (2)‏ كى : «أن اعتبار السلفية ظاهرة عباسية نشأت نتيجة عجز العامة 
(الحمهور) عن مواكبة الفكر العقلانى لدى الفلاسفة والمتكلمين الذى شاع فى العصر العباسي» ووقوف 
مداركهم عند النصوص الشرعية الواضحة البسيطة حيث البعقت من الحمهور قياداته التى تتخل من العودة 
إلى النصوص وفهمها من خلال آثار الصحابة موقفاً مضاداً للتيارات العقلانية هذا التصور وهو أن السلفية 
إغا حدثت فى ظل دولة بنى العباس مضادة للتيارات الفكرية الجديدة غير صحيح لأن السلفية بصفتها 
bags‏ لفهم الإسلام والتزامه تمثلت فى جيل الصحابة بصورتها الأنقي» ولهذا كانت الدعوة إلى السلفية 
دعوة إلى الرجوع لذلك المنهج. ولآن الدعوة إلى السلفية» أى إلى منهج صحابة رسول ol a‏ 
بها الرسولء يم ونادى بها علماء الصحابة أنفسهم وتابعوهم قبل العصر العباسي». 
السلفية وقضايا العصر ص۲۲ وانظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية تحقيق محمد رشاد سالم ج؟ / 1852481 . 
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Ye =‏ ملا مح رئيسية للمنهح السلفس س 
رأي الحنابلة أتباع السلف فى ذلك الوقت أن منهج الأشاعرة الجديد يعتبر أيضاً 
انسياقا منهم فى التيار الكلامى البدعى وهم فى الأصل أهل حديث لا يحيدون 
وبظهور منهج (الخلف) صار لقب (السلفية) يطلق عندئذ فى مقابلة لقب (الخلفية) ١.‏ 
السلفى لكونهم أيدوا أهل السنة فى عدة مسائل إلا أنهم فى نظر السلفيين ليسوا 
بسلفيين خلّصء لآن المذهب السلفى بمعناه الدقيق يرفض علم الكلام ويلفظه سواء 

كان على طريقة المعتزلة أو على طريقة الأشاعرة. 9) 
من ميغالفات المذهب الأشعرى لمذهب الساف 

لا خالف الأشاعرة منهج السلف خالفوهم فى بعض الأمور الاعتقادية. مثال ذلك:- 

-١‏ فرق الأشاعرة بين صفات الذات وصفات الأفعال الإلهية» واقتصروا فى 
والغضب والرحمة وتكلموا فيهاء" فوافقوا المعتزلة فى نفي بعض الصفات 

- قال الأشاعرة (بنظرية الكسب) فى تفسير أفعال Olea y|‏ وهى وسط بن 
اعتقاد المعتزلة ورأى الحبرية» فأثبتوا لله المشيئة» وأثبتوا للعبد قدرة لكنها غير مؤثرة» 
فح ر کات العبد الاختيارية حاصلة القدرة» متوقفة على اختيار القادر» و يسمى 
هذا الفعل كسباً. کون ا الله تعالي» إبداعاً وإحداثاً» وكسباً من العبده 


ا حصولاً تحت قدرته 247 وهذا الاغتقاد لا يختلفت ve Les‏ اغتقاد: الخبرية . )0( 


(31) يراجع: 
مبحث نشأة مصطلح أهل السنة والجماعة فى كتاب (نظام الخلافة فى الفكر الإسلامي) ص 597-1585 . 
مبحث شا ا السلفية فی كتاب 3 المنهج السلفي) YY ye‏ -۹ ۳ . 

. ١/5-١ا/5ص‎ a eo 3: والسنة‎ ie منهج علماء‎ )( 

(5) المرجع السابق: ص95١-179١‏ . 

)0( المرجع السابق: ص۷۹١‏ . 
فالكسب عند الأشاعرة هو اقتران الإرادة البشرية بالفعل من غير أثر. والصواب أن لمشيئة العباد أثر فى 
أفعالهم بها تقع تلك الأفعال كما قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 4إالبقرة:19871. 








س ملا مح رئيسية للمنهح السلقى Yo‏ = — 
7- ينصر الأشاعرة مذهب غلاة الجهمية فى الإرجاء وهو القول بأن الإيمان هو 
المعرفة ولا يلزم النطق بالشهادة ولا العمل . 
5- قولهم أن كلام الله نفسي: فالقرآن معناه من الله وألفاظ القرآن مخلوقة 
وهى عبارة عن كلام الله. 


أبوالحسن الأشمري 
ساعیل بن عبد الله بن موسى بن لان بن ب موس الأشعري فاه . 
كان أبوه من آهل السنة والحماعة» كما كان میا وقد أوصى عند وفاته إل 
ee‏ ار asset‏ ة الفقه والحديث» وعنه روى أبو ا لمحسن 
Sana al E‏ 
تنيع VL Gi Dll‏ ومذهب أ ا were‏ آهل 


gs a‏ المنهج ws‏ على ذلك ات لآهل السئة ae oe‏ المعتقدات» 
ولكن يذكر له دوره فى الرد على المعتزلة وبيان فساد ما هم عليه. 

وقد تبين له فى أواخر حياته صحة مذهب السلف منهجاً واعتقاداً» فالتزمه. 
يشهد eT GUY‏ كسة (الإياثة) ؛ ١‏ 








من أشهر مؤلفاته:- 

. الإبانة عن أصول الديانة‎ -١ 

؟- اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع. 
۳- استحسان الخوض فى علم الكلام. 
-٤‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين . 








مب مر ي ف sat Went‏ اق > 


| حديثافتراقالأمة . 
بترك ما كان عليه الصجايهاة 
عن ial ge & Beh sla‏ قال: «ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب 
افترقوا على ثنتين و سعین ملة» وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبيعين » ثنتان 
و سبعون فى النار وواحدة فى الخنة وى sls}‏ 
وفى رواية للترمذى عنه ا قال: «افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين 
وسبعين فرقة. وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمتى 
ما أنا عليه وأصحابى) . 
pl gle ely etd Ew oly J DV lb ed, =‏ هد 
الرسول يدم وأصحابه فى فهم الدين وتطبيقه. فجماعة الحق على ما كان عليه 
النبى يدم وأصحابه فى الاعتقاد والمنهج والعلم والعمل. 
والحديث أخرج رواياته العديد من أئمة ا أبو داود والترمذدى وأحمد 
والحاكم والدارمى والآجرى واللالكائى . 
وممن ذكر صلاحيته للاحتجاج به الحاكم ووافقه الذهبي. وقال ابن تيمية: (وهو 
وقد صححه الألبانى في سلسلته الصحيحة برقم ۲٠٤١۲۰۳‏ . 
وما جاء فى الحديث من وقوع الاختلاف فى الأمم السابقة مما أشار إليه القرآن 
الكريم فى مواضع متعددة » وما جاء فى الحديث من وقوع هذا الاختلاف فى هذه 
الأمة ال القياس على الأمم السابقة» أخذاً بذلك كسنة كونية قدرها 


الله فى عباده a Uy‏ بإخبار من الوحى OL aly Cal‏ الكريم أشار إلى ذلك 
بصور متعلدة : 56 Se sue VU‏ اا وتارة نان" أن 


الاختلاف سنة كونية» وأن الفصل بين العباد يكون يوم القيامة, وتارة بالنهى عن 
التفرق والاختلاف فى الدين والتوعد عليه . 


قال تعالى : إولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم #إهود!. 

وقال تعالي : «إنما يلُوكم الله به ولي لَكُم يوم القيَامَة ما نهم فيه تَختَلفُون ©6 
ste‏ الله جعلكم tal‏ واحدة ولكن يضل من يشاء)|النحل :1-4 

وقال abs JLo‏ أمرهم بينهم زبرا كل حب بما ديهم فر حون) 

(المؤمنون : 107. 

وقال تعالی فی آهل الكتاب : وما أنزلا علْيّك الكتاب إلا لتبيّن لهم الذي اختلفوا 
فيه#|النحل .]٠٤:‏ 

وقال تعالي : ST‏ نسي اريت 
يختلفون4[السسجدة ا 

وقال تعالي : «وَمًا اخْتلف الّذين أُوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا 
بینھم آل عفان 1154 

وقال تعالى : 9 Add‏ آتيتا موسى الكتاب فاختلف فيه#إفصلت .٤٥:‏ 

Fo Kb nll Ed ope EN GOD ste Ul, 

وقال تعالى في بني إسرائيل : UDI‏ 
بيتهم4[الحائية AV:‏ وهذا فئ القرآن كثير : 

لذا كان النهى للآمة عن التفرق والوعيد عليه. قال تعالي : لإولا تشبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله)إالأنعام Yor:‏ وقال تعالي : إن الین فرقُوا دينهم وكانوا 
شيعا لْست منهم في شيء»[الأنعام :4104 

والآمة المقتصودة فى الحديث هى لدى عامة السلف أمة الإجابة» وعليه تكون 
الفرق المستحقة للهلاك -فى الحديث- محصورة بالطوائف المنتسبة للإسلام» 
وتجمعها خاصية واحدة يحددها مفهوم المخالفة للفرقة الناجية» فإذا كانت الفرقة 
الناجية إنما استحقت هذه النجاة بصفتها المذكورة فى الحديث» وهى التزام هدى 
الرسول عرشم > وهدى أصحابه» فإن سبب هلاك الفرق الأخرى انحرافها عن 
هدى الرسول ع › وهدى أصحابه. 
مجال الانحراف الذى تقع به تلك الفرق حلاف ذلك . 


O E‏ ملا مح رئبسية للمنهح السلقى سس 

فهو أنماط متعددة قابلة للتوليد فى أشكال جديدة» ثم إنه نسبى تتفاوت فيه 
الفرق فيما بينها من حيث قربها من المعيار الثابت المتمثل فى سمت الفرقة الناجية 
أو بعدها الذى يزداد شيئاً فشيئاً حتى يصل إلى حد التنكر حتى للانتساب للإسلام 
ومن ثم الردة الصريحة وهنا تخرج الفرقة عن زميلاتها من الفرق التى لم تصل 
إلى هذا الحد والتى ما زالت فى دائرة الحديث . 

والانحراف فى مجال العقيدة وموضوعات | الان يأتى فى مقدمة أسباب 
الخروج عن دائرة الفرقة sails dees SOLS gl eae tlt‏ واخرارج 
والمرجئة من أوائل الطوائف: EDT‏ ااا وکل كانت de poll coed‏ 

لهذه الطوائف أكثر انحرافاً عن عقيدة السلف» كانت أشد إيغالاً فى هاوية 
CO) sig‏ 

أما قوله ءام عن ما عدا الفرقة الناجية التى التزمت ما كان عليه وأصحابه أى 
عن الثنتين والسبعين فرقة كلها فى النار. فإن المقصود به -لدي السلفيين- أن هذه 
الفرق قد انعقدت عليها أسباب دخول النار بانحرافها عن هدى الرسول ل 
وأصحابه. ومع هذا فينبغى أن نعى جيداً احتياطات السلفيين فى تطبيق هذا 
الحديث على أتباع تلك الفرق اتساقاً مع قواعدهم العقدية:(5) 

فهم أولاً: يفسرون قول Sad pe Nl‏ (كلها فى النار) بأن ذلك لا يعنى الخلود 
فيهاء فالخلود فى النار إنما هو للمشركين الخارجين عن أمة الإجابة إلى أمة 
الدعوة» أما المسلمون المنحرفون بما لم يصل للشرك والكفر فإنهم لا يخلدون فى 
النار وإن دخلوها. 


الرياض . ط . الأولى ص55-56 . 

(۲) يقول ابن تيمية فى كتابه (الإيمان): «وكذلك سائر الشتين وسبعين فرقة من كان منهم منافقاً فهو كافر فى 
الباطن» ومن لم يكن منافقاً بل كان مؤمناً بالله ورسوله فى الباطن لم يكن كافراً فى الباطن» وإن أخطاً 
فى التأويل كائناً ما کان خطؤه» وقد يكون فى بعضهم شعبة من شعب النفاق ولا يكون فيه النفاق SU‏ 
ينقل من الملة فقد حالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة غ أجمعين» بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير 
أ.ه. ص١۱۹‏ . ط .المكتبة القيمة بالقاهرة. 








جروا فق رتسي الشف lal‏ سيج وی س 
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“LB gle digs ue od gs ومدة البقاء»‎ (Ante Se الفعلى‎ 


ده لوفو oe Wy pry che ly py 2,9 UY i acd‏ 
آرائه المنحرفة» أو بحسنات من العبادة والدعوة والحهاد ماحية» أو AS Giles‏ 


* ٠ 
net م‎ 3 Ke 


- وقد تنتشله رحمة oat‏ ويدخل فى قوله سبحانه : #ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء 4[ النساء AEA:‏ 
Nee eG Pe Oe ere a‏ ستيفاء مدة عذابه بشفاعة الشافعين 
ورحمة أرحم الراحمين . 
وقد يدخلها حتى يستوفى عذابه ثم يخرج منها إلى الجنة برحمة أرحم الراحمين. 
هذه المراتب تتوزع فيها العصاة والمبتدعة من أهل القبلة من أمة محمد وك . 
أما الخلود فى النار فإنه للكفار والمشركين» وهؤلاء ليسوا من domes Lal‏ 
(أمة الإجابة) أصلة: )١7‏ 
بأنه من أهل النار وإن كان قوله أو فعله من أسباب دخول الئارء يقول ابن تيمية : 
ولا نشهد لمعين أنه من أهل النار لأنا لا نعل م لحوق الوعيد له بعينه» لأن لحوق 


الوعيد المعين مشروط بشروط وانتفاء موانع» ونحن لا نعلم ثبوت الشروط وانتفاء 
الموانع فى حقهء وفائدة الوعيد بيان أن هذا الذنب سبب مقتضى لهذا العذاب» 
والسبب قد يقف تأثيره على وجود شرطه. وانتفاء مانعه" . هذا موقف السلف 
فى ا 





. السلفية وقضايا العصر: ص578-57 وانظر شرح العقيدة الطحاوية تحقيق أحمد شاكر ص770-5777‎ )١( 
. ٤۸٤/١١ مجموع الفتاوى لابن تيمية ج‎ )۲( 
. السلفية وقضايا العصر: صص59-58‎ )( 


e 


ل يس لب هلاصو رئيسية للمنفج السلفى ‏ 


الوصية النبويه بالئمسك بهديه 
وهدى أصحايه عند الاختلاف 

عن العرباض بن سارية خط قال: وعظنا رسول الله يسم موعظة بليغة وجلت 
.. فأوصنا . قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد» وإنه 
من يعش منكم فسيرى اخختلافاً كثيراً. فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 

رواه أبو داود والترمذى وقال: حديث حسن صحيح . 

كما رواه الإمام لحيل وابن . مأحه . وقال فيه الحافظ أبو لعيم : (هو حديث جيك 
من عي حديث row we fol‏ 5 : 

قال إبن رجب الحبلي' iss,‏ ا فسيرى ا 
هذا ٠‏ إخبار منه يلكي ما بما وقع فى أمته LL‏ الاختلاف فى es sai Spel‏ 
وفى الأعمال والأقوال والاعتقادات» وهذا موافق لما روى عنه من افتراق أمته على 
بضع وسبعين فرقة وأنها كلها فى النار إلا فرقة واحدة وهى ما كان عليه هو وخلفاؤه 
الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال وهذه هى السنة الكاملة» ولهذا كان 
السلف قديماً لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذثك كله |.ه.' 

ويقول ابن رحبا انان Lat‏ وفى أمره عو باتباع سنته وسنة الخلفاء 
الراشدين بعد أمره بالسمع والطاعة لولاة الأمور عموماً دليل على أن سنة الخلفاء 
الراشدين متبعة كاتباع السنة بخلاف غيرهم من ولاة الأمور |.ه. 

قلت : ويشهد لاتباع سنة الخلفاء الراشدين من الصحابة كاتناع Hea‏ 
أنه و جمع بين سنته وسنتهم فى ضمير واحد فقال يي : Lge | ae)‏ 
بالنواجذ» ولم يقل: «عضوا عليهما بالنواجد» فاعتبرهما شيئاً واحداً فى الأمر 


(۲) المصدر السابق ص509275908 . 


س لامح رتيسیة للمنضخ السلس د بل سه 


a ei,‏ لسنة الرسول ل ached aa CD dell oye LNG‏ بطريقة 
السلف نلم وأئمتهم هم الخلفاء الراشدون. 


دورابن تيميه في 
إنعاش المذهب (otal‏ 

ولد ابن تيمية رحمه الله سنة ١51ه.‏ وتوفى بدمشق سنة /5لاه. 

نشا ابن تبمية رخمة الله نشأة علمية دينية» 2١7‏ وتعمق فى دراسة منهج الأوائل 
cogs gles‏ واستوعب الكتاب والسنة فهما وتدقيقاً» وخاض فى علوم الفلاسفة . 
والمتكلمين فحصا وتقييماًء فحاز من العلوم الكثير وسلك مسلك الاعتدال» ووجد 
الهدي فى مذهب السلف» والابتداع والضلال فى gale‏ الفلاسفة والمتكلمين › 
كما واجه المقلدين والجامدين من فقهاء المذاهب» مبيناً بعدهم عن الكتاب والسن 
ومنهج الأئمة» رغم ادعاء الاتباع والتمسك بما كانوا عليه. 

لقد ظهر ابن تيمية فى عصر متأخر كانت الانشقاقات قد حدثت» وجهلت 
الغالبية الاتجاه السلفي» وسطت تراكمات الفكر الفلسفى والتأويل الكلامى 
والشطح الصوفى حتى ظن غالبية المسلمين أنها هى الإسلام. 

وأغلب الظن أن ابن تيمية فتح عينيه على الواقع المرير للعالم الإسلامى فى 
ذلك الوقت» وأدرك بشاقب نظره أن العلة تكمن فى جهل المسلمين بتراثهم» 
والتجائهم إلى ما هو بعيد عن الروح الإسلامية ككتاب (السياسة المدنية) gly‏ 
ورسائل إخوان الصفاء (وقانون إلياسا) المغولي. HAS‏ أنه فد (فسك' cel‏ 
وفسدت الرعية). فشمر عن ساعديه ليعيد إلى الأذهان عظمة الإسلام بعد أن 
غايت علومه فى غياهب الكتب وكاد يطمسها الزمن وتضيع فى متاهات النسيان» 
ولم يعد قائماً فى ذاكرة المسلمين إلا الآفكار الدخيلة التى لا تمت بصلة إلى . 


)١( ٠‏ كان جده محدثاً مشهوراً وكذلك كان أبوه. 

(Y)‏ شهدت حياة ابن تيمية غزو التتار لبلاد المسلمين. بدأ غزو التتار عام اها وسقطت بغداد فى أيديهم 
عام 505"هه. واشترك ار تيمية بنفسه فى جهاد التثار بعد أن وصلت جيوشهم إلى حماة وقد عاصر ابر' 
۴ واسسرت ابن اي فى ١‏ جيوسهم ] nor‏ 
تيمية دولة المماليك . 





rely‏ وكم من أباطيل وأراجيف ul ree y‏ دست فى وقائع التاريخ حتى كادت 
عن طريق طمس المعالم الأصيلة للوقائع وإحلال أخرى محلها تتفق مع الأهواء 
وجد ابن تيمية نفسه وسط هذا الطوفان الذى يحاول أن يغرق فى طريقه كل شيء 
فوقف صامداً»ء وكان سلاحه حاسماً وبتاراً لقد أحاط بالعلوم الإسلامية كلهاء بل 
واتجه إلى غير الإسلامية أيضاً» فتمكن بواسطة هذه الأسلحة أن يحارب فى عدة 
ادن ف وقت واحد» وإن كثرة خصومه لتعطينا الدليل على تمكن هذا الشيخ وعزارة 
التاريخ ليجلوها ويمسح عنها ما علق بها من معالم كادت تطمس الحقائق نفسها. 9) 


وقد al‏ ابن تيمية على مؤلفاته طابع خاص بتمير بحرارة الحدل وعئف 
الخصومة فقد كان العصر عص تراجع للمذهب السنى -أو السلفى بتعبير أدق- 
7 


أمام طغيان علم الكلام والتصوف وفرق الشيعة والفلاسفة» بل إن الفقهاء المنزمتين 
ol Lal‏ لوا من مد eM Baal le Lak] ptt AB‏ مين bpd‏ 
والبدع» وتعددت الميادين التى خاضها فى سبيل إحياء المذهب السلفي› فقد أدرك 
المنهج السليم فى العقائد والعبادات معاء فأغضب الكثيرين Sty care‏ عليه 
خصومات عديدة» وخاض معارك ضارية ضد خصوم أقوياء» تمكنوا من سجنه9) 
نما يدل على العنف الذى اتسمت به تلك المعارك» كما يدل على عجز خصومه 
فلا عجب بعد هذا أن تلاحظ طابع الشدة فى كتابته التى يدافع بها عن الاتجاه 
السلفى في مواجهة المنحرفين عنه . (4) 

لقد خحشى شيخ الإسلام أن يتجاهل المسلمون تراثهم» ويبتعدوا عن الكتاب 
والسنة» ويندفعوا فى اتجاهات شتى يصبحون معها أعواناً لأعداء ء PY‏ فلم 
يجد بدا من 'التمسك بمنهج السلف -وهو لا يعدو الوقوف عند النصوص-» وجد 


. بتصرف‎ EA\-EA- vw! : نظام الخلافة د . مصطفى حلمي‎ )١( 

(۲) د. مصطفي حلمي : المرجع السابق» ص 581١-58‏ بتصرف . 

() سجن رحمه الله بقلعة القاهرة ثم الاسكندرية» وسجن بقلعة دمشق مرتين وتوفى بها عام18لاه. 
(4) راجع نظام الخلافة: ص۷۸٤-۷۹٤‏ . 


س ملا مح رئيسية للمنهح السلفى ظ يد 


فى المنهج الطريق القويم لاصلاح ما أفسله الغلاة من كل الطوائف. لهذا تلاحظ 
سيطرة التو صن فن فک ات ا سيطرة دائمة . إنه يدور فى دائرتها ويصطبغ 


به مذهبه وفقهه وآراؤه كلها . )١(‏ 


منهج ابن نيسية 

تعد جهود ابن تيمية مع تعددها وتنوعها تعبير عن amg‏ فلم يترك ناحية 
من نواحى الدين إلا طرقها وعالجحها فى كتاباته» وأظهر رأى أهل السنة والجماعة 
ys‏ خدما مديتحه الذق لا كد عن مستوعباً حجج المعارضين التى ظهرت 
حتى عصره ثم باسطا وجهة نظر ا آهل pele Bags) Anal‏ 

haan actin ei رس‎ sy shew 
استيعابه لنظريات الفقهاء والمتكلمين فى ثوب جديد مجلوة بحصيلة الأفكار الفقهية‎ 
9 الفقهاء والمتكلمين فى متانة الحجة وقوة البرهان.‎ lees والكلامية›‎ 

لقد وجد ابن تيمية فى الأدلة a Oa‏ اكاك 
وهو أسلم المناهج, وكل من حاد عنه اكتشف خطأه فى النهاية» وهو ميراث 
prem Ady GES yo grad tye ded cpl fee IU ca gal‏ الزاوية في مهج LoS‏ 
صاغ آراءه السياسية فى هذه الحدود . CP‏ 

لقد كان شيخ الإسلام يقيم الأفكار والنظريات بميزان النقل لأنه كان محيطاً 
LE‏ بالكتاب والسنة حتى قيل (كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث) 
كذلك كان استحضاره لآيات القرآن عندما يريد إقامة الدليل مثار الدهشة والعجب 
فلم يضعف قولا أو ينصر رأياً على آخر إلا لموافقته لما دل عليه القرآن والحديث. 
أى أن التزام ابن تيمية بالنصوص هو الذى حدد له الطريق وخط له المنهج . (0) 


. ٤۸ص السلفية وقضايا العصر‎ )١( 
. أ- إثبات الاتفاق بين الدليل العقلى والدليل النقلى‎ 
للمعانى التى جاء بها‎ peas Rn Le ا کک‎ due Gd 


e (۳)‏ الخلافة : 0 ee Lia‏ ضن 77 . 
() المرجع السابق: ص۸۷٤‏ . 








عد و مسح ج اه ا هو اا سد 


لقد تسلح بالقرآن والحديث. فالحق هو الذى جاء به الرسول. يدم وهو الذ 
Gal‏ عليه صريح المعقول وصحيح المنقول. 

كن اتش فعا OT joel‏ قيقة والبدعة. إنه يطعن فيمن يحكمون 
بالظن وهوى النفوس ثم يحاولون إيجاد السند من أصل دينى إما بالرآى والقياس» 
فيعدونه من العقليات» أو الهوى والذوق ويسمونه ذوقيات» أو بالتأويل كما يفعل 
الخوارج مدعين اتباعهم للقرآن» أو كما يفعل الشيعة عندما يتلمسون الأدلة من 
الأحاديث الموضوعة. 2 

إن الموقف الذى اتخذه ابن تيمية يضارع فى دقته وسلامته المنهج العلمى 
الحديث. إنه لم يتخذ أحكاماً سابقة فى الذهن ليبررها بالنصوصء» ولكنه بدأ من 
النصوص ناقداً لهاء فاحصاً إياها بفكر العالم الخبير» مبقياً السليم مستبعداً الخاطىئ 
ا 

لم يدع ابن تيمية العقل جانباً» ول نما وضعه فى خدمة الشرع» ولم يقدمه على 
النصوص كما يفعل المعتزلة. فالعقل قائم فى خدمة النص. فالنصوص لها المكانة 
لأولى فى منيج ابن تيمية» وفيها القت عق PICA eee eG‏ 
أن الرسول و قد بين أصول الدين كلهاء ونهى عن اتباع البدع والع لا 
يتعدى فى مهمته دور النظر والاستدلال من واقع النصوص لأنه فى هذه sub)‏ 
aad ace‏ د 7 شيخه الإمام 
اح OD‏ 

أما المنهج الذى وضع المعتزلة فيه العقل بمكانة الصدارة ونصبوه وسيلة للاستدلال 
gle Jay bE page Land gy! be od LM AM Co oh‏ لتد عن steal‏ 
الدليل rey hel‏ لا ينظرون فى الإسناد» ومدى صحة النقل وثبوته» ولا معرفة 
لهم بصناعة الحديث والإسناد» وإذا عثروا على دليل من واقع الأحاديث يوافق 
رأيهم نقلوهء من غير دراية بالحديث من حيث الإسناد أو المتن.7") 








(۱) راجع نظام الخلافة: ص۸۷٤‏ . 
(۲) راجع نظام الخلافة: ص 487-48١‏ بتصرف . 





ع قزاطة بالفشية pall gel‏ ون سهد 


فتقديم النظر العقلى على الدليل Ua ert‏ وکل ما خالف 1 
فقد خالف ٠‏ أيضاً صريح م المعقول . 

إن فى الكتاب والسنة عامة أصول الدين ومسائله فى قضايا التوحيد والصفات 
والقدر والنبوة والمعاد. bls‏ الله السمعية وآياته العقلية كله 

والاختلاف بين المتكلمين هو موضع e‏ یری آنه اختلاف 
مذموم لا يبين أين توجد الحقيقة وما هو سندها ويبتعدون عما جاء به الكتاب 
والسنة لآنهم لا يعرفونه بينما الحق واحد لا يخرج عما جاءت به الرسل و 
الموافق لصريح العقل وفطرة الله التى فطر عباده عليها. ويدل علي عقم علم 
الكلام وقصوره عند ابن تيمية ما ظهر من ندم متكلمى الأشاعرة فى أواخر 
حياته . 17) 








لقد بذل ابن تيمية المحاولات تلو الآخرى فى كتبه ومناقشاته لإثبات أن السلف 


كانوا أهل انظر wb got Ales‏ ب کونهم أهر ل نقل ودراية rely ٠‏ أثروا عدم EY‏ 


جهودهم وأوقاتهم فى محاولات عقيمة. See‏ الله 0 
رسوله و الكفاية» وأقاموا البناء كاملاً فى العقيدةوالشريعة والعبادات والنظم 
والأخلاق جميعاً. فإذا أرادت الأمة أن تأخذ بزمام أمورها من جديد بين الأمم 
فعليها باتباع طريقتهم . وهذا معنى قول عبد الله بن مسعود إمن كان منكم مستناً 
فليستن بمن قد مات».7 فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة! أولتكك أصحاب رسول 
الله ءي : (كانوا أبر هذه الأمة قلوباء وأعمقها علمآء وأقلها تكلفاًء قوم 
اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهم» وتمسكوا بدينهم 
فإنهم كانوا على الهدى المستقيم). ° 





سه سحن RNR‏ 


() يريد أصحاب a.‏ الذين سبقوا. 


سد لل - - ملامخ رئيسية للمنهح السلفى ل 


صورمن جهاد ابن نميه 
EE‏ 

لم يقف جهاد ابن تيمية عند الحهاد بالقلم واللسان cl,‏ تعدأه ا القتال فى 
المسلمين. فقد تصدى للتتار بكل ما يملك من قوة علمية ونفسية بل بدنيه» فقد 
وقف فى دمشق مع نائب السلطان الأفرم يحرض المسلمين على الشبات ضد التتار 
فى حين فر من المدينة أكثر العلماء وكبار رجال الدولة» كما أغلظ لسلطان التتار 
de‏ خر لار ارات شاه ثم اشترك بنفسه فى معركة (مرج الصفر)» 
فى طاعة الله. ثم انطلق يقاتل معهم قتالاً شديداً ضد التتار . © 


دور لشيخ محمد بن عبد الوهاب 
فى تجديد الدعوة السلفية 
ولد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فى بلدة العيينة سنة 6١١١اه. Loe‏ 
نشأة علمية دينية» ورحل فى طلب العلم» وتأثر كثيراً بكتب شيخ الإسلام ابن 
aos‏ رحمه الله وتلميذه ابن القيم" رحمه الله. 
وانتشار البدع والخرافات بين الناس»› حتى شاع فيهم صرف العبادات لغير الله 
الي والوقوع 2 الث كناف والتعلق بالأشجار واللأحجار والآولياء وقبور 


. راجع فى ذلك: مقارنة بين الغزالى وابن تيمية: د. محمد رشاد سالم ص75-76‎ )١( 

البداية والنهاية ج٤ ١‏ فوات الوفيات لابن شاكر ۷۳-۷١ /١‏ . والعقود الدرية ص۸١١‏ وما بعدها. 
(۲) لذا فکثیراً ما یستشهد بآقواله وفتاویه فی رسائله. 
(۳) ویدل على ذلك اختصاره لكتابه القيم (زاد المعاد) . 








gillian‏ كه 


وقد كشف الشيخ عن ساعد (AAI‏ وقام لتصحيح عقائد dy loss cusped‏ 
GSS 5)‏ والبدع » وحمل فى ذلك el‏ والكثير» واتخذت دعوته الإصلاحية 
eel‏ الدينى السياسي › |3 wall‏ الكتب والرسائل فى الدعوة se yl a)‏ وعقائد 
ا a‏ ويد دعوته pel‏ الدرعية ee‏ اا ا ae‏ 
آل 7 اا sail‏ 0 الشيخ CO aia‏ 
-١١‏ الدعوة إلى توحيد الآلوهية وإفراد الله بالعبادة وهذه أهم قضايا دعوة 
- منع التوسل المبتدع مع الإقرار بالتوسل المشروع . 
تكون ذريعة إلى الشرك. ٠‏ 
-٥‏ محاربة البدع المستحدثة. 
ص الدعوة ال الاجتهاد ومحارية التقليك المذموم. 
esl‏ 
وما زالت آثار هذه الدعوة منتشرة فى بقاع الأرض خاصة فى الجزيرة العربية 
(الباكة الود 
وقد تأثر بهذه الدعوة الكثير من العلماء والمصلحين. فكانت هذه الدعوة هى 
الشعلة ليقظة إسللامية معاصرة. ووصلت آثارها إلى أنحاء كثيرة فى مشارق 
الأرض ومغاربها فى مصر والشام والعراق وال وباكستان وأفريقيا وغيرها. 


)1( وقد سلك الشيخ فى نشر دعوته أساليب كثيرة منها الوعظ والتدريس والخطابة والرسائل وتأليف الكتب 
ومناظرة المخالفين ثم لجا إلى القتال لحماية أنصار الدعوة وإيجاد ا cbt‏ المناسب النشرها. 8 { 

(6) يراع فى ذلك أشهر كعبه وهو (كتاب التوبحيد الذى هو حق الله على العبيد) والذى ججسمع فيه آيات 
وأحاديث فى بيان مسائل التوحيد وقضاياه. 








س هيهو لبح صلامح رئيسية للمنهج السلفى ل 
وممن تأثر بها وأشاد بصاحبها: 

ب الشيخ جمال الدين القاسمى بالشام» 

)به١1875-ه1٠١949( والشيخ محمد بن إسماعيل الصنعانى‎ ٠ 


Oe) ah سي الي‎ e E aed! hd MEP 


ب" الاستاذ محمد رشيد رضا )10-1۲ (e 10-e 1A710)(_a‏ 
ب“ والأستاذ محمد حامد الفقى من مصر. وغيرهم كثير . (1) 

وما ساعد على استمرارية دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب النثلفية وعظم 
انتشارها:- | 

-١‏ القوة السياسية للدعوة: المتمثلة فى نصرة (آل مسعود) لدعوة الشيخ محمد 
—— | 

7 دور علماء اكز في نشر الدعوة cae old IL‏ وبسث الدعاة لها فى 

ical Beabiodide ies ations ۴‏ ن 
للشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن ثم اعتناقها وتبنى الدعوة Us‏ 


- يراجع فى ذلك:‎ (Y-\) 
بن على الجامى ط‎ obi الصفات الإلهية فى الكتاب والسنة النبوية فى ضوء الإثبات والتنزيه ي‎ 
. 158-١؟7١ص دار الإيمان. الإسكندرية.‎ 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تاريخها مبادؤها أثرها تأليف محمد بن عبد الله بن سليمان السلمان ط.‎ 
. المطبعة السابقة‎ 


من قواعد المنهج السلغي في الاستدلال 
(١)الاستدلال‏ بالكتاب والستة. 
(۲) تقديم النقل علي العقل. 
(؟) رفض التأويل الكلامي. 


)٤(‏ التمسك بطهم الصحابة. 





gb‏ اصطلاح (السلف) و(السلفية) واشتهر بعد أن ظهر النزاع ودار حول 
مسائل أصول الدين یں الفرق الكلامية» وادعاء كل فرقة أنها على الق المبين » أو 
أنها لا تسخرج عما كان عليه الأوائل› فكان لايد من أن توضع سيق وقواعد 


roe 4‏ 1 م 3 4 le‏ | 5 1 حم 3 يه aN SARA‏ 2 < د 5 
: الذى كان سه alin!‏ س 1 2 يلتبس ألا SF‏ على كل cr‏ 


{. 4, 


واضحة المعالم لل 





يريك الاقتداء بهم ely‏ قصلي منوالهم» وهذا المنهج عرف بالاستقراء والستبع 
لطريقة السلف ie‏ الاستدلال والتعرض یتال الأصول. وفك و An‏ أن المنهج 
-١‏ الاستدلال بالكتاب والسنة. 
س رفضص التأويل الكلامي ۰ 


& وه 


تمسك السلف عد gle VI‏ ف مسائل الديخ بالاقتصار SY dV ee‏ على 
الكتاب والسنة» إذ فيهما كفاية لكل متطلع لمعرفة أمور دينه» كما أن الشرع أوجب 
علينا الأخذ بالكتاب والسنة» ونهانا عن اتباع غير الكتاب والسنة. 27 وقد ساعدت 
العناية الكبيرة التى أولاها السلف للقرآن الكريم تلاوة وحفظاً وفهماً وتفسيراً أن 
ينالوا منه الحقائق البيئنة ويستنبطوا منه القواعد المحكمة» وأن يردوا على التساؤلات 
العديدة المطروحة بين الناس عن حقائق عالم الغيب وأدركوا بذلك أن القرآن الكريم 
كاف فى الرد على أعداء الدين دون الحاجة إلى مناهج المتكلمين وطرقهم . 

كما اعتنى السلف الصالح بالسنة النبوية دراية ورواية» فكانوا آهل الحديث 


ورواته» والعلماء بص حيحه وسقيمة ) ودقائق AS ccs‏ 





: راجع فى ذلك‎ )١( 
. السلفى للدكتور مصطفى حلمي‎ eel قواعد‎ 
Agee Gb (؟) والآيات فى ذلك كثيرة» ذكرنا‎ 


Badly USN cy DVS فى‎ ALS وله شرق‎ 


فالسنة تبين الكتاب وتفسرة» بل السنة خير تفسير يفسر به القران بعد القرآن» وقد 
يتوقف فهم مجمل القرآن على تفصيل السنة» وقد تأتى السنة بأحكام غير مذكورة فى 
القرآن. فيو جب ذلك الأخل بالكتاب والسنة جميعاً دون Lats ches gw‏ وحی 
من عند الله من حيث المعنى . وفى الحديث: «ألا أنى أوتيت القرآن ومثله معه). 


والسنة أصل فى الاستنباط قائم بذاته ثبت وجوب الأخذ بها فى النصوص 
الكثيرة جداً الواردة فى القرآن التى تدل بصورة قاطعة على لزوم اتباع السنة 
والالتزام بها واعتبارها مصدراً للتشريع.واستفادة الأحكام منها. وقد جاءت هذه 
النصوص دالة على ما ذكرنا بأساليب متنوعة وصيغ ممختلفة: فهى تأمر بطاعة 
الرسول ونجعل طاعته طاعة لله» وتأمر برد المتنازع فيه إلى الله وإلى الرسول أى 
إلى كتابه وسنة نبيه وتأمر بأخذ ما يأتينا به الرسول والابتعاد عما ينهانا عنه» 
وتصرح أن لا إيمان لمن لا يحكم رسول الله فيما يختلف فيه مع غيره. وتقول: 
gles YI‏ کی یل او ی و موو ا 
Cll‏ الالبي !0-17 

قال تعالي: bsp‏ آتاکم الرسول فخذوه وما تهاكم us‏ م big eu‏ :۷ وقال : 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله مرا أن يَكُون لهم الخيرة من أَمْرهم 
ومن يعص الله ورسوله فقد صل ضلالا مبينا)|الأحزاب :. وقال: ell‏ أولئ 
بالمؤمنين من أنفسهم»الأحزاب:11. وقال: #وإن تطيعوه تَهتدوا4[النور: 6 10. 

واتباع السنة واجب فى الآأصول Fails‏ فى العقيدة والعملء» فى الظاهر 
والباطن لعموم الأدلة وإجماع الأمة. قال الشافعي : (أجمع العلماء على أن من 
"اسقداتت ل الم لمكن له أن OC el cy dol Syd Yor‏ 


. ١7-١57ص الوجيز فى أصول الفقه د عبد الكريم زيدان‎ )١( 

: (۲) ولا يخفى أن الإجماع كحجة ليس بدليل ولكنه دليل على وجود دليل من الكتاب أو السنة أو القياس 

١‏ الجلي» علمه من علمه وجهله من جهله» والقياس كحجة إلحاق فرع لم يرد فى الكتاب والسنة بأصل 
من الكتاب والسنة فى الحكم لاشتراكهما فى العلة» فمرد الإجماع والقياس إلى الكتاب والسنة كذلك. 
أما القواعد الفقهية التى و ا وه لي 
الاعتقاد 3 ts‏ اليا 

() منة الرحمن فى نصيحة الاخوان للشيخ ياسر برهامى ط . مكتبة الايمان. الإسكندرية: ص؛ 0 بتصرف يسير 





eg i { oe ge 
al ee tag Ae مه‎ or oe 1 
4 psi Brad Quite abet) oie Û ght 
we 9 ao oo Si 








والنبيية وحی من غ ل قال تعالى : وا أنزل الله عليك کم 
وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك “site‏ الاه ieee‏ ولا سود 
الاستغناء عنها بزعم الاكتفاء بالقرآن ن. بل من علم القرآن وجد فيه السنة Log‏ 
آنا اكم Jy‏ فخذوه وما نها كم عنه قانتهوا»[الحشر :۷. وهی تبين القرآن #وأنزلنا 
ليك الذ كر لتبين pli‏ ما gel] Sp‏ #النحل .]٤ ٤:‏ ویستحیل تعارض القرآن مع 
السنة الصحيحة» كما لا تتعارض السنة مع السنة» بغير إمكان الجمع بتخصيص ` 7 
تقييد أو نسخ أو غير ذلك . والكضات والبكة را ا جهة التشريع وإن 
كان القرآن يقدم Shad, Lda, Lets‏ وهر کا الل 

ويجب تقديم الحديث على الرأى والقياس والعرف والمصلحة المرسلة وأقوال 
العلماء وأئمة المذاهب وعمل بعض الأآئمة. وأهل السنة لا يختلفون فى ذلك 
pols‏ وإنما يقع خلافهم فى تطبيقه كثبوت الحديث صحة وضعفاء وعمومه أو 
خحصوصه» وإطلاقه sf‏ تقييده» لكن لا يقدم عند أحد منهم قول أحد على قول 
النبي ايم وكلهم قال : إإن صح الحديث فهو مذهبي!. أو نحوها.7) 
ومصادر أدلة الأحكام الكتاب والسنة والإجماع والقياس» وهذه متفق عليها 
عند أهل السنة وما سوى ذلك فمحل اجتهاد بينهم مثل قول الصحابى والمصالح 
المرسلة والاستصحاب وغيرها. 9) 

وبا مجملة قد #اجتمع المسلمون من عهد النبي ميم وحتى يومنا هذا على 
وجوب LEY‏ بالأحكام التى جاءت بها السنة النبوية وضرورة الرجوع إليها لمعرفة 
الأحكام الشرعية» والعمل بمقتضاهاء فما كان الصحابة ولا من جاء بعدهم 
يفرقون بين حكم ورد فى القرآن وبين حكم وردت به السنة» فالجميع عندهم 
واجب الاتباع» لأن المصدر واحد» وهى وحى الله» والوقائع الدالة على 
إجماعهم كثيرة لا تحصى]. ١‏ 











. ٥٦ص»‎ 00٥ص المرجع السابق:‎ )١( 
. ويدل على كون السنة وحياً قوله تعالى: «وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى4‎ 
. ٥٥ص المرجع السابق:‎ CY) 
. المرجع السابق: ص05‎ ( 
. ١7ص الوجيز فى أصول الفقه: د.عبد الكريم زيدان:‎ )5( 


حت ق ب دد ف sac‏ 


وقد cele‏ الأدلة الكتيرة فيها الأمر بالتزام الكتاب والسنة والعمل kak‏ فيهماء 
er, Loe eae A‏ 0 م ee‏ 
ا 1 sek eal‏ 
Masia‏ 


a oe ee‏ لهم تعال { re SAV‏ أنزل الله Jus‏ الرسول رأيت المنافقين 


oil‏ 595 و صك عن ذلك الا oa Salt‏ اللفظط لا بخصوص 
سبب الآية. 

وقال تعالي «فإن تنازعتم في شيء فردوه لی الله والرّسول إن كنم تؤمئون باللّه 
واليوم الآخر»[النساء :404 

والرد إلى :الله Mody cakes SoS ye‏ الرسول بعد وفاتة رة كر الد 
إلى سنته. وتعليق الإيمان على رد التنازع إلى كتاب الله وسنة نبيه يسام يفهم منه 
أن الرد إلى غيرهما ينافى الإيمان بالله. 
[ وقال تعالي : TS‏ 
أنفسهم حرجا lee‏ قضيت ويسلموا تسليما © [النساء : :40 
وقال تعالي : #ؤقل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين» . 

وقال تعالي : يا يها اين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأَمرٍ منكم فان 
تنازعتم في شيء فر دوه إِلَى الله والرسول إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر4 

#النساء: 0۹ . 

وقال تعالي : «إوأطيعوا اللّهَ وأطيعوا الرّسول واحذروا فَإن توليتم فَاعلَمُوا أَنمَا على 
رسولتا البلاغ المبين»]) لمائدة TAY:‏ 

gs JB‏ ل أطیعوا لله وأطيعُوا السو لفن تاوما يهم حمل عك 
نا حملتم وإن تطيعو ه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين)إالنو HOG‏ 

وقال تعالي : «إِنّمَا كان قول المؤميين إذا دعوا إِلَى الله ورسوله ليحكم بينهم أن 


يقو لوا معنا وأطعنا وأو ليك هم المفلحو نالور .]٥٠:‏ 




















قال تعالى: gS Bh‏ | بکتاب م من عند الله هو أهدئ يها هه إن كنتم 
صادقين4 |القصص, Ea:‏ وقال تعالى: فن لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون 
أهواءهم ومن أضل مسمن اتَبَعٌ هواه بغير هدى من الله إن الله ل يدي الْقَوم 
الظالمين4|القصص: ٠‏ 10. 
قال تعالى : ا ل تا 
عليهم ولا هم يحزنون»!البقرة: 19 . 
ope Cot cdl cll‏ عند Led gaily cab dealt gle aalSoty obs gr al‏ 
ey ome rene‏ 
قال تعالى : قل إن دی ال مر لدی وک اقبت al gal‏ الذي جاءك من 
العلم ما لك من اللّه من ولي ولا تصير»[البقرة: .127١‏ 
وهدى الله فى كتابه وكلام رسوله و . 
وقال تعالى: طفَإِمًا يأتبئكم مني هدى فَمِن اتَبْع هداي فلا يضل ولا يشقئ» 
ANY: abot‏ 
| عموم الآبة إذ قبال تعالي : لالم تر إلى الْدين أوتوا نصيبا من الكتاب Ope‏ )3( 
كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون»[آل عمران: 177 
ومنها قوله تعالى: وإذا قبل لهم تَعَالّوا إلى ما أنزل الله وإِلَى الرّسول ريت 
المنافقين يصدون عنك صدودا)»|التساء HY:‏ 
قال تعالې : lp‏ من الله علي المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلُو be‏ 
آياته وي زكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال Gene‏ 
Jt‏ عمران sa‏ 
قال تعالى: Lest Le‏ الئاس قد جَاءكم ارول بالحق من ربكم منوا اا لک 
[النساء: .41١1/١‏ 
قال تعالى : قد جاء کم من اله نور وکتاب مبین 9© يهدي به الله من اثبع رضوانه 
8 السلام ويخ رجهم من الظلمات إلى النور ب بإذنه ¢ ويهديهم إلى صراطٍ مستقيم # 
المائدة : 115. 
قال تعالى: «وأنزلنا ليك الذکر لین ol‏ ما نزل إليهم ولعلهم يتفكّرون»4 
النحل : 5 15. 








عو ن د ا رة او ارا ج 


آشارفی النهى عن الضروج 
عن الكناب والسسة 
روى مسلم فى صحيحه le o> (a el Ul‏ أصحابه وهم يختصمون فى 
القدرء فكأنما يفقاً فى وجهه حب الرمان من الغضب . فقال: بهذا أمرتم أو لهذا 
خلقتم! تضربون القرآن بعضه ببعض بهذا هلك الآمم قبلكم. وفى رواية: - (إنما 
أهلك من كان قبلكم باختلافهم ف OS) Ob‏ 
وقال ايم «أحوف ما أخاف عليكم جدال منافق عليم اللسان» . ١‏ 
وقال رسول الله ر : «إذا رأيتم cpl‏ يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذي 
سمى الله فاحذروهم» وفى رواية: «فلا تجالسوهم»).7) 
ces‏ ا حدیث المرفوع : «والمرآء فی القرآن 0 
وفى الحديث: (ذرونى ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم 
عن عمر BORA oy‏ قال: آناس من آهل الكتاب من قبلكم قد كتبوا مع 
OLS £5 35 Lede (5% Les all Obs‏ الله 
وعن عبد الله بن مسعودتلشه قال: إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم الكتب 
وتركهم كتاب الله . 
وعن الأوزاعى رحمه الله قال: عليكم بالأثر وإياكم والكلام فى ذات الله. 


: Nee Nie أخرجه مسلم ح55575» والطبرانى والبزار.‎ )١( 
eî ail فى الكبير » ورجاله رجال الصحيح»‎ e 2778/١ آخرجه ابن حبان فی صحيحه‎ )( ٠ 
. ۱ 
. متفق عليه‎ )۳( 
. 777 /١هحيحص ؤابن حبان فى‎ YOA/Y وأحمد‎ »٤٦۰ أخرجه أبو داود ح۳‎ )4( 


س ملا مح رئيسية للمنهح السلقى 
فم قال OW‏ أصحاب الرأى أعداء ادن أعيتهم أن 


a al oe‏ واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم فعارضوا 


ما سواهما: - 
-١‏ مناقشات الصحابة فى سقيفة بني ساعدة لاختيار من يخلف النبي ءا فی 
إمامة الآمة. يا «الأئمة من قريش» ومن نّم 
دس عي a‏ الكل كن | BO lea BLA‏ 
موافقتهم له لما بين أن الشرع لا يفرق بين تاركى الصلاة ومانعى الزكاة. 
'- مراجعة ابن عباس فق للخوارج الذين كفروا علياً وأصحابه gle ob‏ 
شبههم بالكتاب والسنة فتاب منهم من تاب ورجعوا إلى BAI‏ 
€ محاورة الإمام اا لقاضى المحنة اسن ابی دؤاد والتى اقتصر فيها فى رده 
le‏ الاب ول مما ف ال ON) SUS‏ 
6- محاورة عبد العزيز المكى مع بشر المريسى والتى سجلها فى كتابه ra‏ 
فى قضايا خلق القرآن والأسماء والصفات الإلهية 9) \ 
-٦‏ رسالة الإمام أحمد فى (الرد على الجهمية والمعطلة). | 


- الدارمى فى رده على بشر المريسي . . \ 
کے Vell pt‏ 


eg eon 


١ as السايق؛‎ a 
الله وبصر الله لعدم ورود النص بذلك وهذا خطأ من جهتين الأولى: أنه قد ورد به النص كقول‎ 
عائشة يلها «سبحان الذى وسع سمعه الأصوات» متفق عليه وقول النبي .تيم «فيسمعهم الداعى وينفذهم‎ 
البصر» رواه مسلم وغيره وفسره غير واحد على آنه بصر الرحمن عز وجل . الحهة الثانية : أن ورود الأسماء‎ 
الاسم يتضمن 0 القدير يتضمن‎ ١ كاف فى إثيات الصفات لأن‎ 

صفة القدرة وهذا هو الحق فى هذه المسألة عند fal dole‏ السنة والحديث . (وكتبه ياسر برهامي) . 





eh Se‏ )= مامح رئيسية للمنهح السلفى ل 
مناظرة بالكتاب والسنة 
م نآشارالسلف الصالح 
دخل غيلان على عمر بن عبد العزيز وكان قد تكلم فى القدر فقال له عمر 
ويحك يا غيلان ما هذا الذى بلغنى عنك؟ قال: a‏ المؤمنين ete‏ 
قال : تكلم فترأ OLS‏ أول سورة الإنسان وفيها: إن نا هديناه السبيل إا ما شاكرا وإ 
SS LI‏ ا e‏ 
TT‏ في لض خَليقَة ليتر at‏ قوله Se‏ اتم آل 
phy chea eel je‏ له AYY:‏ 
ومراد عمر تذكيره be Wk‏ والمبداً» وأن الله خلق الإنسان» وخلق أعماله» ولا 
CUS cass‏ مسئوليته عما يفعله. 
وجاهلاً فعلمتني » والله لا آتکلم فی شئ من هذا الأمر أبداً. 
ولكن غيلان نقض العهد بعد وفاة عمر بن عبد ا فجاء به 
هشام وذكره بقول الله تعالى فى سورة الفائحة : SU‏ تعبد وإيّاك دستعين» وسأله 
ee‏ ال ين م 


؟- تقديم النقل على العقل 

che walt ol.‏ تقديم الآدلة ة الشرعية (السمعية) (النقلية) فى إثبات عقائد 
الدين وحقائقه mm i AI‏ 
الإ ستدال بالآدلة ١‏ العقلية المأحوذة من علم الكلام والفلسفة 


E ٤٥ص مصطفي حلمي ط . دار الدعوة الأسكندرية‎ TS منهج علماء‎ )١( 
نقلاً عن (الت: لتنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع) للملطى ص۸١٠ وكتاب السنة لأحمد بن حنبل‎ 
: EEE a b 








ح مزلا مح رئيسية للمنهح السلفى £4 == 
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فكان نهج السلف أن يبدأوا بالشرع أولاً. .. ثم يخضعون له العقل» ومن ثم 
يقدمون الرواية على النظر العقلى وفق طرق المتكلمين . 

وهم يرون أن العقل يوافق الشرع ولا يخالفهء وقد يأتى الشرع بمحارات 
العقول._وهو لا يأتى. أبدا بمجالات الى ير ب الو 
عقلى سليم. والنقل الصحيح حجة, والنظر العقلى تابع للدليل السمعى ولا 
يتعارض معه أبداً. 

أما المتكلمون فإنهم يقدمون أدلتهم العقلية على الآدلة السمعية. فيبدأون فى 
Se‏ ¿ آراء المتكلمين» ثم يخضعون لها نصوص 
الشرع. وهم يرون أن الآدلة | د وأن الآدلة النقلية أدلة ظنية» لذا 
يعمدون إلى تأويل ما He‏ أرائهم العقلية من الشرع ليوافق ما هم عليه. 

وقد ورد العديد من أقو لك ام e‏ 
بطلان تقديمه على الشرع فى الاستدلال» وسنذكر طائفة منها قريباً. 

يقول ابن تيمية رحمه الله: ولهذا لا يوجد فى كلام أحد من السلف أنه عارض 
القرآن بعقل ورأى وقياس ولا بذوق ووجد ومكاشفة» ولا قال قط: قد تعارض فى 
هذا العقل والنقل» ؛ فضلاً عن أن يقول: فيجب تقديم العقل» والنقل: يعنى القرآن 
والحديث وأقوال الصحابة والتابعين إما أن يفوض وإما أن يؤول ولم يكن السلف 
يقبلون معارضة الآية إلا باية أخرى تفسرها وتنسخها أو بسنة الرسول ركه 
تفسرهاء فإن سنة رسول الله ميم تبين القرآن وتدل عليه وتعبر gre‏ 

يقول شارح الطحاوية : أوكيف يتكلم فى أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب 
والسنة» إنما يتلقاه من قول فلان» وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب call‏ لا يتلقى 
تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول» ولا ينظر فيهاء ولا فيما قاله الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن الثقات النقلة! ا. ه 


يقول الشاطبى فى الاعتصاء: إن الشريعة بينت أن حكم الله على العباد لا 
يكون إلا بما شرع فى دينه على ألسنة أنبيائه ورسله ولذلكك قال تعالى: #وما US‏ 





)١(‏ من الفتاوى الكبرى لابن تيمية ج١١‏ / ص۲۹-۲۸ نقلاً عن معالم الانطلاقة الكبرى لمحمد بن عبد 


الهادى المصرى ط. دار طيبة ص۷٦‏ . 
(؟) ج £o/\‏ : 
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yn‏ نبعث رسولا)[الإسراء : ٠١‏ وقال: لان تنازعتم في شيء فردوه اَی الله 
والرسول4[النساء :4 وقال: Ol‏ الحكم إو ل الأنعام : /ا15» وأشبه ذلك من 
OLY‏ والأحاديث» فخرجت عن هذا الأصل فرقة زعمت أن العقل له مجال فى 
التشريع وأنه محسن ومقبح فابتدعوا فى دين الله ما ليس فيه. " 

وقال ابن أبى العز فى شرحه للعقيدة الطحاویة ص ١91-١9-0‏ : إوكل من قال 
برأيه وذوقه وسياسته مع وجود epee‏ أو peste‏ النص بالمعقول فقد ضاهى 
ay ped peg pd tee Geel!‏ اع قا : «أنا خير gale aa‏ من نَارِوحَلَقَمَه من | 
طين4[الأعراف : .1١7‏ وقال تعالى lay oa‏ الرسول فَقَد أطَاع الله ومن IS‏ فَمَا | 
أرسلتاك عليهم حفيظا4[النساء : 1 وقال تعالى : PBI AO poo eS OY‏ 
ibe 9 all Soe‏ لكم ذنوبكم Ol yee TR) 39 Ally‏ 1 وقال. تعالي : «فلا | 
وربك لا يمنون حت يَحَكَموك فيمًا شجر بينهم نَم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما 4 
قضيت ويسلموا تسليما4|النساء :. أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا ge Ope‏ 
يحكموا نبيه ويرضوا بحکمه ویسلموا تسلیما]. ٩‏ 

وقال أبو المظفرالسمعانى فى صون المنطق ص۱۸۲ : 

[اعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل فإنهم أسسوا دينهم على 
المعقول وجعلوا الاتباع e‏ وأما أهل السنة: قالوا: الأصل فى 
الدين الاتباع والمعقول تبع ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن 
الوحى وعن الآنبياء ais‏ الله عليهم ولبطل معنى الأمر والنهي» ولقال من شاء 
ما شاء» ولو كان الدين بنى على المعقول وجب ألا يجوز للمؤمنين أن يقبلوا أشياء 
ان م 


ويقول ابن تيمية رحمه الله فى مجموع الفتاوى ج؟: 


إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضاء والقرآن يبين ما يستدل به العقل ١‏ 
ويرشد إليه وينبه عليه كما ذكر الله ذلك فى غير موضع. فإنه سبحانه وتعالى بين 


)١(‏ نقلاً عن (منهج الماتريدية فى العقيدة) من سلسلة رسائل ودراسات فى منهج أهل السنة برقم۳۷ للدكتور 
محمد بن cpa SI ie‏ الحميسن:. :ط..ذان' الوؤطقة للنشن. الرياضن ط.الآولى: ن۸ . | 
Se (1)‏ عن المرجع السابق :ص8١-9١‏ . 
(؟) نقلاً عن المرجع السابق: ص7١-18‏ . 








س هلامو رئيسية للمتفج pill‏ 
من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك مما أرشد العباد إليه 
ودلهم عليه» كما بين أيضاً ما دل على نبوة أنبيائه» وما دل على المعاد وإمكانه فهذه 
المطالب هى شرعية من جهتين: من جهة أن الشارع أخبر بهاء ومن جهة أنه بين الآدلة 
العقلية التى يستدل بها عليهماء والأمثال المضروبة فى القرآن هى أقيسه عقلية: 
بسط فى غير موضعء وهى أيضاً عقلية من جهة أن تعلم بالعقل OP Laat‏ 


من أقوال العلماء فى ذم 

; علم الكلام والانشفال به(*) | 

ell ley ON call anny alt! dG‏ كلا ت Le ace aU‏ عدا اة 
خير له من أن ينظر فى علم الكلام». وقال: «حكمى فى علماء الكلام أن يضربوا 
بالجريد.ويطاف بهم فى oh vst‏ مين ترك الكتاب».والسنة” ” 
وأخذ فى ..الكلام) . وقال أيضاً. 


كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث والفقهفى الدين 


. يفلح صاحب كلام أبداً وعلماء الكلام زنادقة»‎ Yo رحمه الله:‎ eset الإمام‎ JB, 


وعن أبى يوسف صاحب أبى حنيفة رحمهما الله أنه قال لبشر المريسي : «العلم 
بالكلام هو الجهل» والجهل بالكلام هو العلم» وإذا صار الرجل رأساً فى الكلام قيل ‏ 
زندیق أو رمى بالزندقة». وقوله: «الجهل بالكلام هو العلم» أراد اعتقاد عدم صحته 
فإن ذلك علم نافع» أو أراد به الإعراض عنهء أو ترك الالتفات إلى اعتباره» فإن 
ذلك يصون علم الرجل وعقله» فيكون علماً بهذا الاعتبار. والله أعلم. 


. ٠١ نقلاً عن المرجع السابق: ص‎ )١( 

)*( يراجع فى ذلك : 
أضواء البيان للشنقيطى فى تفسير قوله تعالى: TD‏ يعدبرون القرآن أم على قوب أققالها 4إمحمد E‏ 
مقدمة 'العقيدة الطحاوية ط . الشيخ أحمد شاكر . | 
الروض الباسم فى الذب عن سنة أبى القاسم لابن الوزير اليمانى ج۲ / ص78١‏ ط. المطبعة السلفية القاهرة 
سنة١۳۸١ه.‏ ولزيد من التفصيل راجع : منهاج السنة النبوية وبيان موافقة. صريح المعقول لصحيح المنقول 
وكتاب النبوات والفتوى الحموية كلها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ES‏ 
الحهمية وا لمعطلة» واجتماع لجراي الماح على GGA Dette ee‏ 


لدم py‏ ملا مح رئيسة للمنهح السلفی س 
الفلاسفة . pil éule‏ وطريقة السلف وإياك ما أحدث وکل ميحد ثة فإنها بدعة) 


أهل البدع الذين يتكلمون فى أسمماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا 
يسكتون كما سكت عنه0» الصحابة والتابعون لهم بإحسان. 
وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه» ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم. 

وعن الشافعى رحمه الله قال : ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان 
العرب وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس.7١)‏ 
عنه» إن أقواماً تكلموا فى الله فتاهوا. 

وعن الأوزاعى )4 الله قال : اض انك غل السفة: وقفا حيث وقف 
القوم» وقل فيما قالوا» وكف عما كفوا. 


)١(‏ أرسطاطاليس بن نيقوماخس أول من وضع فن المنطق وهو من أهل اصطخر ذكره الشهرستاني فى الملل 
والنحل» وابن الصلاح والنووى فى الطبقات والكندى وابن زولاق فى تاريخ مصر وصون المنطق 
للسيوطى وغيرهم . 

(*#) المقصود بالسكوت من هذه الأمور هو السكوت عن الخوض فى تفاصيل الحقيقة والكيفية والتأويلات 
ذلك على طريقة المتكلمين وإلا فالكتاب والسنة والآثار مليئة بتوضيح العقيدة الصحيحة فى الأسماء 
والصفات والقدر بأوضح الأدلة العقلية والنقلية. (وكتبه ياسر برهامي) . 








س ملام ttl ami ate‏ سح لد 

وقال: عليك بآثار السلف وإياك آراء الرجال وإن زخرفوها بالقول. 

وعن الإمام الذهبى ر سحسمه الله قال: من أمعن النظر فى علم الكلام إلا وأداه 
Gg, dee eh See‏ ذم علماء السلف النظر فى علم 
الكلام» ASH gle ye Sy PAS ple of‏ والدهرية. 

وعن هشام بن عبد الملك رحمه الله asl‏ قال لابنه يعظه إياكم whusly‏ | الكلام 
فإن أمرهم لا يؤول ال ار شاد 

وعن عبد الله بن طاهر رحمه الله أنه سئل: يا أبا يعقوب هذه الأحاديث اله 
تروونها فى النزول ما هي؟ فقال ا أيها goa‏ هذه الأحاديث رواها من روى 
أحاديث | الطهارة والغسل والصلاة والأحكام. ونقلها العلماء Yoo.‏ يجوز أن ترد 
هى LS‏ جاءت بلا کیف› فإن يكونوا فى هذه عدولا وإلا فقد ارتفعت الأحكام 
وأبى زرعة الرازي 

وعن الجنيد بن محمد رحمه الله قال: أقل ما فى الكلام سقوط هيبة الرب من 
القلب». والقلب إذا عرى من الهيبة لله عري من الإيمان. 2١7‏ 

وعن ابن قتيبة رحمه الله قال: «فأما الكلام فليس من شأننا ولا أرى أكثر من 





أقوال علماء ا لكلام فى ذم الكلام والانشغال به 

وقد تقل عن كبار علماء الكلام أنفسهم -خاصة الأشاعرة منهم- ما فيه ذم 
علم الكلام والاشتغال به» وإقلاعهم فى آخر حياتهم عنه» لا رأوا من قبح 
abil ge‏ . فمن ذلك 

قال الرازى فى آخر حياته: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفسة hed‏ 
رأيتها تشفى عليلاً ولا تروى غليلاء ورأيت أقرب الطرق : القرآن. 
الإثبات #الرحمن على العرش Kes gol‏ ولإإليه يصعد الكلم اليب الا 
ai‏ وأقرأ فى النفي : pal‏ كمثله شيء» «ولا يُحِيطُونَ به علّما4 هل تعلم له 
سمیا) ثم قال : من جرب مثل جربتی عرف مثل معرفتي) . 

وقال أيضاً فى وصيته: ولقد اخحتبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما 
© رأيت فيها فائدة تساوى الفائدة التى وجدتها فى القرآن العظيم» لأنه يسعى فى 
تسليم العظمة والجلال بالكلية لله تعالى» ويمنع من التعمق فى إيراد المعارضات 
والمتناقضات» وما ذلك إلا للعلم بأن العقول البشرية تتلاشى وتضمحل فى تلك 
المضايق العميقة والمناهج الحقية . ) 
+ وقال أبو الوفاء بن عقيل لبعض أصحابه: أنا أقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا 
Oo Sy a gl‏ فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن» وإن رأيت أن طريقة 
المتكلمين أولى من طريقة أبى بكر وعمر فبئس ما رأيت . 

وقال الوليد بن أبان الكرابيسى لبنيه حين حضرته الوفاة يوصيهم: «هل تعلمون 
أحداً أعلم بالكلام منى؟ قال بنيه: لا. قال: فتتهموني؟ قالوا: لا: قال: فإنى 
أوصيكم أتقبلون؟ قال : نعم. قال: عليكم بما عليه أهل الحديث. فإنى رأيت الحق 
سنا 


)١(‏ والرازى من أعظم أثمة التأويل فى زمانه» وكتب ذلك فى (أقسام اللذات) اعترافاً منه بأن طريق الحق 
اتباع القرآن فى قضية أسماء الله laws Sai‏ 

(؟) الجوهر: ما يقوم بنفسه (ذات)» والعرض: ما يقوم بالجوهر (صفة). مثالك زيد أسودهء والأعراض 
تسعة» كم » أین » متى » وضع » ملك › »أن يفعل » أن ينفعل» إضافة . 


س ملاح ill al ety‏ وى لد 


وعن أبى المعالى الحوينى قال: «لقد جلت آهل الإسلام جولة وعلومهم 9 CAS y‏ 
البحر الأعظم» وغصت فى الذي نهوا عنه. كل ذلك فى طلب الحق» وهرباً من 
التقليد» والآن فقد رجعت عن الكل إلى كلمة الحق» عليك بدين العجائز» فإن 
لم يدركنى الحق بلطيف بره فأموت على دين العجائزء ويختم عافية أمرى عند 
الرحيل بكلمة الإخلاص» فالويل لابن الجويني». 

وكان Lat‏ يقول لأصحابه: «يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت أن 
الكلام يبلغ بى ما بلغ ما اشتغلت Mag‏ 

وذكر عن الحفيد ابن رشد وهو أعلم الناس بالفلسفة أنه قال: ومن الذى قال 
فى الإلهيات شيئاً يعتد به؟ . 

وذكروا عن الشهرستانى أنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين see ey‏ 
وقال فى ذلك : - 

لعمرى لقد طفت المعاهد كلها وسيسرت طرفى بين تلك المعالم 

فلم أر إلا واضعاً كف حائر على ذقن أو قارعاً سن نادم 

وقال الفخر الرازي: - | 

نهاية إقدام العقول عقال 2 وغاية سعى العالمين ضلال 

وأرواحنا فى وحشة من جوفنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال 

SLM Of ges‏ النويق قال: :لو استقبلت من أضرى ما ادرت ما نعلت 
بالكلام. - 

وعن أبى حامد الغزالى قال: من أشد الناس غلواً أو إسرافاً طاتفة من المتكلمين 
ANE e Lyd‏ اجرف اكلام مدر نيا ولتم بغرت اعافد 
الشرعية بأدلتها التى حررناها فهو كافر. فهؤلاء ضيقوا رحمة الله على عباده 
أولأء وجعلوا الجنة وقفاً على شرذمة يسيرة من المتكلمين . | 


سد إن مطح همامح رئيسة للمنهح السلفی س 

وقال أيضاً: وأما الخلافيات التى أحدثت فى العصور المتأخرة» وأبدع فيها من 
التحريرات والتصنيفات والمجادلات ما لم يعهد مثلها فى السلف. فإياك أن تحوم 
حولهاء واجتنبها اجتناب السم القاتل . فإنها الداء العضال واحترز من شياطين 
الإنس» فإنهم أراحوا شياطين الجن من التعب فى الإغواء والإضلال.!١)‏ 

والمتأمل لعلم الكلام ومحصلته يتبين له مخالفته للشرع من وجوه منها:- 

-١‏ إن مباحثه مبتدعة محدثة. 

- أن دراسته تشغل عن دراسة الكتاب وال 

“'- أن منهجه مغاير للمنهج القرآنى فى عرض مسائل العقيدة وتناولها . 

ه- إن الاشتغال بعلوم الكلام أدى إلى تفكك وحدة الأمة» وأوقع الكثيرين فى 
الشك والحيرة والتخبط بل OLY,‏ 

|" — أنهم لم يفلحوا فى الرد على أهل الكتاب من اليهود والنصارى» ومحصلة 
جهودهم هنا غير كافية» مع أنهم ما أحدثوا منهجهم إلا بزعم الرد على المخالفين 
بأدلة عقلية لا شرعية لعدم إيمان deadly OLDE CLO fal‏ 





. راجع فى ذلك: تفسير الشنقيطى لقوله تعالى: #أفلا يتدبرون القران»‎ )١( 
. والسيوطى فى صون المنطق والكلام‎ 

)۲( راجع في ذلك رسالة الدكتوراة(موقف الإمام أبن القيم من أراء المتكلمين) للدكتور محمد سعيك صبرىقى 
صالح . 

(۳) وقد نجح العلماء السلفيون فى إفحام أهل الكتاب وبيان ضلالهم بأدلة القرآن والسنة» كما فى (الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسبيح) لابن تيمية» (هداية الحيارى فى الود غل dat‏ الشهرى والنضاوئ) لايق 
القيم . يقول ابن تيمية: (كثير من المصنفين فى الكلام لا يردون على أهل الكتاب إلا ما يقولون أنه يعلم 
بالعقل مثل تثليث النصارى ومثل تكذيب متمد يع ولا يناظرونهم فى غير هذا من أصول الدين» 
وهذا تقصير منهم ومخالفة لطريق القرآن» وقد ذكرت فى الرد على النصارى من مخالفتهم للأنبياء كلهم 
مع مخالفتهم لصريح العقل ما يظهر به من كفرهم ما يظهر». 





درءتعارض النفل والعقل 

لا يعنى تقديم السلف للنقل على العقل» واقتصارهم فى الاستدلال على الكتاب 
والسنة» ورفضهم تأويل النصوص بالأدلة العقلية على طريقة المتكلمين» أن السلف 
ينكرون دور العقل فى التوصل الى الحقائق والمعارف» أو أنهم لا يستعملون الفكر 
والنظر فى الآبات الكونية. ولكن ذلك يعنى أنهم لا يسلكون فى استعمال العقل 
الطريقة التى سلكها علماء الكلام فى الاستدلال بالعقل وحده فى المسائل العقائدية 
والغيبية» وتقديمه على كلام الله عز وجل خالق العقل والعقلاء» وتقديمه على سنة 
النبى EL‏ المبلغ عن الله بالوحي» والمعصوم من الخطأ فى البيان. 

فالسلف فى منهجهم لا يدعون وجود تعارض بين الشرع balls‏ ¢ بل ينفون 
هذا التعارض الذى يصطنعه علماء الكلام المتآثرون بالفلاسفة اليونانيين. 

ولكن شتان بين وظيفة العقل عند السلف» ودوره عند علماء الكلام 
والفلاسفة °١‏ 

فعند علماء السلف: 
الله وأودعه فى الإنسان» وهو يؤدى وظيفته من خلال قدراته» ومن خلال ما 
حوله Le‏ يحيط به ویدرکه› وقدرات العقل كمخلوق ميحدودة » وإدراك العقل 
اسان معحدودة » فالقدرة المطلقة والإحاطة AL LES‏ 6 من صفات الخالق ads‏ 
من صفات العقل المخلوق. 
منهم من الجهل والضلال الكثيرء والرد إليهم يوقع فى الحيرة والاضطراب 


(۱) يراجع فى ذلك : الصفات الإلهية فى الكتاب والسنة للدكتور محمد أمان بن على الجامى ط .دار الويمان 
ص8 11-6 : السلفية بين العقيدة الإسلامية والفلسفة الغربية ط . دار الدعوةص ۸۹-٥۸‏ چ Hs‏ علماء 
الحديث والسنة فى أصول الدين ط . دار الدعوة: ص Lo AS. ٠١١-١٤١‏ للدكتور مصطفى حلمي . وتمام 
بالاسكندرية . 


احاهى لح ولاههرئيسية للمنشهالسلفى ل 


| واختلاف الأحزاب فكيف يعارض كلام الله وكلام رسوله المعصوم يم بأقوال 
فق يجوز abe‏ اطا Sally‏ 

ولا يأتى الشرع بما يرفضه العقل» فلا يعارض نقل صحيح عقلاً صحييحا. 
والشرع قد يأتى با تحتار فيه العقول» ولكن لا يأتى بما يستحيل على العقل أن 
ell poy od‏ عن الله فوجب الأخذ بما جاء به من الوحي . 

ومقام ied pw gh jt‏ یو جب اتباعه لا معارضته أو مخالفته ولو قلنا 
برد العقل للنص التذى أخخحبر به النبي يتم لكنا بذلك قد أبطلنا دلالة العقل التى 
أوجبت علينا قبول كل ما أخبر به النبى Be‏ 
بالصدق»› ولا يوجد ما يمنع اجتماع الخلق على الآدلة الشرعية . 

بخلاف العقل فالرد إلى عقول الرجال يسبب اختلاف الآراء وقبول رأى منها لا 
يعنى صدقه يقيناء فلا سبيل إلى ثبوته ومعرفته. ولا هو وسيلة لجمع الناس 
واتفاقهم . | 
العقل وإن كان E ê‏ 0( لتكليف» ولكن الشرع لم pee‏ له دوراً فى تشريع 
الحلال والحرام ووضع E E o‏ 

peel Op : قال تعالى‎ Jaa Y pal 
a mea aaah tk Mahle 


م ساس سمس 


fr: ا‎ | 


س صلامح رئيسية للمنهح السلفى هم حا 
أما علماء الكلام وآتباع الفلاسفة فإنهم: 
يقدسون العقل غاية التقديس» بل أن بعض الفلاسفة يرى أن العقل عيناً قائمة 
ويرون أن دلالة العقل قطعية وبرهانية يقينية . 
ie NE Nica,‏ تو معط مانو Pee eats‏ 
المنطق والفلسفة. 
ويجعلون للعقل إحاطة كلية وإدراكا واسعاً لكل ما فى الكون» وقدرة على 
الوصول إلى الحقائق الغيبية» لذا يخوضون بعقولهم فى أمور الإلهيات والغيبيات 
وما وراء الطبيعة. 
لذا فهم يوجبون على الله تعالى ما توجبه عقولهم» ويمنعون عن الله ما تمنعه 
عقولهم»› فيما يتعلق فى أفعال الله عز وجل وصفاته وأسمائه. 
ولذا فهم يخضعون بالتأويل نصوص الشرع من الكتاب والسنة لما ذهبت إليه 
عقولهم من الأدلة. فأدلتهم العقلية أصل والشرع تابع كد 
ويلزمهم على ذلك :- 
- أن ظاهر الكتاب والسنة قد يخالف العقل . 
- أن دلالة العقل قطعية. 
4b al JVs of -‏ 
أن الواجب صرف النص عن ظاهره ليوافق العقل إن تعارضا. 
- أن الأخذ بظاهر الكتاب والسنة يؤدى إلى الضلال فى أمهات مسائل أصول الدين. 





(#) يقول ابن تيمية رحمه الله: (والعجب أن من هؤلاء أي مدعى النظر والاستدلال من يصرح بأن عقله إذا 
عارضه الحديث -لاسيما فى أخبار الصفات- حمل الحديث على عقله وصرخ بتقديمه على الحديث 
وجعل عقله ميزاناً للحديث فليت شعرى هل عقله هذا كان مصرحاً بتقديمه فى الشريعة المحمدية فيكون 
من السبيل المأمور باتباعه أم هو عقل مبتدع جاهل ضال حائر خارج عن السبيل فلا حول ولا قوة إلا 
بالله) أ.ه ‏ من نقض المنطق لابن تيمية ص59 . 








کس ب للح صلا مو رئيسية للمنفج السلفى ل 

= أن الصحابة ميقم جهلوا هذه الآدلة العقلية فلم يهتدوا ce)‏ الحق ce‏ مسائل 
أصول الاين أو أنهم انشغلوا عنها بأعباء الدعوة والجهاد فى سبيل الله . 

أن النبى ايم لم يبين للصحابة أن ظاهر الكتاب والسنة غير مراد. 

- أن" المتكلمين أفضل علماً وأحكم فهماً من السلف . 

فالحجة كل الحجة فى ما ثبت فى كتاب الله تعالى وسنة النبي- يكم » وليس 
لحد أن يخالف gl | ULSI‏ البة لقول ال کائناً من کان» oly‏ الله تعالى أتم 
دينه قبل وفاة نبيه وأكمله قال تعالي : Ad‏ 
نعمتي ورضيت لَكُم الإسلام دينا )إا مائدة: ۳ Sok sl of,‏ بينه غاية البيان» فبلغ 
(ALLS DL JI‏ وأدى الآمانة تامة. وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا 
يزيغ عنها إلا هالك» والصحابة أعلم الناس بهذا الدين إذا أخذوه عن النبي يدم 
فوعوه UE Ley‏ ونقلوه WS‏ كنال وعملوا به ففتح الله البلاد على أيديهم» 
ومكنهم فى الآرض› وانقادت لهم قلوب العباد قبل رقابهم» فدخلوا فى دين الله 
طواعية أفواجاً. 


ll pill dt, س ملاعو‎ 


عاماء السلف اهل نظرواستد لال 

يقول ابن تيمية رحمه الله: «ومن العجب أن أهل الكلام يزعمون أن أهل 
الحديث والسنة أهل تقليد» ليسوا آهل نظر واستدلال» وأنهم ينكرون حجة العقل » 
وربما حكى إنكار النظر عن بعض أئمة السنة» وهذا نما ينكرونه عليهم فيقال لهم: 
ليس هذا بحق فإن أهل السنة والحديث لا ينكرون ما جاء به القرآن هذا أصل متفق 
عليه بينهم» والله قد أمر بالنظر والتفكر والتدبر فى غير آية» ولا يعرف عن أحد 
من سلف الأمة ولا أئمة السنة وعلمائها أنه أنكر ذلك» بل كلهم متفقون على الأمر 
بما جاءت به الشريعة من النظر والتفكر والاعتبار والتدبر وغير ذلك. ولكن وقع 
اشتراك فى لفظ (النظر) و(الاستدلال) ولفظ (الكلام) فإنهم أنكروا ما ابتدعه 
المتكلمون من باطل نظرهم وكلامهم واستدلالهم» فاعتقدوا أن إنكار هذا مستلزم 
کار کی SY Vy Et‏ ا 


أمثلة لاستد لالات عقلية لاساف الصالح 
جاء جماعة من الدهرية إلى الإمام أبى حنيفة فقال لهم: أجيبونى عن مسألة؟ 
فقالوا: هات فقال: ما تقولون فى رجل يقول لكم إنى رأيت سفينة مشحونة 
بالأحمال مملؤة من الأثقال قد احتؤشها فى لجحة البحر أمواج متلاطمة ورياح 
مختلفة وهى من بينها تجرى مستوية ليس لها ملاح يجريها ولا متعهد يدفعها فهل 
يجوز ذلك فى العقل؟ قالوا: لا هذا شئ لا يقبله العقل! فقال أبو حنيفة: يا 
سبحان الله إذاً لم يجز فى العقل سفينة تجرى فى البحر مستوية من غير متعهد ولا 
مجر فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أحوالها وتغير أعمالها وسعة 
أطرافها وتباين أكنافها من غير صانع وحافظ؟ فقالوا: صدقت. 
وسئل الشافعي: ما الدليل على وجود الصانع؟ فقال: ورقة الفرصاد طعمها 
ولونها وريحها وطبعها واحد عندكم؟ قالوا: نعم. قال: فتأكلها دودة القز فيخرج 
منها الإبريسَم» والنحل فيخرج منها العسل» والشاة فيخرج منها البعر» ويأكلها 
الظباء فينعقد فى نوافجها المسك فمن الذى جعل هذه الأشياء كذلك مع أن الطبع 
واحد؟ فأسلم المخالفون له على يديه. 


(١).تقض‏ المنطق لابن تيعية #صن/ا2 . 





w=‏ ملا مح رئيسية للمنهح السلقفى ل 


.وذكر الإمام أحمد قلعة حصينة ملساء لا فرجة فيها ظاهرها كالفضة المذابة 


0 : وباطنها كالذهب الإبريز» ثم انشقت الجدران وخرج من القلعة حيوان بصير فلابد 





fel oe |‏ عنى بالقلعة البيضة وبا حيوان الفرخ . 


وسأل هارون الرشيد الإمام مالكاً عن ذلك فاستدل باختلاف الأصوات وتردد 
النغمات وتفاوت اللغات. 


واستحسن العلماء واحتجوا بقول لأعرابى سئل عن الدليل فقال: البعرة تذل: على 


le Soy Sy cpl Se‏ ار واتار الأقدام على المسير» فسماء ذات أبراج» وأرض 


عن الحسن البصرى قال: كانوا -يعنى الصحابة- يقولون.الحمد لله الذى لو 


cae :‏ هذا الخلق خلقا دائما لا ينصرف لقال الشاك فى الله لو كان لهذا الخلق رب 
ae‏ 1 لاف وأن الله قد gos‏ بما ترون من الآيات : آنه TT‏ 
الخافقين» وجعل فيها معاشا وسراجا وهاجاء ثم إذا شاء ذهب بذلك الخلق» 


e dS EEE gS SS 


شاء جاء لېر د يقر قف sl‏ -أى بر عله وإذا شاء ذهب بذلك وجاء Jel pe‏ 
بأنفاس pb‏ 6 ليعلم الناس أن لهذا الخلق ا خاد le‏ يرود E‏ كذلك 


ee‏ ' .. إذا شاء ذهب بالدنيا وجاء بالآخرة. 


aisle 1 nal end 5‏ ا جدده وجوده» فهو حادث» ويتعدى AL‏ فيقال (أحدثه) . 


ودار نقاش بين راهب وخالد بن يزيد بن معاوية عن أحوال أهل الجنة. فسأله 
الراهب: أليس تقولون أنكم فى الجنة تأكلون وتشربون لا يخرج منكم أذى؟ 


a‏ أفلهذا مثل تعرفونه فى الدنيا؟ قال خالد: نعم الصبى يأكل فى بطن أمه من 


لعامهنا وشرائها تم لا بخري مده اذى قال Ast BALI of a) go Gal sal‏ 3 
' فيها فواكه ولا ينهم منها شى؟ أفلهذا مثل فى الدنيا تعرضون؟ قال خالد: نعم 


لكان ee gate Y dtd JS ee Gh)‏ فى 


سئة ay.‏ -القاهرة . 








= هلا مح رئيسية للمنهح السلقفى ع س 

ذكر الشاطبى فى الاعتصام بعضاً من طرق الصحابة غ إزاء تلقيهم الأخبار المروية فى 
مسائل التوحيد وتقبل العقل لها والاستدلال على صحتها بنظر عقلي. فمن ذلك.“ 

ON فهمهم وصف الصراط بأنه كحد السيف بأن العادة قد تخرق حتى‎ - ١ 

wl -¥‏ ثبتوا الى Oly‏ للحساب بكيفية تليق , YL‏ لأن الأعمال ليست كالاأجسام 

؟- اثبتوا عذاب القبر بأن رد الروح إلى البدن وتعذيبه يقبله العقل فالمحتضر يعالج 
he wc hl Kee‏ رلك امات الا ن اا ولا وى غا ار دات 

2 - الرتتتو ا سو ANE ae, Be OI)‏ 
ال م الدنيا. ومثله إنطاق الجوارح لتشهد على 
صاحبها يوم القيامة› وقراءة الأمى الذى لا يقرأ لصحف أعماله يوم القيامة. . . إلخ. 

ه- رؤية الله عز وجل فى الآخرة جائزة» ولا يمنعها العقل» إذ لا دليل فى 
العقل يدل على أنه لا رؤية إلا على الكيفية المعتادة عندنا فى الدنيا. 

-٦‏ تكلم الله تعالى: لا يمنع العقل ذلك فى حقه تعالى على وجه لا يشابه 
كلام المخلوقين ولكن على الوجه اللائق بجلاله عز وجل . 

روى عن ابن عباس وض نيم أنه أخبر بأحاديث رؤية pee omer‏ القيامة 
فعارضه سائل بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار» فقال له: «ألست ترى السماء» 
فقال: .بلى . فسأله : أتراها كلها؟ أجاب: لا. 
فوق سماواته. فضرب الإمام أحمد لذلك مثلين عقليين ولله المثل الأعلى. فقال: 
«لو أن رجلاً فى يده قوارير فيها ماء صاف» لكان بصره قد أحاط بما فيها مع مباينته 
له فالله -وله المثل الأعلى- قد أحاط بصره بخلقه وهو مستو على عرشه. ۰ 

والمثال الثاني : لو أن رجلا بنى داراً لكان مع خروجه عنها يعلم ما فيها. . فالله 
الذى خلق العالم يعلمه مع علوه ه عليه كما قال تعالى: «ألا يعلم من خَلَق وهو 
الأطيف الخبير )إا للك AVE:‏ 








النظرالعقلى عند الساف 

أدرك السلف أنه لا تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصحيح» وعرفوا قدر 
فين الأمثلة العقلية» الشاهدة على صدق CLS‏ والسنة» والدالة على 'صحة 
العقائد الإسلامية». فأحقوا النظر العقلى بالأدلة الشرعية» وأمعنوا فى دراسة كتاب 
الكون المنظور. كما أمعنوا فى دراسة الو حى المقروء» ومكنتهم رجاحة عقولهم» 
وسلامة نفوسهم » واجتنابهم لمتاهات الفلسفة» واضطراب المتكلمين» oy‏ الوصول 
الحجة البالغة لمن تأمل كلامهم ودرس علمهم ووعى ما قالوا وما كتبوا. 

والنظر العقلى والتأمل الفكرى فى الآيات الكونية الشاهدة على صدق وصحة 
العقائد الإسلامية منهج شرعي» دل عليه القرآن الكريم وسنة النبي Ce‏ وسار 
عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعى التابعين ومن سار على طريقتهم 
من علماء أهل السنة و الجماعة: 

وقد أحسن السلف فهم هذه الطريقة واستخدامها عند الحاجة إلى تأكيد ما ثبت 
فى الكتاب والسنة» وقد سجلت مناظراتهم وكتبهم التطبيق العملى لهذا النهج . 

ولبيان ذلك كله نبين أولا: 

أدلة للنظر العقلى فى القرآن الكريم . 

أدلة للنظر العقلى فى السنة النبوية . 

آدلة للنظر العقلى عند السلف. 





القرآن الكريم لا تنقضى عجائبه» ويحتاج إلى من يعمل فيه فكره ونظره» 
ويتدبره بإخلاص وطلب للحق فينال منه الحقائق البينة» والقواعد المحكمة. 
والأمثلة الصائية» ار بما عنده من الهدى عن الخوض فيما خاض فيه 
مكلوق Lin lly‏ 

وقد عرف السلف ذلك كله واستوعبوه فهماً وعلماً» ومارسوه تطبيقافى 
مناقشاتهم ومناظراتهم» ولقد أدرك هذه الحقيقة البعض من أئمة الكلام والفلسفة 
ورأوا أن اللأخذ بطريقة القرآن والتمسك بها هى أصلح منهج لإصلاح العقائد 
والعقول(١؟‏ يقول الرازى فى اواخحر حياته: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج 
الفلسفية فما رأيتها تشفى Mle‏ ولا کروی غليلاً ورأيت أقرب الطرق القرآن ٠‏ أقرأ 
فى الاثبات: #الرحمن على الْعَرش استوى», بإ لبه يصعد الْكلم | لطّيب ob‏ والعمل 
الصالح برقع 

وأقرأ فى النفي : ليس كمثله الي Wy hs,‏ يحيطو 7 به ٠‏ عماج obs “jae‏ ل 
سمیا) ثم قال : ر Ot gies je de Gud Jo oor‏ 

وقال أيضاً فى وصيته: ولقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسعية فما 
رأيت فيها فائدة تساوى الفائدة التى وجدتها فى القرآن العظيم لأنه يسعى فى 
تسليم العظمة والجلال بالكلية لله تعالى ويمنع من التعمق فى إيراد المعارضات 
والمتناقضات وما ذلك إلا للعلم بأن العقول البشرية تتلاشى وتضمحل فى تلك 
المضايق العميقة والمناهججح الحقية  .‏ 

ولقد وقع فى القرآن المخاصمة مع الفرق الضالة» وذكر القرآن بأدلته السمعية 
Abul clea le Sit, art) wlll‏ وين شات اتان وك لد 
عليها بالآدلة البرهانية والخطابية. © 
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والآدلة. le,‏ من ا 2 وتفسسيم oa LIS sys ces pdt,‏ العقلية 
والسمعية إلا وکات الله فك نطق بك On‏ أورده على عادات W pall‏ دول دقائق 
طرق المتكلمين لعو 

أحدهما: بسبب ما قال: «إوما أَرسلْنَا من رُسول إلا بلسان قومه ليبن لهم 

والثاني : أن المائل إلى الدقيق المحاجة هو العاجز عن إقامة الحجة بالجليل من 
الكلام» فمن استطاع أن يفهم بالأوضح (cul‏ فته الا كرون لم ينحط إلى 
الأغمض الذى لا يعرفه إلا الأقلون ولم يكن ملغزاً. فأخرج تعالى مخاطباته فى 
محاجة خلقه فى أجلى صورة ليفهم العامة من جليهم ما يقنعهم وتلزمهم الحجة 
وتفهم الخواص من أبنائها ما يربى على ما أدركه فهم الخطباء 1.ه.7) 

فالقرآن أقام الحجة العقلية على صحة ما جاء به من أمور الاعتقاد ولكن بطريقة 
ايس فهفاة وأقوى (doe‏ وأوضح دلالة» يستوعبها العالم والجاهل › الأعرابى فى 
الصحراء» والنجباء من العقلاءء وهی فوق ذلك حجة دامغة» لا سبيل إلى ردها 
أو اتشكنك فها: 

فا ا3 ال 0 نة و افم الها ileal Ni east‏ 
الواردة فى القرآن حصلت بها الحجة البالغة ولله الحمد والمنة. 

فالآدلة العقلية فى القرآن توصل إلى ما يريده المتكلمون من أدلتهم العقلية» 
ولکن es e E‏ 0 'وعلوم الفلاسفة» 

al TT ا‎ Stains بقة المتكلمين»‎ 

والمراد بالحجة | لعقلية احتجاج المتكلم على ما يريد إثباته بدليل jis‏ يقطع به 
المعاند له فيها" وكمالها أن تكون حجة واضحة يفهمها كل عاقل . 
القرآن الكريم جاء بالآدلة العقلية على أحسن بيان وأقومه واستخلصوا منه الطرق 


. ٠۷۲ / الإتقان فى علوم القرآن للسيوطي: ج۲‎ )١( 
. الإتقان فى علوم القرآن :ص۱۷۲ / 1 نقلاً عن ا بن أبى الاأصبع‎ 20 





المبينة على البراهين المنطقية التى تخاطب الإنسان أينما كان وحيشما وجدء وكلها 
دل عليها القرآن الذى وصفه الله تعالى بأنه ost Ue ob che‏ 

وسنذكر هنا طرقاً من ذلك إن شاء الله تعالى . 

أمثلة للأدلة العقلية فى القرآن الكريم 
إثبات وجود الخالق عزوجل- 

وردت بالقرآن کک عديدة تحتوى على dal‏ عقلية واضحة فى إثبات 

\- قال تعالى : «إِن في خلق السّموات والأرض واختلاف الْليل Ley‏ والفلك 
أي تجري في pall‏ بما ينفع النّاس وما أنزل Ue le oe sll ai‏ به الأرض بعد 
مُوتها وت فيها من LaSalle pad y HIB IS‏ المسخر بين السماء والأرض 
لآيات لقوم يعقلون4[البقرة E:‏ 

۲ - قال تعالي : ألم تر أن اله أنزل من السّمَاء ماء فَسلكه يتابيع في الأرض ثم 
pu‏ به زرعا مختلفا ألوانه تم بهيج فتراه مصفرا نم يجعله حطًاما إن في ذلك لذ کری 
لأولي الألباب#[الزمر: ١؟1.‏ 

ويسترعى الانتباه أن هذه الأّدلة العقلية ليست أدلة حافة حامدة كأدلة المتكلمين. 
وهى إلى جانب إثبات وجود الخالق عز وجل تبعث فى النفس الإقرار بنعمه وآلائه» 
والشعور با خضوع له» وتبين قدرته على الخلق والإبداع» وأنه على كل * شئ قدير» 
فليست مجرد إثبات صانع للكون لا يعرف عنه شيئاً إلا إثبات وجود مطلق له» دول 
أ لاهن فة شا اهكف عن وقغ هذه الآبات على النفس وزيادة اليقين 
والهدى فى القلب بهاء وزيادة إيمان العبد بالله تبارك وتعالى خالقه ومولاه. | 


TT‏ الحديث والسنة : ص١٤٠‏ يقول ابن تيمية فى الفتاوى ج١١‏ / ۸:(القرآن قد دل على الأدلة 
لعقلية التى بها يعرف د وتوحيده وصدق رسوله؛ وبه يعرف إمكان المعاد» ففى القرآن من بيان 
oo E ES‏ 
يأتى به حذاق النظار من الأدلة العقلية gh‏ القرآن بخلاصتها وبما هو أحسن منها بالحق وأحسن تفسيرا 
قال تعالی : ارلا يأتوتك بمثلٍ إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا)إالفرقان YY:‏ 








ج a A‏ س ر د 8 

۳- قال 0 «الله Jas «gall‏ کہ ال رض قرارا السماء بناء sob ope‏ 
صوركم ورزقكم من الطيبات ذلك كم الله ربك Der‏ 3 ال GD — ay sy‏ هو الحي ANY‏ 
إلا هو فادعو 8 مخلصين له الدين 8 الخ لله ر ر ب | i tall‏ مين»! غافر -6 06 

-٤‏ قال تعالى Lip‏ لله الذي Jor‏ كم | rf 3 all‏ كبوا | منها ومنها (va) ami‏ ولکم 
فيها eo‏ ولتبلغوا عليه iG‏ في صدور و علي وعلى (A) Giles lal‏ ويريكم 





آياته Tb‏ ايات الله تكروذ» إغافر A=:‏ 






e+ 


ل ذلك رب العالمين 0 و ارو رواسي من قوقها وبارك ٤‏ فيها yd pubs‏ 07 
في أربعة أيام ت ا إلى | py sho wad)‏ دخان فقال الها وللأرض ا 


58 0 “Ow 


طوعا أو كرها awh GH LE‏ @ فَنْضَامي سبع سموات في يوصين وأوحئ في 7 


سا مرها وزيثا اليك الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العريز ا 
أفصلت: 9-؟١1.‏ 





ا 5 021 9 0 


- قال تعالی : #كيف تكفرون al‏ 3و نتم امو ميو انا Sob GL‏ ثم يميتكم ثم يحييكم 
ثم إليه تر جعون4|البقرة:۲۸]. 

۷- قال تعالى : آم خلقوا من غير شيء أَم هم الْخَالقَون 9© 
والأرض بل لأ يوقنون»!| AYA: yb‏ 
ابات أنه وحده امس 

وردت الآيات القرآنية العديدة الدالة على استحقاقه عز وجل وحده للعبادة» 


وبطلان عبادة غيره عز وجل « ام EUS AAT‏ 
ay‏ قال تعالى : «اللّه خير 0 يشركون )04( “pl‏ ۽ خلق | لسموات و الأرض وأ أنز 


- & Rene 
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لکم من السماء ماء فأنبتتا به حدائق ذات بهجة ما كان لَكُم أ أن تنبتوا | شجرها eo a‏ 


RG E 


cet tec ce oi‏ لأرض فا ا وجعل ل لوا ر روا 


8 70 + Or w+ we عن‎ 


He GD oO 3 0 BU مع | الله 5 ن‎ “i i uv 7 sis “xin يج‎ iS 

ts a al E EFS 
أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء و الأرض ا‎ CE) 05 pty Loe al 
.155- اله قل هاتوا برھانکم إن کنتم صادقین)[النمل‎ 


جک 
ت 
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all‏ مع 


OL‏ واضحة الدلالة فى الرد على المشركين الذين يعبدون مع الله غيره ولا 
يفردونه بالعبادة فاستحقاق الله Sos‏ وتعالى للعبادة 9 oko‏ ظاهر من كونه الخالق 
o> 9‏ الرازق وحدهة المنعم 4 ee! 6 ole‏ يدفع الضر ويجلب الخير› ومن دونه - 
كاضا من كان- لا للك من الاسر شيشا إن تين ذلك كله ليان جاء السؤال ٠‏ 
المعلوم را Gall a alli‏ قل هاترا برهانكم إن كنتم صادقين» . 

قال تعالى : قل أرب يتم إن خد الله سمعكم وأبصاركم وتم على قُلوبكم من إل غير 
الله يأتيكم به انظر كيف نصراف الآيات تم هم يصدفرن)[لانعام :1 

قال تعالى : BD‏ أرأيتم شركاءكم الذي تدعون من دون الله أروني مَاذا حَلقُوا من 
SAAT OT‏ 
بعضهم بعضا إل غروراإفاطر: . 

ومن أساليب se sie dk‏ الاحتجاج بإقرار المشركين بتوحيد 
الربوبية والاعتراف بخلق الله للعباد على توحيد الألوهية وهو وجوب إفراده تعالى 
بالعبادة دون غيره. 

قال تعالى : «ولين سَألتَهم من لق السّمُوات والأرض ليقولن الله فل أفرأيتم ما 
تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن | 
ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه یتو گل AYA: NO gS gall‏ 

اا ن ا ا 
الشرك مع الله غيره وبين الإخلاص فى العبادة e‏ 
الموحد والكافر المشرك فى صورة حسية تستوعبها العقول . 

قال تعالي : لإضرب الله مغلا رجلا فیه شرکاء متشاکسون ورجلا سلما آرجل هل 
يستويان متلا الحمد لله بل أكثرهم NGO galas‏ :14 

وكذلك بين الفارق بين الخالق والمخلوق» وبالتالى استحقافق الأول للعبادة 
و ووجوب هذه العبادة على المخلوق . 

.]۱۷: قال تعالى : «أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون)إالنحل‎ ٠ 


سد ول تتح همامح رئيسية للمنهج السلقى ل 
إذبات أن الله واحد لا شريسك له: 

وأساليب القرآن فى ذلك متعددة. منها الامتناع -عقلة- تواجد أكثر من إله 
واحد للكون» فمثل هذه المشاركة فى تصريف الكون وتسيير شكونه يترتب عليها 
اضطراب الكون وفسادهء وهذه المشاركة تنافى كمال الألوهية والربوبية: - 

فال تعالى: اما اتخ الله من ولد وما کان معه من إِلَه | إذا لُذَهب كل إِلَّهِ بمًا لق 
ولعلا بعضهم على بعض سبحان alll‏ عما ييصفون4[المؤمنون :)14 

وقال تعالى : : قل لو كان معه آلهة كما يقولوت إذا لأبتغوا إلَى ذي اعرش سبيلا 2 
سبحانه وتعالیٰ عمًا يقولون علو كبيرا4[الإسراء cra‏ | 

وقال تعالى : «لو gd ols‏ آلهة إلا الله لفسدتا »| الأنبياء : AVY‏ 

E EAE as‏ كان ذلك 
فكيف يتخذ معه فى الألوهية شركاء. 

قال تعالي : gh‏ جعلوا للّه شركاء خلقوا كَخَلقه فتشابَه الخلق عليهم َل الله خالق كل 
شيء وهو الواحد الْقَهار4|الرعد: 115. 


إثبات النبوة وإرسال الرسول .يتم 

وردت آيات كثيرة فى القرآن للدلالة العقلية على صدق الأنبياء عامة وصدق 
النبى ايس خاصة» وهى أدلة قوية الدلالة ظاهرة الحجة» SU‏ بعضاً ما ورد فى 
صدق نبوة البي ءا aly dS‏ رسول من عند الله تبارك pins‏ 

-١‏ قال تعالى : «إذلك من أَنْباء الغيب نوحيه إِلَيِكَ وما كنت لَديهم إذ يلقون 
أفلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون)إآل eh 2 Ol pee‏ 

فقصص الأنبياء السابقين وأخبار الأمم السابقة جاء بها النبي عم صادقة 
مفصلة»› وهی ليست من علم قومه» وهو لم يكن من أهل الكتاب ولم يتعلم على 
يديهم › وقد جاء ا لبين عبد اهلا الكتاب ف ى بعض هذه التفاصيل . 

؟- قال تعالى : gy Ald ye hd CAS Lyd‏ كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لأرتاب 
المبطلونإالعنكبوت .)٤۸:‏ 


. لا يقرأ ولا يكتب ثم جاء بهذا الكتاب المعجز‎ e 

۴- قال تعالی : «فقد لبشت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون4إيونس:5١1.‏ 

وقال تعالى : «أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منکرون)|المؤمنون :4 وهذه أيضاً 
حجة ظاهرة» فانه عا لبث فيهم عمراً عرفوه فيه جيداً وعرفوا صدقه وأمانته 
ا ل اسح يك PO a‏ عظيم وهو رسالته 

-٤‏ قال - pian Ge SE ip‏ @ مت بای وذ 
لقطعتا منه الوتين 9 فما منكم من أحد عنه حاجزين 4| لحاقة :4 

وهذه doe‏ ظاهرة إد أن الله تعالى بك من WAS‏ عي العباد بادعاء النبوة 
لئلا يلتبس الأمر على الناس» إذ كيف يكون كاذباً وينصره ويُعزه بين الناس. وقد 
رأينا 7 Ce dS‏ من أدعسياء النبوة كفن خذلهم الله وأهلكهم وفضح أستارهم 
إثبات البعث والنشوروالإحياء بعد الإماتة: 

الإيمان باليوم الآخر عقيدة غيبية» أخبرت بها رسل الله جميعاًء» وكذبت بها 
أقوام عديدة» ولإثباتها تعددت أساليب القرآن الكريم فى استعمال الأدلة العقلية 
الدالة على إثبات ذلك» منها دلالة إحياء الله تعالى للآرض الميتة بإنزال المطر: - 

قال تعالي : لإواللّه الذي أرسل الرياح فير سحابا فسقتاه إل ay Cage oe ly‏ 
الأرض بعد موتها كذلك النشور» إفاطر: 19. 


وقال تعالى : yo yp‏ الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حت Cait U5‏ سحابا 


pb oS als obs YU‏ به الْماء فَأحْرجا به من WIS OL pall IS‏ نخرج الْموتى 
لعكم تذ كروت #|الأعراف .foV:‏ 

| وقال تعالى : «إومن آياته نك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليه الْمَاء اهرت 
وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إِنه على كل شيء قدير 09 إن الذين يلحدون في 
آياتنا لا يخفون علَينا أَفُم يلقئ في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شتتم نه 
بما تعملون بصي ر»إفصات :4-.6 





ومنها دلالة خلق الله تعالى للعباد Buea re‏ ا 6 وتخخلقه لا هو أعظم وعم 
السموات والآرض فهو عز وجل على كل شئ قدير. 
Mei JB‏ لإوضرب لَنا معلا ونسبي خلقه قال من يحبي العظام وهي رهه ۾ قل 
لى : 7 ف 


ار 


يُحَيِيهًا الذي أنشأها اول مرة وهو بكل CD ode GE‏ الذي جعل كم من الشجر 


الأخضر تارا فإذا أتتم منه توقدون 69 أوليس | ي ا ١‏ أن 
يخلق متهم بى SUSI yay‏ العليم ۵ إِنّمَا مره إذا اراد شيعا أن sl duce‏ 


فَيَكُون4[يس AAY-VA:‏ 
فهذه الحبة aS LS‏ وهى dail‏ بمجماد هامل قد E‏ عا 


وتلق انام ال انو 
أو سئوات» فإذا وضعت فى باطن اللأرض» وسقيت بلماء» انبعثت فيها | 0 
Ny as LU,‏ او ف ا هاه ان ارال ع مه ار دة 
هى فل اهتزت وربت . 

والشجر الأخضر الرطب بالاء الذى ينبض بالحياة» إذا جف ويبس» أوقدته 
النار» وهذا الاشتعال يضاد رطوبته ومائه. فسبحان الخلاق العليم الذى هو على 
كل شئ قدير . 


أفيعجزه دعث الأبدان من الأحداث بعك الموت؟؟ . 


مه ع را جم ير 


قال ا وهو الذي يبدا pene‏ أهون عليه» [الروم YY:‏ 


o 


"قال تعالى : #أوليس الذي خا اوا وات ت والأرض بقادر عا ع أن يخلق م 7 
وهو الْحَلاق العليم»إيس 0 

gi Je‏ «أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهر 
علئ أن يحيي الموتن A a‏ علي 7 a‏ شيء قد لير AYY: tis Vil‏ 


والآيات فى ذلك كثيرة والأساليب متعددة ولسنا بصدد الإفاضة فيها والحصر 
VG!‏ وفنا ذكرنا كفاية فى إثيأ المطلوب. 








)\( ا في ذلك تفسسير T0‏ الغيب لرا الك 0 ae‏ الأول ص And : 0۲٦١-۵۴١‏ بيان لأساليب قرانية 
أخرى ee‏ إثبات الحشر والمعاد دحك و لنشور بعك الوت . 








cebu‏ القرآن 56 Oks‏ صفات الله lg‏ أفعاله بيان | au‏ تحقاق أ الا ا تار وتعالى 


لكل كما J‏ فی صفاته وأفعاله 4 ye Age‏ وجل عن IS‏ ) لقص و يسا ل سر 6 وما 
لا يليق من أحوال المخلوقين. 


ae قر فر واس‎ Be ايع 52 2 س سرس‎ feo 
ef 1 af 


قال Hs‏ : ريجعلون لله م يكرهون وتصف السنتهم الكذت أ أت لهم الحسئ 2 


ل اس ص صما وي سا 


جرم أن لهم الثار وأَنّهم مفرطون4|النحل ANY:‏ 

وعموم الآية يفيد تنزيه الله تعالى عما يعتقده فيه المشركون من المعتقدات 
الباطلة التى كانوا عليها ويصفونه بها مما يخالف ما جاء به القرآن الكريم والسنة 
النبوية . 1 


و مضموك الآية 3 As‏ الله Y let‏ دن به ووصعفه بكل كمال. 


هن ر Fee Bae‏ ي وای اخ 


لون ن لله | الببات La res oe‏ يشتهون ae 1 (ev)‏ أحل هم 


Zero FAS Ge g‏ و 


بالأنتي pa eae Jb‏ وهو كظيم Ds‏ يعوارئ ص القوم من سوء ما بشر په ا ا 


0 


على هون أَم يلدسه في wl‏ ب ألا ساء ما يحكمُون ® لأذين لا يؤمنون بالآخرة مغل 

السوء وله امل الأعلى وهو العزيز اأ Sed‏ 4إالنحل fimo:‏ | 

ومن ذلك بيان بطلان عبادة غير الله لكونهم ا ر ا و 
ي الألوهية واستحقاق العبادة . 





0 





قال تعالى: #إواذكر في الكتاب إبراهيم | له کان صدیقا نبا 69 إذ قال لأبيه يا ابت 


Us lll إئي قد جاءني م من‎ AAG ED UD whe ge Uy yay pa OS 


لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا»إمري PONE ie‏ 





ضرب الأمثال العقلية فى القرآن الكريم 
اعتمد القرآن ضرب الأمثلة العقلية للرد على المخالفين والمنكرين» وهذا النوع من 
الاستدلال من الأدلة القوية فى إقامة الحجة وقد نبه القرآن على ذلك فى أكثر من آية: 
قال تعالى : #ولقد ضربها للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون» 
AYV: oS |‏ 
لزنا بن رد lS‏ رساك فر fle A 0 yall‏ القرآن بخلاصته على 
أحبين وجه atl g‏ وقال تعالى : الله الذي أنزل الكتاب باحق والميران4 
[الشورى:111. 
فالكتاب مصدر «GH‏ وال ميزان هو العدل الذى حاء به الكتاب Sia‏ يظطن ظان أن 
الحق فى غيره وأن العدل عند سواه. ولمن أراد الحق والعد لعدل أن يرجع إلى كعات الله 
المنزل يتدبره ويتأمله . 
وقال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا)|الفرقان .]٠١:‏ 
والآية نص فى الجهاد فى الدعوة إلى الله وإحقاق الحق من الدين وإبطال 
الباطل من شبه المشبهين وضلالات الضالين وإنكار الجاحدين هو بالقرآن العظيم 
فيه بيان العقائد وأدلتها ورد الشبه عنها  )١(‏ 
وقال تعالى : لإرلقد صرفنا في هذا القرآن لتاس PAST OL OLS Jo IS ge‏ 
شيء جدلاً4|الكهف: ؛ 10. 
وقال تعالى : #ولا يأتونك بمثل WY‏ ئتاك بالحق وأحسن تقسيرا إالفر قان : ٣٣‏ 
rol My‏ (ولا يأتيك يأ محمد هو لاء O95 pac‏ وأمثالهم بكلام يحسلكونه 
ويزخرفونه ويصورون به باطلة أو اعتراضاً فاسداً إلا جئناك بالكلام الحق الذى يدفع 
باطلهم ويدحض شبهتهم وينقض اعتراضهم ويكون أحسن بياناً وأكمل Ohad‏ 


1 . ٤۱ص‎ ٤۲۹ص بن باديس رحمه الله‎ pa ed 


س ملامح رئيسية pill ail‏ د ول۷ س 
ومن أمثلة ذلك : ضرب الأمثلة لبيان الفارق بين المؤمن الموحد والمشرك الكافر 
فى صورة حسية يدركها العقل . 
قال تعالى : «إضرب لكم مقَلا من أنفسكم هل لُكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء 
في ما oi BUS cl pus dd ld (SB‏ كُخيفتكم أنفسكم» [الروم AYA:‏ 
وقال تعالى : «إضرب الله مقلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما أرجل هل 
يستويان مقلا الحمد لله بل أكترهم لا يمرن إالزمر :4 
قال تعالى : «والله فضل بعضكم عل بعض في الرزق فما cell‏ فضلوا برادي رزقهم 
على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أقبنعمة الله يجحدون4[النحل AVA:‏ 
قال تعالى : «إضرب الله مقلا عدا مملُوكا لا يقدر على شيء ومن رَرَقْناهُ ما رزقا 
Le‏ فَهُو ينفق منهُ سر وجهرا هَل Oy pn‏ الْحَمْد لله بل أكدرهم لا يعلَمُونَ C7)‏ 
وضرب الله مغلا cole‏ أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما tga‏ 
OLY‏ بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو علئ صراط مستقيم» 
AVI-VO: Joust}‏ 
القياس فى القرآن الكريم: 
ومن أساليب القرآن فى الاستدلال العقلى استعمال الطرق القياسية فى 
الاحتجاج على المخالفين . 
ومن أمثلة ذلك: التسوية بين المتماثلين والتفرقة بين المختلفين :- 
تال تعالی : «أفتجعل المسلمین كالمجرمين 22 ما كم كيف تحكمون» 
ge‏ 
قال تعالى: lull ns‏ ات sae aL all dof‏ 
الصّالحات سواء مُحَيَاهم وممَاَهم ساء ما يَحَكُمُون4اللبائية : ty)‏ 
وقال تعالى : طم نجعل الّذِين آمنوا وعملوا الصّالحات كالمفسدين في الأرض أم 
تجعل الْمتقين كالفجار4إص :۲۸. 
وقال تعالى : لفل هل يستوي الأعمى والبصير ألا تتفكرون)|الأنعام: .]٥ ٠‏ 





1 


حت اود ع متسس هلا مخ رة الشف الان که 


الجدل والمجادلة فى القرآن الكريم 

الحدل لغة: شدة الخصومة والقدرة عليهاء ومقابلة الحجة بالحجة وجادله : أى 

. المناظرة والمخاصمة‎ AG 

يقالة جادلت الرجل Sail OLS I Joe fey ale cf We aied‏ فين 
الخصام . 

4 . ضلوا)‎ ie أوتى. الجدل قوم‎ La) : الحديث النبوي‎ Eas 
00 aos sae ie اق › فإن ذلك محمود»‎ 

وبالنظر إلى ورود لفظ (الحدل) ومشتقاته wa‏ القرآن الكريم فى مواضع عديدة 

أما الحدل المشروع فما كان فى الدعوة إلى الله عز وجل والدفاع عن الحق . قال 
تعالى لنبية ام : «وجادلهم بالّتي هي أحسن4[النحل : 1 ]. وهذا الجدل المشروع 
شروطه: - 

١‏ - أنه للدفاع عن الحق الذى جاء به الشرع وللدعوة إليه. 

—Y‏ أنه موافق للكتاب والسنة ومستمد من أدلتهما. 


“oe oe 


بأدلته من AS‏ الله وسنة We ol gay oh tel he ply as‏ 
فيذكر بالله وباليوم الآخر إوجادلهم بالّتي هي أحسن» فى حق أولتك المكابرين 
المخاندين :اه الكفر والشرك: | 
وفى المقابل فالجدل المذموم ما خالف ذلك» فهو جدل مخالف للحق» مخالف 
لآدلة الكتاب والسنة» لأ يراد به وجه الله» ولا يستمد أدلته من الكتاب والسنة» 
يريد به صاحبه معارضة الحق الذى جاء به الشرع» من أجل الباطل الذى هو عليه. 


a ¥ 0 ا ا‎ TORIC af El قمع السلف‎ thet 1 هاا ا @ و‎ SER 


Pp 


1 ١ 


ف م دم الول ل في 2 Lee‏ ف | (s 6 5 || oe‏ 2 ل abe‏ | الشر 2 


o 4‏ و 40 47 + وى كر o‏ 
5 


فقد قال pls‏ : «وو جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب که 


TO: ple} 


6 ل 


وقال alas‏ 1 #و Jalen‏ الذين كفرو | بالباطل ليد حضوا ب به الحو Sul ach.‏ ي وما 


ame 


a 7‏ وم م 7 1 [ 
16 .م أ ف .م سد a‏ 
ی i Jd‏ هر 5 و i ae‏ إ 7 کھت T 6 1 bey‏ 0 


وقال تعالى: ee‏ الناس من Pd‏ ادل في | الله بغير علم ولا هدق ولا كه ols‏ 


ty اا من يجادل في الله بغير بر علم ويتبع كل 5 شيطان م‎ 5 aire 


0 


“og . & ow hoe‏ غير ل ر ا 
وقال تعالى : ##ما يجادل في آيات الله إل الذين كفروا#إغافر .٤:‏ 
og‏ ل فى ve ~ of a 3 on 3 Bow‏ تير o‏ 
yT‏ «إن اذب يحادل ن ف آيات الله يف ساطان اتا ااذ Iwo.‏ 
و قال i | : cg he‏ كين bs Yd Wed‏ 2 ایا صت اليك ed‏ الما ال إعافر . © ]١‏ 
oa ae 0‏ و س ا 0 
وقال تعالى : الم isl x‏ لين ب a ed‏ دلون ي ایات الله انی يصرفون #اغافر 58 5 


سے 26 ص 
4 


6, Ree eo + 6 8 “ Ge 


قال تعالى : #يجاداوة نلك ي الحق بعد م اتبین کأنما يسَاقُونَ إلى الموت وهم 
ينظروت»!الأنفال PU:‏ 

قال تعالى : ong‏ حت | إذا gr‏ جاءوك پجادلو: cil 1 os toad‏ كفروا إن هذا ! إل أساطير 
الأولين»[الأنعام : 176. 


وأما ذم الحدل الذى لا يراد به وجه الله . 


سے ع عرق مه f7‏ 


فقد قال تعالى: #وجادام لوا بالباطل ليدحضوا به الحق ف 


4 via 
# ور‎ 





وقال تعالى : رل dat oes‏ عن coll‏ 5 فتانون أ ا N: gles‏ ۰ 


gee‏ م 


قال تعاليع: on?‏ الناس ں من ن یجادل في الله بغير علم ر ويتبع كل شيطان hoy‏ 
AY: tlt‏ 
Cc‏ 


قال تعالى: طوإِنّ الشياطين ليوحود إلَئ أوليّائهم ليجادلوكم»[الأنعام: 1171 . 


Ff 


YQ =‏ ع ماإامح رئيسية للمنهج السلفى سد 

قال اتعالى : coll OL}‏ بجادلون في UT‏ الله بغير سان aul,‏ إن في صدورهم إل 
كبر ما هم ببالغيه 4 إغافر for:‏ 

ويدخل فى جملة الدلالة على مشروعية المجادلة بالحق ما ورد عن مجادلات 
رس الله السابقين ومناظراتهم مع أقوامهم» وكذلك ما ورد فى مجادلة 
النبي ريت للكفار والمشركين . 
aes‏ و فل E‏ ا ا و ا 21000 
وممارسة علم الكلام» وهذا باطل» يعلم بطلانه من سنن الأنبياء والسابقين» فما 
عرفوا علم الكلام» ولا مارسوه» ولا يعلم عن نبى آنه كان فيلسوفا أو متكلماً. 
ونبینا یا فى محاوراته ومراسلاته مع الكفار والمشركين لم يستعمل مصطلحات 
امتكلمين ولا طرقهم. فعلم من هديهم صلوات الله وسلامه عليهم أن الجدل المراد 
ترقا لاف ctl due‏ وبعيداً عن مصطلحاتهم. ومن الآيات فى جدل 
أنبياء الله ورسله : - 

قال تعالى: اقَالوا يا نوح قد جَادلتا فََكتْرتَ جدالنَا4|هود : 19 . 

قال تعالى: «فلمًا ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلتا في قوم 
لوط4[هود: 104 

.10/١ «أتجادلو نني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم»[الأعراف:‎ Mae sy 

soll ab way sd وأما الجدل فى عهده‎ 

قال تعالى: اها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الْحيَاة الدنيًا4(النساء:4١٠11.‏ 

ANA: eH san let Jab Jake O15 : قال تعالى‎ 

قال تعالى : لقد سمع الله قول التي تجادلك AN AlN Jy Seay Ugg) gb‏ 
يسمع تحاوركما)|المجادلة Ay:‏ 

وقال تعالى: #ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يُجَادلُونَ في الله 

AVY sae Si 


حكم الجدال والمراء ولوفى الحق 
أنزل الله تعالى كتابه وجعله حجة على عباده» فيه كفاية لمن يبحث عن الحق . 
فمن بحث عن الحق فيه وجده. 
قال تعالى: إولقد صرفنا في هذا الّقرآن للئّاس من كل Wy fee‏ الإنسان كر شيء 
جدلاً)[الكهت:104: 


فمن علم الحق بدليله من الكتاب أو السئة فليس له أن يزيد فى الكلام: ويحاور 
فى الخطاب» فالحدال هنا باب شر» والمراء فى الدين بعد تبين الحق مذموم. 


وفى الحديث أن الني عم قال : اما صل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل». 
SI,‏ الآية: ما olay TOA: spied ea‏ 
asst‏ والترمذى وابن ٠‏ ماجه و 

فالحدل بقصد إفحام الغير وتعجيزه » أو تنقيصه بالقدح فى كلامه ونسته إلى 
القصور والجهل» جدال محظورء لا نجاة من إثمها إلا بالسكوت إذ الباعث عليها 
OP a ek‏ 

iy Catone jc ech yey 
أن أغضيه.‎ Lely أكذبه‎ OLB cake لا أمارى‎ ae خسارته. وقال ابن‎ 


فى المعنى» وإما فى قصد المتكلم» ترك المراء شرك الإنكار والاعتراض . فإن كان 
الكلام حقاً فصدق به» وإن كان غير ذلك فبين بالشرع دليل بطلانه وكفى . 
الخصومة مذمومة إلا إن كانت بالباطل أو بغير علم» كالذى يدافع قبل أن يعلم 
aS EE‏ 
الجة جة وإظهار الحق› أو يحمله على الخصومة محض العناد لقهر الخصم وكسره. 
وهذا هو مقصود اللدد والخصومة واللجاج وهو مذموم جداً. ١‏ 

YD‏ ير يراجع فى ذلك (تهذيب موعظة المؤمنين من إحياء tee‏ الدين) ga‏ مراجعة Geis,‏ طائفة من 


ا لحامعیین : ص ۲۳- 6 5-5-5 
(١‏ يراجع المصدر السابق:. ص ۲٤-۲۳‏ . 





فأما المظلوم الذى ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد أو إسراف» وزيادة 
اج » ومن غير قصد عناد وإيذاء» ففعله oe!‏ بحرام . ولحنخ الأولى تركه ما 9 Am‏ 

وفى الحديث : (إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم». رواه البخاري 

والخصومة rt‏ الصدر و تهيج الغضب» come‏ المتنازع سبب الخصومة ويبقى 
المتقد فسيه ) حتى يفرح كل واحد كساءة صاحيه » ويحزن pees‏ ويطلق لسائة 
فيه » فمن دخل فى الخصومة تعرض لهذه المحظورات . 

وأقل ما a‏ الخصومة تشويشس الخاطر . فینبغی ألا يفتح al‏ إلا لضرورة» 
حفظ اللسان والقلب عن تبعات الخصومة» وذلك صعب جد O)‏ 

Jol of‏ والأصلح والمطلوب شرعاً استخدام طريقة القرآن فى الحجاج والجدل 
والتعبير عن حقائق الإيمان. ولا يخفى أنها أفضل الطرق» وهى من أسماليف 
الرسل فى مناقشة الأمم الذين بعثوا إليهم. 9) والأمثلة على ذلك كثيرة من نوح 
عليه السلام لمن محمد اگ : 1 

فعن مبحادلة نوح عليه السلام لقومه. قال تعالى: dale Wb pW LSD‏ 
فأكثرت جدالنا4[هود iE‏ 

وعن مجادلة ارو ا Sls‏ «وحاجه قرمه» ا قوله 
تعالى : eg‏ حجتنا آنيناها إبراهيم علئ قَوْمه)[الأنعام : - AYA‏ 

وفصل القرآن مناظرة إبراهيم عليه السلام مع النمرود. 

إن الدارس للقرآن الكريم المتدبر لآياته يلتقى مع مناظرات متعددة للكفار 
والاحتجاج عليهم بالأدلة العقلية الكافية الشافية. () 

وقد أمر الله تعالى بالجدل بالتى هى أحسن . قال تعالى: (ولا تُجَادنُوا أهل 
الكتاب إلا باي م هي أحسن إلا id‏ ظلَموا منهم»[العنكبوت 7 :وقال سبحائة: 
«وجادلهم il‏ هي أحسن|النحل Ye:‏ 


ey‏ ا ر آل 


VU ye: انظر النبوات لابن ثيمية‎ (Y) 
. ۱۷١-١۱۷۰ انظر منهج علماء الحديث والسنة: ص‎ (1) 


س ملا مخ رئيسية للمنهح السلفقى ل د 


أمثلة للأدلة العقاية فى الحديث النبوي 
روى 00 مويل ر حمه الله تعالى Cold eee‏ عن بشير بن جحاش db‏ : | 
رسول الله Loge Ge,‏ فی كفه فوضع عليها إصبعه. قال رسول om‏ 


«قال الله تعالي : بني آدم أني تعجزني وقد خلقتك مثل هذه حتى إذا سويتك 
وعدلتك مشيت بين برديك وللآرض منك وئيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت 


التراقي قلت : Gaal‏ وأني أوان الصدقة»  )١1(‏ 

وروی ابن ابی حاتم عن ابن عباس نوغ قال: إن العاص بن وائل أخذ عظماً 
من البطحاء ففته بيده ثم قال لرسول الله عم : أيحيى الله هذا بعد ما آرى؟ 
فقال رسول الله عينم : نعم بيتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. قال: ونزلت 

Led BL AU Spey JU‏ منكم من أحد إلا سيخلو به ربه كما يخلو أحدكم 
بالقمر ليلة البدر) . 

فقال: سأنبئك بمثل ذلك فى آلاء الله هذا القمر من آيات الله كلكم يراه مخلياً 
به. ل 

* « حوار البى ييل els‏ 

وردت فى كتب السيرة والتفسير قصة المباهلة المشهورة بين النبي Sh‏ ووفد 
نضارئ: ران وقد أوزه الطبرئ فى تفسيرة بعضا من هذا الحوان تذكره: > 

قال لهم النبي يكم ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه؟ قالوا: نعم 


. رواه أحمد وار بن ماجه وله شاهد فى الصحيحين عن أبى هريرة وهو حديث حسن | إن شاء ا الله‎ )١( 
. قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي‎ 2 








قال: ألستم تعلمون أن ربنا قيم على كل شيء يكلؤه ويحفظه ويرزقه؟ قالوا: نلو 

فال فهل ملك HS Ts CUS pe Cone‏ لا قال: ألستم تعلمون أن الله لا 

قال: فهل يعلم عيسى من ذلك شيئاً إلا ما علم؟ 

قالوا: لا. 
الحدث؟ قالوا: بلى. 

قال: ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة» ثم وضعته كما تضع 
المرآة ولدها؟ ثم غذى كما يتغذى الصبى ثم كان يطعم الطعام ويشرب الشرات 

قال : فكيف يكون هذا كما زعمتم؟ . 

قال: فعرفوا ثم أبوا إلا جحوداً. فأنزل الله تعالى : اتم ( الله لا إِلَه إلا هو 
الحي القيوم#إآل عمران!. () 

حجية أحاديث الآحاد فى العقائد والأحكام 

الآحاد لا يحتج به فى العقائدء فيسقطون السنة النبوية من حساباتهم فى إثبات أمور 
العقيدة والتوحيد» إذ إن أكثر السنة النبوية آحاد» والمتواتر منها بالنسبة إلى الآحاد قليل. 

وحجتهم أن الأحاديث المتواترة تفيد القطع واليقين فيحتج بهاء وأحاديث 
الآحاد -على كثرتها- ظنية تفيد العلم الظنى لا اليقيني. فيعمل بها فى الأحكام 
لا فى العقائد. إذ إن الشرع نهى عن اتباع الظن والآخذ به. | 


YVAN ye منهج علماء الحديث والسنة فى أصول الدين: د. مصطفى حلمى ط.دار الدعوة الإسكندرية:‎ )١( 
نقلاً عن الواحدي فى أسباب النزول ص١7575-51ط. الحلبى ۱۳۸۸ھ-۱۹۹۸م.‎ | 


س ملا مح رئيسية للمتنهج السلفی تحت بوم س 


وحديث الآحاد هو كل حديث لم يبلغ حد التواتر» حتى وإن كان مستفيضاً 
حتى وإن كان صحيحا ما اتفق عليه البخارى ومسلم وتلقته الأمة عنهما بالقبول. 

والمحصلة: GAS, de‏ السينة النبوية وقصر الاحتجاج فى أغلب مسائل العقيدة 
OLA de so lly‏ وحده مع تقديم آقوال المتكلمين وآرائهم على الآيات عند 

والصواب: أن أحاديث الآحاد الصحيحة حجة بنفسها فى العقائد والأحكام لا يفرق 
Ow g ges‏ الأحاديث المتواترة وعلى هذا جرى علماء الأمة جيلاً بعد ls‏ والتفريق 
بين الأحاديث المتؤاتر ة والآحاد فى الاحتجاج فى العقائد باطل من وجوه منها: - 

-١‏ أن هذا القول قول مبتدع محدث» لا أصل له فى الشريعة» لم يعرقه. 
e E e‏ ولا خطر لهم على 
50 وفى الحديث : «(من أحدث فى أمرنا | Ls {oa‏ ليسن منه فهو رد) متفق عليه › 
وقوله مر «إياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» 
وکل ضلالة فى النار» . )9 ol‏ ايل وأصحاب الس والبيهقى . والحملة الأخيرة منه 
عند النسائى والبيهقى بإسناد صحيح . | 

lel,‏ قال هذه المقالة جماعة من علماء الكلام» وأخذ بها من تأثر بهم من 
علماء الأصول من المتأخرين» وتلقاها عنهم بعض المعاصرين ¿ بالتسليم دون مناقشة 


أو برهان. 
وما هكذا شأن العقيدة خاصة ممن يشترطون لشبوت مسائلها بثبوتها بأدلة قطعية 





)١( |‏ راجع فى ذلك للأهمية : 
-الحديث حجة بنفسه فى العقائد والأحكام؛ ووجوب الأاخذ بأحاديث الآحاد فى العقيدة والرد على شبه 
المخالفين» كلاهما للشيخ الألبانى رحمه الله. الفتاوی لابن تيمية :ج۱۸ / ۱١‏ › ج۲۰ / ۲۵١۷‏ . 
- الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة: لابن القيم / لاهث ةلال سا / 595-578١‏ . 
- إحكام الأحكام لابن حزم : جا / ۳۳-۱۱۹ . | 
- الرسالة للشافعى: ص ٤١-٤٠١١‏ . 
(*) رد خبر الآحاد فى العقائد مذهب المعتزلة وتابعهم عليه الأشاعرة والماتريدية. 


وأعجب من 3ل :زواعو ادعاء اتفاق الأصوليين على الأخحذ بذلك» وهى 
دعوى باطلة» وجرأة زائدة» فكيف يكون الاتفاق على ذلك وقد نص على أن خبر 
الآحاد يفيد العلم -كما يفيد العمل - الإمام مالك والشافعى وأصحاب أبى حنيفة 
وداود بن على وابن حزم ١‏ والمسين بن على الكرابيسى والحارث ين أسد 
ای و (Y)‏ 

قال ابن خويز منداد فى كتاب (أصول الفقه) وقد ذكر خبر الواحد الذى لم 
يروه إلا الواحد والاثنان: ويقع بهذا الضرب أيضاً العلم ضروري» نص على ذلك 
مالك» وقال أحمد فى حديث الرؤية: (نعلم أنها حق» ل العلم بها) 
وقال القاضى أبو يعلى فى آول المخبر: (خبر الواحد يوجب العلم إذا صح سنده 
ولم تختلف الرواية فيه» وتلقته الأمة بالقبول» وأصحابنا يطلقون القول فيه» وأنه 
يوجب العلم» وإن لم تتلقه الأمة بالقبول). 

قال: (والمذهب على ما حكيت لا غير). 


Has Ss‏ | ل ا 
وغيرهماء ولفظه فى الشرح: (وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يوجب العلم 
والعمل» سواء عمل به الكل ل 
الشافعى وحكى هذا القول القاضى عبد الوهاب من المالكية عن جماعة من 
الفقهاء. ates Pe‏ الفقه. (" 


Owr 4 «& 


0 i i, tae Set Ligh ees eB i 
الواحد فما فوقه» والإنذار إعلام بما يفيد العلم. والتبليغ لآمور الشرع من عقيدة‎ 
وغيرها بلا فرق.‎ 





. قوية‎ ee a ۱۳۸-۹ ج جا‎ ee | 


- ملا مح رئيسية للمنهح السلقى = مم == 


وقال تعالى : يا pall Wl‏ آمنوا إن جاء كم فاسق بنباً ERE Sl pb tf ged‏ 
قراءة: «إفتشبتوا©ة. ومفهوم الآية قبول خبر الواحد الثقة. 

وفى الأحاديث الحث على تبليغ ما أخبر به النبي يدم » فلازم ذلك قبول خبره 
من الواحد طالما أنه من طريق صحيح ٠.‏ 

فإن قيل:. أحاديث_الآحاد تفيد الظن والشرع نهى_ عن اتباع الظن  .‏ فجوابه: - 

هذا فى الظن المرجوح الذى لا يفيد علماً. فيكون قائماً على الهوى مخالف 
للشرع. وليست أحاديث الآحاد من ذلك فى شيء. بل هى من الشرع . 

ولازم ذلك رد العمل بأحاديث الآحاد فى الأحكام والمعاملات إذا اعتبرناها من 
الظن المنهى عن الأخذ به شرعاً. وهذا باطل غاية البطلان. 

وعلى هذا نقول:- 

أين الدليل الذى يعتد به على ترك العمل بحديث الآحاد فى العقائد والتوحيد. 
هل ثبت ذلك بآية قرآنية أو حديث نبوى صحيح . 

وهل ثبت عن الصحابة نوكم العمل بذلك أو التصريح به. 

وهل ثبت عن أحد من الصحابة رد ما أخبره به أحدهم من أحاديث نبوية 
تضمن أمور عقائدية. . . وهل فعل ذلك أحد من أتئمة التابعين ومن بعدهم. 

إننا نجزم بلا شك أنه ما من أحد من الصحابة أو التابعين أو أئمة الهدي رد خبر 
الواحد الذى يتضمن أموراً عقائدية» بل كانوا يتقبلون الخبر بالقبول واليقين طالما 
تت صحته» كما فى أحاديث الرؤية وتكليم الله وندائه ونزوله فى ثلث الليل 
ايه إلخ . 

Olas‏ النبي ae‏ قال «بلغوا عني» متفق عليه ومن بلغ عنه فقد أقام الحجة 

a‏ وحصل له بذلك ال وع أن العلم والحجة لا تقوم بإخبار 
المبلغ» ما كان للآمر بذلك معنى. 
)١(‏ والآيات والأحاديث الموجبة للأخذ بما جاء به القرآن الكريم والسنة الشريفة عامة وشاملة للمتواتر والآحاد بلا 

فرق» وفى العقائد والأحكام بلا فرق. وكفى بها حجة ظاهرة لا سبيل إلى دفعها إلا الهوى ومناصرة المتكلمين. 


وانظر فى ذلك كتاب (الرسالة) pled‏ الشافعي . 
(0) قال تعالى: فى حق المشركين : Ly GB YO pe Of‏ القن لا يغني من الْحق شيا © [النجم :1948 . 








وفك کان ول ال يرس الواحد من أصحابه يبلغ عنه فتقوم الحجة ٠‏ 
UL‏ على کله 

وقد ee Jey‏ علياً ومعاذاً وبا موسي ب فى أوقات مختلفة إلى اليمن 
يبلغون عنه ويعلمون الناس الدين. وأهم شيء فى الدين إنما هو العقيدة. 
وإلا ما اكتفى و بإرسال الواحد بمفرده. ولأرسل معه من يتواتر به النقل. 

-٤‏ أن القول المذكور يستلزم اختلاف المسلمين فيما يجب عليهم اعتقاده فيكون 
الحديث حجة فى حق الصحابى باطلاً مردوداً فى حق من بعده فالصحابى الذى 
سمع من النبي ع حصل له اليقين بما سمع واعتقد ذلك عن يقين. | 

ومن جاء بعده فلم يقبل قول هذا الصحابى لكونه حديث آحاد لا یری هذا 
الاعتقاد ويرده. ils ed bs‏ ف زمن التابعين ولم يثبت بعدهم متواتراً اختلف 
الاعتقاد بين الزمنين. . وهكذا. 
ويعد باطلاً ومردوداً فى أزمان بعده. 

ومن لوازم ذلك رد كل ما رواه الصحابة مباشرة عن النبي ءام فى أمور 
الاعتقاد إذا لم ينقل عنهم متواتراً ويبقى إثبات ما كان فيها من اعتقادات أخذها 
الصحابة من النبي حيدم كأفراد على وصول عقول المتكلمين إلى إدراكها وإثباتها. 

0- أن القول المذكور من لوازمه أن لا يكتفى بإخبار الواحد من علماء الحديث 
بأن هذا الحديث متواتر إذ إنه خبره عن تواتر الحديث خبر آحاد لا يحتج به. أى 
أنه لا يحتج إلا بما شهد بتواتره جميع الناس لا واحد أو قلة من أهل 
cleo VI‏ . ومثل هذا لا يتيسر لكل أحد أن يثبت شهادة الجميع بتواتر الحديث 
إما لنقص العلم ole‏ أو لعدم الاطلاع على كب )5 أهل الحديث . 


, . 119-54١4 وانظر الرسالة للشافعى فى مبعوثيه يدم : ص‎ )١( 


س ملا مح tll acl Gedy‏ بإم حل 

ويزيد الأمر غرابة أن هؤلاء المتكلمين أبعد الناس عن تعلم الحديث ومطالعة 
كتب علمائه» وبضاعتهم فيه مزجاة ويفوتهم من أقوال المحدثين الكثير والكثير ٠.‏ 

وأعجب من ذلك ذمهم للتقليد ففى أمور العقيدة» وهم فى علم الحديث لا 
يملكون إلا التقليد فيه. | 

5- فإن قبيل: حديث الآحاد يفيد الظن» ويحتمل الخطاً فيه» عمداً أو سهواً» 
أو بعدم ضبط فى النقل ونحوه. وما كان هذا صفته لا تؤخذ منه عقائد. فوجب 
ترك العمل بحديث الاأحاد لذلك. والحواب: هذا مردود من وجهين:- 

الأول: إجماع السلف على قبول أحاديث الآحاد فى العقائد وإثبات صفات 
ge ei ee‏ 

الثاني: هذا الادعاء يوجب أيضا طرح العمل بأحاديث الآحاد فى الأحكام 
والفرعيات لنفس العلة وهذا باطل . فإن الذين نقلوا هذا هم الذين نقلوا هذاء فإن 
جاز عليهم الخطا والكذب فى نقلهاء جاز عليهم ذلك فى نقل غيرها» وحينئذ فلا 
وثوق بشيء نقل ay LS Ge UW‏ انسلاخ من الدين. 

قال ابن القيم رحمه الله: ولا بمتنع إثبات الأسماء والصفات بهاء كما لا يمتنع 
إثبات الأحكام الطلبية بهاء فما الفرق بين باب الطلب وباب الخبر» بحيث يحتج 
بها فى أحدهما دون الآخر وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة» فإنها لم تزل تحتج 
بهذه الأحاديث فى الخبريات» كما ee‏ بها فى الطلبيات العمليات» ولاسيما 
الأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بآنه شرع كذاء وأوجبه ورضيه ديناً» فشرعه 
ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته» ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم» وأهل 
ES, Ctl‏ برد Lavell [tlie 3b LEY nig‏ و الان اسا 
والأحكام» ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها فى مسائل 
الأحكام دون الأخبار عن الله وأسمائه وصفاته. فأين سلف المفرقين بين البابين؟ . 


)١(‏ ويدل على شدة جهلهم بالحديث المتواتر إنكار تواتر بعض الأحاديث المعلوم تواترها عند علماء الحديث 
والمشتغلين به كنزول الله تعالى إلى السماء الدنيا فى الثلث الأخير من كل ليلة وكرؤية المؤمنين لربهم فى 
الجنة يوم القيامة ونزول المسيح عليه السلام فى آخر الزمان وظهور الدجال. . .إلخ . 


حك ا ج هل فغ رتنس الف القن س 


نعم سلفهم بعض متأخرى المتكلمين الذين لا عناية لهم با جاء عن الله 
ورسوله وأصحابه» بل يصدون القلوب عن الاهتداء فى هذا الباب بالكتاب والسنة 
وأقوال الصحابة» ويحيلون على آراء المتكلمين وقواعد المتكلفين» فهم الذين يعرف 
عنهم التفريق بين الأمرين» وادعوا الإجماع على هذا التفريق» ولا يحفظ ما 
جعلوه إجماعاً عن إمام من أئمة المسلمين» ولا عن أحد من الصحابة والتابعين» 
وهذا عادة أهل الكلام» يحكون الإجماع على ما لم يقله أحد من أئمة المسلمين» 
بل أئمة المسلمين على خلافه.٠ا.ه.‏ 0 

ا- أن مآل الأخذ بهذا القول هو الاقتصار فى العقيدة على ما جاء به القرآن 
وترك العمل فى العقائد بالأحاديث النبوية» وعدم الاعتداد بما جاء فيها من الأمور 
a‏ 

فإن أكثر الأحاديث النبوية آحاد» والمتواتر منها قليل بالنسبة إلى الآحاد. 
والمتواتر اللفظى منها أقل» والمتواتر المعنوى إنما تختلف ألفاظه وتتفاوت. والناس 
يختلفون فى إثبات هذا المتواتر ويتفاوتون. 

ويشهد لذلك أن هؤلاء المتكلمين لا تجدهم يثبتون أمراً عقائدياً مستدلين بثبوته 
متواتراً عند علماء الحديث» فهم أبعد الناس عن الأخذ بذلك» لأنهم أجهل الناس 
بالأحاديث وطرقهاء وأزهد الناس فى الاشتغال بها وطلبها. ولذلك تراهم 
يحكمون على أحاديث أنها من الآحاد وهى عند أهل العلم بالحديث من المتواتر. 

وأغرب من ذلك وأعجب ادعاء بعضهم أنه لا حاجة إلى السنة فى أمور العقيدة» 
وأنه لم يثبت فى أحاديث الآحاد ما تنفرد السنة به فى أمور العقيدة» والأعجب 
تصديق البعض ذلك والأخذ به. يقول أحدهم: وليس فى العقائد ما انفرد الحديث 
Û‏ ويقول فى موضع آخر: وقد قرر مؤلف المقاصد: أن جميع أحاديث 
أشراط الساعة آحادية . ٩‏ فهذا بوضوح ما انتهى به الأمر بالنسبة لهؤلاء القائلين بعدم 
الأخذ بأحاديث الآحاد فى العقائد أن نبذوا السنة النبوية كلها من الناحية العملية. 


. 5١7-4١5 / الصواعق المرسلة لابن القيم: ج؟‎ )١( 

(؟) وجوب الأخذ بحديث الآحاد فى العقيدة للألباني : ص 5 . نقلاً عن الإسلام عقيدة وشريعة للشيخ 
محمود شلتوت ص١5:5‏ . 

() المصدر السابق : ص6" نقلاً عن الشيخ شلتوت ص١5‏ . 


سد هما مح رئيسية للمنهح السلقى Ar‏ == 

8- أن كثيراً من العقائد الإسلامية التى تلقتها الأمة عن السلف» وتلقت 
أحاديثها بالقبول» هى من الآحاد» وترك العمل بأحاديث الآحاد ترك لهذه العقائد 
الإسلامية الثابتة» وتخطئة للسلف فى اعتقادها واتخاذها ديئاً» وأن يكون اسلامنا 
غير إسلامهم» وعقائدنا غير عقائدهم. )١(‏ 

ومن أمثلة هذه العقائد السلفية:- 

\ — أفضلية ينا محمد و على جميع | Ly‏ والرسل . 

؟- إثبات الشفاعة للنبى poled) a‏ فى المحشرء وشفاعته لأهل الكبائر من أمته . 

۳- معجزاته عم المادية ما عدا القرآن الكريم. 

&— ما ورد فو الأحاديث عن بدء الخلق وصفة الملائكة tly‏ وصفة أسلحنة 

6- القطع بأن العشرة المبشرين بالنة من أهل المنة . 

5- الإيمان بالميزان ذى الكفتين يوم القيامة . 

-٠‏ الإيمان بحوضه ايم الكوثر. وأن من شرب منه لم يظمأ أبداً. 

6- الإيمان بالقلم وأنه كتب كل شيء. 

4- الإيمان بأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. 
عليه السلام. . . إلخ. 

١‏ الإيمان بعروجهءو إلى السموات العلى ورؤيته لآيات الله تعالى 
الكبرى فيها. 


VAT راجع فى ذلك (وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد فى العقيدة) للشيخ الألبانى رحمه الله:‎ )١( 
وراجع لمزيد من التوسع فى هذه القضية:-‎ - 
أخبار الآحاد فى الحديث النبوى للشيخ عبد الله بن جبرين.‎ - 
أصل الاعتقاد: دكتور عمر الأشقر.‎ - 
الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد فى الأحكام والعقائد: لسليم الهلالي.‎ - 








وكما كان السلف الصالح لا يقدمون الاجتهادات العقلية على الأدلة الشرعية ‏ 
فى مسائل العقيدة والتوحيد فقد كانوا كذلك لا يقدمون الاجتهادات الفقهية على 
الأدلة الشرعية فى مسائل الفقه وقضاياه» لذا فقد كان منهجهم فى ذلك اتباع 
الأحكام الفقهية المبنية على الكتاب والسنة وترك ما عداها من آراء الفقهاء المخالفة 
للكتاب والميئة : وهم فى ذلك كله يرون العذر للمجتهدين المخالفين : لا يجعلون 
رد أقوالهم قدحاً فى إمامتهم وعلمهم وصلاحهم»”“ ولکن لا يرون عذراً لمن قلد 
والدين أما العالم فعليه أن يأخذ بالأرجح] لذا ينبغى !أن يدرس ما دونه الأئمة 
الأربعة وغيرهم دون تعصب لرأئ أحد e‏ | 

والائمة أنفسهم حثوا تلاميذهم وأتباعهم على تفديم الكتاب والسنة على 
اجتهاداتهم وآرائهم إذا تبينت المخالفة . 

فعن الشافعى قال : (إذا صح الحديث فهو مذهبى وإذا رأيتم كلامي يخالف 

وعن الومام أحمل : اليبس لأحد مع الله ورسوله كلام) . 

وعن الإمام مالك : «ما من أحد إلا ومأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا رسول 
الله وتم 2 . 


(۱) انظر رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية . 
(Y)‏ المرجع السابق . 


عب ملام pl piel ty‏ د لہ س 

فسانساءة: 

تنقسم الأحكام الشرعية ال 

* أحكام قطعية يقينية» وهى بدورها تہ تنقسم إلى : 

ا- أحكام قطعية لا يجهلها احذ من المشلمين لاستفاضة العلم بها بين العامة 
والخاصة. كوجوب cor‏ رمضان وو حوب الصلوات الخمس وحرمة الخمر وحرمة 
L JI‏ ووجوب الغفسل من الجناية» وهذه الأحكام تسمى المعلوم من cpl‏ 
we es oe Se ae‏ 

تتس أحكام قطعية لا يعلمها إلا الخاصة من العلماء» ويجهلها الكثير من 
العامة» كحرمة زواج المرأة وخالتهاء أو المرأة وعمتهاء وأن للجدة ia pide‏ 
et‏ وأن القاتل عمداً لا يرث» وهذه الأحكام مع كونها قطعية فمن يخالفها 

لا يكفر کفر حتی | تقام ٠‏ عليه الحجة التي يكفر مخالفها. 


قل الإماء لقوق ا و الخطايئ أنه قال 
بعد ذكره أن مانعى الزكاة فى عهد أبى بكرطشه هم أهل بغي: فإن قيل كيف 
تأولت أمر الطائفة التى منعت الزكاة على الوجه الذى ذكرت وجعلتهم أهل بغي؟ 
وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين فى زماننا فرض الزكاة وامتنعوا عن أدائها 
يكون حكمهم حكم أهل البغي؟ قلتا: لاء فإن من أنكر فرض الزكاة فى هذه 
الأزمان كان كافراً بإاجماع المسلمين» والفرق بين هؤلاء وأولئك أنهم إنما عذروا 
لأسباب وأمور لا يحدث مثلها فى هذا الزمان» منها قرب العهد بزمان الشريعة 
الذى كان يقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ» ومنها أن القوم كانوا جهالا بأمور 
الدين» وكان عهدهم بالإسلام قريباًء فدخلتهم الشبهة فعذروا فأما اليوم وقد شاع 
دين الإسلام واستفاض فى المسلمين علم وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعام 
واشترك فيه العالم والجاهل. فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله فى إنكارها. وكذلك 
الأمر فى كل من أنكر شيئاً نما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين إذا كان علمه 
Ol alls Time‏ الحمس» وصوم شهر رمضانء والاغتسال من الجنابة» وتحريم 
الزنا واللخمرء ونكاح ذوات المحارم» ونحوها من الأحكام إلا أن يكون رجلا 


حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوهه فإنه إذا أنكر شيئاً منها جهلاً به لم يكفر 
وكان سسله سبيل Shel gi‏ القوم فى بقاء اسم الاين عليه . 

أما ما كان الإجماع فيه معلوماً من طريق علم الخاصة كتسحريم زواج المرأة 
على عمتها وخالتها وأن القاتل عفدا لا tan‏ وأن للجدة الان :غ وما أشية 
ذلك من الأحكام فإن من أنكرها لا يكفرء بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها 
فى العامة. ا.ه. كلام الخطابى رحمه الله. 

والأحكام الظنية التى تلقتها الأمة بالقبول من يخالفها يعد مبتدعاً يعامل معاملة 
المبتدعين فى الدين . | 
من الخلاف غير السائغ وليس له الدليل المعتبر بل هو مخالف لما صح من الدليل. 


ھا لما لما لم C9‏ 








حك ملامح رئيسية للمتفع السلفى سس سيت بوه حم 


؟- رفض التاويل الكلامي 

زفضن'الشأويل: الكلامي :من wld‏ الاررة للمنهج السلفى فى الاستدلال» 
وهذا يعنى الآخذ بظاهر النصوص فى مسائل الاعتقاد. 
من القرائن . 

والواجب فى النصوص إجراؤها على ظاهرها بدون تحريف. 

فإذا كان الله تعالى أنزله باللسان العربى من أجل عقله وفهمه» وأمرنا باتباعه» 
وجب علينا إجراؤه على ظاهره بمقتضى ذلك اللسان العربى› إلا أن تمنع منه 

ولا فرق فى هذا بين نصوص الصفات وغيرهاء بل قد يكون وجوب التزام 
للعقول فى تفاصيله : )١(‏ 

قال تعالى : sl‏ رب العاّمين ED‏ تزل به الروح الأمين © على لبك 
لتكون من المذرين CED‏ بلسان عربي مبين»|الشعراء 1190-1911 وقال تعالى: 
Ave a‏ وقال تعالى : pt Le t pel‏ 

من ربکم se on‏ ا a‏ | 
اللائق بالله عز وجل من غير تحريف» وأن ظاهرها لا يقتضى ثيل الخالق 
بالمخلوق . فاته تفقوا على أن لله تعالى حياة وعلماً وقدرة وسمعاً وبصراً حقيقة» 
ee ane‏ اد كبر ررمي SS‏ وأن 
es 3 0‏ الإوهر بكل شيع ieee‏ البقرة: 4 ؟!] o>‏ على كل 
شيء قدِير»|المائدة: 01١١١‏ «وهو السّميع الببصير4[الشوري:١1١!‏ وقوله: #الرحمن 


)١(‏ انظر (تقريب التدمرية) للشيخ محمد بن صالح العثيمين. ط. مكتبة السنة القاهرة ط . الأولي1411ه-14941م: ص00 





ete eet ې‎ == 


e TT E‏ و 
i glean td ogi tall‏ :6[ لإوغضب Lach aly ale‏ :14 وقوله: 
«ويقئ وجهربَك ذو الجلال رالإكرام#[الرحمن AYV:‏ «بل.يداه 
NE: e‏ فأجروا هذه 000 ا يوان دي 
فساد ر وو ري 
وجهين :- 

الأول : ee ee eee ee‏ 
ويقولون: إن ظاهره غير مراد. 

مثال ذلك: قوله تعالى فى الحديث القدسي: «يا ابن آدم مرضت فلم تعدني» 
يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني »› يا أبن آدم ا فلم ا 


قالوا: فظاهر الحديث أن الله يمرض ويجوع ويعطش وهذا معنى فاسد فيكون 
غير مراد. 

J cd as‏ أف ا نه ن لكو أن هدا الي اة س اهر 
اللفظ. لأن سياق الحديث ينع ذلك فقد cle‏ مفسراً بقول الله تعالى فى الحديث 
نفسه: «أما علمت أن عبدى فلاناً مرض فلم تعده» أما علمت أنه استطعمك 
عبدى فلان فلم تطعمه» واستسقاك عبدى فلان فلم تسقه». وهذا صريح فى أن 
الله سبحانه لم يمرض ولم يجع ولم يعطش وإنما حصل المرض والجوع والعطش 


من عبد من عباده. (5) 


)\( رواه مسلم فى صحيحه(059؟/ ¥£( كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل sole‏ المريض من حديث 
أن هريرة فاه . 


(۲) تقريب التدمرية للشيخ العثيمين: ص/ا08-0 . 


جح مزلامن رئيسية للمتهح السلفى سس سد همه لد 

الوجه الثاني: ol‏ يمسروا اللفظ بمعنى صحيح موافق لظاهره لكن يردونه 

مثال ذلك: قوله تعالى: #الرحمن على العرش fo: abhi seal‏ 

قالوا: فظاهر الآية أن الله علا على العرش» والعرش محدودء فيلزم أن يكون 
الله سبحانه محدوداً» وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. (1) 

فنقول: إن علو الله تعالى على عرشه -وإن كان العرش محدودا- لا يستلزم 
معنى فاسداً فإن الله تعالى قد علا على عرشه علواً يليق بجلاله وعظمته ولا بماثل 
علو المخلوق علي المخلوق» ولا يلزم منه أن يكون الله محدوداً وهو علو يختص 
بالعرش والعرش أعلى المخلوقات» فيكون الله عالياً على كل شىء» وهذا من 
كماله وكمال صفاته فكيف يكون معنى فاسداً غير مراد؟! CT)‏ 

وقد يجتمع الخطا من الوجهين فى مثال وأحد» مشل قوله م : إن 9 
بنى آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء». 

فقالوا على الوجه الآول: ظاهر الحديث أن قلوب بنى آدم بين أصابع الرحمن 
فيلزم منه المباشرة والمماسة وأن تكون أصابع الله سبحانه داخل أجوافناء وهذا 
معنى فاسد فيكون غير مراد. 

فنقول على الوجه الآول: 
المباشرة والمماسة» وللا أن تكون أصابع الله عر وجل داخل أجوافناء ألا تر الي 


)١(‏ أو يتوهمون أنه استواء الله تعالى على العرش كاستواء الإنسان على ظهر الدابة أو السفينة فيكون الله 
تعالى محتاجاً إلي العرش فى استوائه كاحتياج الإنسان إلى الدابة أو السفينة فينكرون ظاهر اللفظ لذلك. 
وهذا -كما بين الشيخ- ظن فاسد فاستواء الله ليس كاستواء المخلوقين بل هو استواء خاص أضافه إلى 
نفسه عز وجل يليق به كسائر صفاته وأفعاله. فإن الله تعالى لا يمائل المخلوقين. 

- (5) تقريب التدمرية: ص 11-٦0‏ . 





ا س رات هه الس انيد 


قوله تعالى : «والسُحاب المسخر بين السّماء والأرضإالبقرة: ٠٠٤‏ فإن السحاب 
وات اعنام ale eg NN‏ 

ؤيقال:#"ستراة المصضلى .ين ند وة ولبشية» فباشرة له Al dle Vg‏ 

فإذا كانت البينية لا تستلزم المباشرة والمماسة فيما بين المخلوقات فكيف بالبينية 

فيما بين المخلوق والخالق الذى وسع کر اترات الارن رکو یکل س 

محيط» وقد دل السمع والعقل على أن الله تعالى بائن من خلقه» ولا يحل فى 
شيء من خلقه ولا يحل فيه شيء من خلقه وأجمع السلف على ذلك . 

ونقول على الوجه الثاني: 

إن ثبوت الأصابع الحقيقية لله تعالى لا يستلزم معنى فاسداً وحينئذ يكون مراداً 
(Lb!‏ فإن لله تعالى أصابع حقيقية تليق بالله عز وجل ولا تماثل أصابع 
المخلوقين» وفى صحيح البخارى ومسلم عن عبد الله بن مسعود زوت قال: « 
عبد GLY oe‏ الى رسو fem al of sé Gf doe L Las SA‏ 
السموات على إصبع والأرضين على أصبع» والشجر على أصبع» والماء والثرى 
على إصبع» وسائر الخلائق على إصبع› فيقول: أنا الملك . فضحك النبي يم 
حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الخبر. ثم قرأ رسول الله يكم Leg)‏ قدروا الله 
حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويّات بيمينه سبحانه وتَعالئ 
عم يشركون»!الزمر :۷ هذا لفظ البخارى فى تفسير سورة الزمر. )١(‏ 

فأى معنى فاسد يلزم من ظاهر النص حتى يقال أنه غير مراد؟؟ . 7(") 

فإن قيل إجراء النصوص على ظاهرها فى باب الصفات فيه تشبيه للخالق 
بالمخلوق فلزم ترك الظاهر وإثبات معانى يقبلها العقل وتتجنب التشبيه. 

والجواب: هذا باطل من وجوه. فتوهم المشابهة والمماثلة ثم نفى ذلك يتضمن 
عدة محاذير منها: - 


)١(‏ متفق عليه. رواه البخارى فى صحيحه (رقم١61110/4511/411917/115:1411)‏ كتاب التفسير 
وكتاب التوحيد. وأنحرجه مسلم(15-19/7187) كتاب صفة القيامة والجحنة والنار. والنسائى فى تفسيره 
رقم ٤۷۲, ٤۷۱۰٤۷۰‏ 

(۲) تقريب التدمرية : ص ٦۴-٦"‏ . 


س ملامخ رئيسية للمتفج الملفى د په س 


الأول: أنه فهم من النلصوص صفات تمائل صفات المخلوقين» وظن أن ذلك 
هو مدلول النص» وهذا فهم خاطئ» فإن الصفة التى دلت عليها النصوص تناسب 
موصوفها وتليق به. 

وتمثيل اد اا کر وتال 9 ب لر تال اس كه 
شيء4[الشورى ١:‏ ولا يمكن أن يكون ظاهر النصوص 0 لقوله 
تعالى : yap‏ الله لين لم ويهديكم سنن الّذين من قبلكم 4إالنساء :1 ا 
يبن الله تكم أن تضلوا»إالنساء AW:‏ 

الثاني : أنه جنى على النصوص حيث نفى ما تدل عليه من المعانى الإلهية» ثم 
أثبت لها vote ge ile‏ لا يدل عليها ظاهر اللفظ» فكان جانيا على النصوص 


من وجهين . 
الا لو اماو a re‏ 
قائلاً على الله لا يعلم» وهذا محرم بالنص والإجماع» قال الله تعالى Bp‏ 


إنما cht ee set got‏ ل رن تشركوا بالله 
ما لم يرل به سلطانا وان تقو تقوو على الله ما لا تعلّمون)إالأعراف ayy:‏ 

الرايع : أنه إذا نفى عن الله عز وجل ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال 
لزم أن يكون الله سبحانه متصفاً بنقيضها من صفات النقص» وذلك لأنه ما من 
موجود إلا وهو متصف بصفة» ولا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات فإذا 
انتفت صفة الكمال عنها لزم اتصافها بصفات النقص . 

وحينئذ يكون من نفى عن الله تعالى ما (ILS cls oy Ge pall act‏ 
متعدياً فى حق الله تعالى حيث جمع بين نفى صفات الكمال عنه» ومثيله 
ب منقوصات والمعدومات» بل قد يرتقى به الغلو فى النفى إلى تمثيله بالممتنعات 
للستحيلات ويكون أيضاً جانياً على النصوص حيث عطلها عما دلت عليه من 
صفات الكمال لله تعالى» وأثبت لها معانى من عنده لا يدل عليها ظاهرها فيجمع 
بين النفى والتمثيل فى صفات الله» وبين التحريف والتعطيل فى نصوص الكتاب 
والسنة ويكون ملحداً فى أسماء الله وآياته . وقد قال الله تعالى : «ولله الأسماء 
الحسى فادعوه بها وذروا الذين يدون في اماه مسي جزون ما كانوا 
يعملوت»4|الأعراف 11١ ٠:‏ وقال: طن اين يأحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن 


٩ =‏ ل مااهح رئيسية للمنهج السلفی س 
يلقي في الثار خير أم من يأتي آمنا يوم القَيَامة اعمَلّوا ما Lig ig‏ تَعْمَلُونَ 
بصير#إفصلت : ٠.1٤ ٠‏ 

وباختصار:- 

فإن الذين يخرجون النصوص الشرعية عن معانيها الظاهرة إلى معانى أخرى لم يدل 
عليها دليل شرعى بمقتضي ما ذهبت إليه عقولهم قد وقعوا فى عدة محاذير منها:- 

ALS! مخالفة طريق‎ - ١ 

؟- تعطيل النصوص عن المراد بها. 

۴- تحريفها إلى معان غير مرادة بها. 

. تعطيل صفات الكمال التى تضمنتها هذه النصروص‎ -٤ 

4- تناقض طريقتهم فيما أثبتوه وفيما نفوه. 

فيقال لهم فى جانب الإثبات: اثبت ما نفيت مع نفى التشبيه كما أثبت ما أثبت 
مع نفى التشبيه . 

ويقال لهم فى جانب النفي: انف ما أثبت خوفا من التشبيه كما نفيت ما نفيت 
خوفاً من التشبيه وإلا كنت متناقضاً والقول الفصل المطرد السالم من التناقض ما 
كان عليه سلف الأمة وأئمتها من إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات 


إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيهآ بلا تعطيل» وإجراء النصوص على ظاهرها على الوجه 
اللائق بالله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل . (9) 
فمنهج السلف قائم إذاً على: 
أ- رفض التأويل فى النصوص العقائدية . 
ب- رفض التحريف للنصوص . 
Ea‏ رفض التعطيل لمعانى النصوص . 
د- رفض التشبيه والتمثيل بين الخالق والمخلوق . 
ه- رفض تكييف صفات الله عز وجل. _ 


. 55-568 تقريب التدمرية: ص‎ )١( 
. راجع : تقريب التدمرية : ص۳۷ بتصر ف يسير‎ CY) 


مسح و وا لو اا ر و ی 


أ-رفض التاوسل 

يزعم المتكلمون أن أدلتهم العقلية المأخوذة من مصطلحاتهم الكلامية أدلة قطغية 
bel‏ يجب الرجوع إليه» فإذا عارضتها الأدلة الشرعية من الكتاب أو السئة وجب 
hee oe Ate oe‏ 0 ا فقة للأدلة العقلية. 

فالتأويل إذاً فى اصطلاح المتكلمين إنما يعنى اتخاذ العقل أصلاً يكون النقل تابعاً له 
فإذا ما ظهر تعارض بينهما -فى زعمهم- فينبغى تأويل النص حتى يوافق العقل . 

ومنهج المتكلمين فى تأويل النصوص بأدلتهم العقلية باطال من وجوه منها: - 

-١‏ أن هذا النوع من التأويل للنصوص تتوافق آقوال المتكلمين هو فى حقيقته 
تحريف للنصوص وتعطيل لها. 

- أنه لا يجوز شرعاً معارضة كلام الخلاق العليم بالمصطلحات الكلامية التى 
وضعها بشر بعقولهم» وهى مأخوذة فى الأصل من فلاسفة وعلماء كلام من غير 
المسلمين, 00 

۳- أن موافقتهم فيما ذهبوا إليه تؤدى إلى الاستخفاف بأدلة الكتاب والسنةء 
والتقليل من قيمتها حيث لا يستدل بها على وجه الاستقلال بما يناقض الإيمان بهاء 

-٤‏ أن الحجة العقلية الصحيحة لا تعارض الحجة الشرعية الصريحة بل يمتنع 
تعارضهماء إلا إذا كانت الحجة العقلية فاسدة» أو الفهم للحجة الشرعية فاسد. 
عقلاً. مثال ذلك فى الإيمان بالملائكة. فهذا إيمان بالغيب» عرف من النصوص 
الشرعية المتواترة» وهى مخلوقات نورانية» jee‏ العقول فى «grat Ssh‏ ولكن 
وجودها غير مستحيل عقلاً» كما أن هناك مخلوقات لا ترى كالميكروبات والجراثيم 
الدقيقة لا ترى بالعين المجردة وثبت وجودها علميا تحت المجهر (الميكروسكوب)› 


عنم اعون ee‏ ]ا نو تيش د اا و 


وكالهواء لا یری ووجوده ثابت من آثاره حولناء وكالكهرباء لا ترى وتدرك من 
آثارها. . . إلخ . 

Serene 

-١‏ التأويل الذى هو بمعنى التفسير والبيان وهو الغالب على اصطلاح المفسرين 
للقرآن كابن جرير الطبرى وغيره. 

- التأويل الذى بمعنى الحقسيقة التى يؤول إليها الكلام كما قال تعالى : jad‏ 

0 1 تأويله shan‏ تأویله يقول Sell‏ سوه من قبل قد جاءت رسل ربَنا 
بالْحق4الأعراف: 108 وأمثلة هذا النوع كثيرة فى القرآن ولاسيما ما يتعلق بأخبار 
المعاد. | 

- التأويل فى اصطلاح المتأخرين وهو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى 
احتمال آخر مرجوح لدليل يقتضى ذلك . 

Gedy Wado Gyles aly Valk ge LW! Ge obs af‏ كد لبو فلن 
الصحيح فهذا تأويل فاسد. ومن ذلك تأويل المتكلمين لآيات وأحاديث الأسماء 
والصفات بدعوى التنزيه لموافقة أدلتهم العقلية فى قضية الأسماء والصفات. فهذا 
LY Gégle Y agell cyeoy hy ES Ge a Goold Ly Gad‏ 
الذى عليه أهل السنة إذ إنهم لا يكيفون صفة ولا يشبهون الخالق بالمخلوق» لقوله 
تعالى: #ليس كمثله شيء وهو السّميع البَصير4[الشوري:١١!‏ فنفى التشبيه تنزيها 
للخالق مع إثبات صفتى السميع والبصير. وبالجملة فليست أدلة المتكلمين العقلية 
الملأخوذة من علم ار بأدلة تؤول أو تخصص أو تقيد بها الأدلة الشرعية من 
الكتابب والسنة: 

فإن كان صرف اللفظ عن ظاهره بدليل شرعى صحيح فى نفس الأمر فهذا 
تأويل صحيح مقبول. ١١‏ 


)١(‏ طبقاً لاصطلاح المتأخرين لا ذكرنا. 


على أن التأويل الصحيح فى النصوص يتطلب كذلك . 

. أن يحتمل اللفظ لغة هذا المعنى المرجوح‎ - ١ 

؟- ورود ما يفيد وجوب هذا التأويل لظاهر النصوص الشرعية من النبي ميتم ' 
إذ يمتنع اقتضاء صرف ظاهر نصوص الكتاب والسنة عن ظاهره بدون بيان وثنبيه 
وإرشاد من المي مرجت . 

۳- بيان النبي يسم لذلك وأن ظاهر النص غير مراد. 

. سلامة دليل التأويل من معارض‎ - ٤ 

وقد أقر بصحة مذهب السلفت في ترك تأويل أدلة ,الكتاب والسسحة ا 
ses‏ علماء الكلام الأشاعرة فى أواخر حياتهم وأظهروا الرجوع عما يخالف ذلك 
—~ | 

ا ا a Oe‏ ىه 

0 والبدع liad GG Pre‏ الله أو dee‏ ثم قال: nae‏ عليه 
أهل المحديث والسنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله» وما جاء من عند الله 
وما رواه الثقات عن رسول الله يم لا يردون من ذلك شيئاً» . 

وقال أيضآ: «فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه» وبكل ما ذكرنا من 
قولهم نقول» وإليه نذهب» وما توفيقنا إلا بالله» وهو حسبنا ونعم الوكيل» وبه 
نستعين» وعليه نتوكل وإليه المصير». ا.ه. 





)١(‏ راجع فى ذلك:- 
- أضواء البيان فى إيضاح القرآن للشنقيطى تفسير سورة آل عمران جا / ص٤ ۲۳٣-۲۳۲‏ . 
- كلام ابن تيمية عن التأويل فى كتابه نقض المنطق: ص5 51-0 . 
- رسالة الإكليل فى المتشابه والتأويل لابن تيمية ط . المطبعة السلفية . 
- الرسالة المدنية لابن تيمية. 
وتما يصح أن نمثل به لاستيفاء ء هذه الشروط الحديث القدسي فى الصحيح (يا ابن:آدم مرضت فلم تعدني» 
ee ee‏ ل ل «مرض 
eal Us any 4300 ee‏ ل الله ورسوله يكم SES‏ 


yy =~‏ حل هرامح رئيسية للمنهجح السلفى لت 


والباقلانى فى كتابه (التمهيد) تكلم فى فساد التأويل ورد على الآخحذين به فى 
أسماء الله تعالى وصفاته. 
زجع عنه فون رسښالته (العقيدة النظامية) وقال فيها: «والذى در تضصيه رأياً وندين الله 
به عقداً) اتباع سلف الأمة» فالأولى الاتباع وترك الابتداع والدليل السمعى القاطع 

وقال أيضاً: («فإذا أنصرم عصرهم (أى الصحابة) وعصر التابعين على الإضراب 
عن التأويل كان ذلك قاطعاً بأنه الوجه المتبع بحق فعلى ذى الدين أن يعتقد تنزه 
الرب تعالى عن صفات المحدثات ولا يخوض فى تأويل المشكلات ويكل معناها 
إلى wil tol‏ 
الحق الصريح الذى لا مراء فيه عند اهل اا السلف أعنى الصحابة 
والتابعين» . ثم قال : ole JI ol)‏ الكل على أن الحق i‏ مذهب السلف 9 om‏ 
ينكشف بتسلم أربعة أصول مسلمة عند كل عاقل» ثم بين أن:- 

الأول من تلك الأصول أن a el‏ هو ار الخلق بصلاح أحوال العباد 
فى دينهم ودنياهم . 

الأصل الثانى: أنه بلغ كما أوحى إليه ولم يكتم or‏ ا 

الأصل الثالث: أن أعرف الناس بمعانى كلام الله وأحراهم بالوقوف على أسراره 
هم أصحاب رسول الله يم الذين لازموه وحضروا التنزيل . 

الأصل الرابع: أن الصحابة شغ فى طول عصرهم إلى آخر أعمارهم ما دعوا 
إليه أولادهم وأهلهم . 

ثم قال الغزالى: «وبهذه الأصول الأربعة المسلمة عند كل مسلم نعلم بالقطع أن 
الحق ما قالوه والصواب ما رأوه)(2 |.ه. 


)\( راجع تفسير قوله تعالى : «أفلا يتدبرون القران» من “أضوا ء البيان للشنقنيطى وصون المنطق والكلام للحافظ 
السيوطي . وانظر المنتظم لابن الجوزى جة / ص١٠۷٠‏ . وطبقات الشافعية للسبكى جا / ص١٠۲‏ . 


lll gic at ae le س‎ 


قال الشنقيطى رحمه الله: «ولا شك أن استدلال الغزالى هذا بأن مذهب 
السلف هو الحق استدلال لا شك فى صحته» ووضوح وجه الدليل فيه» وأن 
التأويل لو كان سائغآ أو ie cll od Les‏ ذلك» ولقال به أصحابه وتابعوهم 
كما لا يخفى وذكر غير واحد عن الغزالى أنه رجع فى آخر حياته إلى تلاوة ما فى 
كتاب الله وسنة رسوله. وذكر بعضهم أنه مات وعلى صدره صحيح البخارى 
GAN esse‏ | 

وعن أبى الحسن الأشعرى أنه قال فى مسجد بالبصرة: «والذيخ ثدين به هو 
التمسك بما جاء فى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما روى عن 
الصحابة والتابعين وأكمة الحديث» ونحن بذلك معتصمون. وبما كان عليه الإمام 
أحمد NOY GET fom oy‏ | 


)١(‏ راجع تفسير قوله تعالي : «أفلا COL M Oy pay‏ من أضواء البيان للشنقيطى وصون المنطق والكلام للحافظ 
السيوطي . وانظر المنتظم لابن الجوزى جه / ص 17١‏ . وطبقات الشافعية للسبكى جا / ص١٠۲‏ . 


و ي fa‏ ع الو اشاس سه 


ب- رفض نجريف النصوص 

التحريف: هو التغيير والتبديل. مأخوذ من قولهم: حرفت الشيء عن وجهه 
حرفاً. من باب ضرب إذا أملته وغيرته› والتشديد للمبالغة وتحريف الكلام تفسيره 
Gal Oe ge‏ الحا بر onl gee Oe eh‏ 

قال تعالي : «قويل لَنّدِينَ gl GUS OS‏ يقولون هذا من عند الله 
ليشتروا به ثُمنا قليلا فَويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون إالبقرة V4:‏ 
فهذا تحريف لفظى للكتاب كتابة. 

وقال تعالى : OLD‏ منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو 
من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب رهم 
يعلمون»]آل عمران :8 وهذا تحريف لفظى للكتاب باللسان . 


وقال تعالى : «يح رفون الكلم من بعد مواضعه» المائدة ]وهل ريت cll‏ الات ٠:‏ 

والذين يخرجون عن المعانى الظاهرة للنصوص الشرعية بغير دليل هم محرفون للكتاب. 

من أمثلة ذلك:- 

قول الحهمية والأشاعرة ونحوهم من أهل البدع فى قوله تعالى: #استوى» 
استولى بزيادة اللام. فهو كقول اليهود حنطة لما قيل لهم قوله حطة. 

00 ir E a 

فهذا تحريف للفظ والمعني . ee ee‏ بإرادة er‏ 
وتفسيرهم الرحمة بإرادة الإنعام. وقولهم opal of ll of‏ بالشحمة stall of‏ 


. 7١ص رهاس ط: مكتبة الإيمان الإسكندرية بتصرف:‎ poly pat Gel bane انظر (منة الرحمن فى‎ )١( 
تأليف الشيخ عبد العزيز المحمد‎ (Rodel Ml tell le oY dye ty del راجع(‎ )۲( 
. ٤۸ص: السلمان . ط . دار الدعوة السلفية الإسكندرية‎ 
ط. الرابعة.‎ ١١ وانظر شرح العقيدة الواسطية لخليل هراس . ط . الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةص‎ 
. ۳۲١ص‎ / وانظر شرح معارج القبول جا‎ 





مسيم رح ا SS a‏ 


ج- رفض التعطيل 

التعطيل مأخوذ من العطل وهو الخلو والفراغ والترك ومنه قوله تعالى: #ويئر 
معطلة وقصر مشيد4[ا حج : 1:5 أى بئر أهملها أهلها وتركوهاء والمراد بالتعطيل هنا 
نفى الضفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى. 

والتعطيل لاد سا والصفات الإلهية مذهب الجهمية والمعتزلة. والفرق بين 
ال وا 

أن التعطيل: نفى للمعنى الحق الذى دل عليه الكتاب والسنة. ‏ 

أما التحريف: فهو تفسير النصوص بالمعانى الباطلة التى لاأ تدل عليها. 

فإن التعطيل أعم مطلقاً من التحريف. بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد 
ليطن Sal Gyo‏ 1 

pets Gt الح‎ iy EU ll cal nd Les Olt GUL, 
63 AOL الأأمر» (واليد)‎ + gr الأشاعرة: (استوي) باستولي› (والمجيء)‎ 
. . (والرحمة) بإرادة الإنعام, ولحو ذلك من تأويلاتهم الباطلة‎ 

dally SH 53 daly Oliva i Gad Capel Oy fleet te ys 
ولا كانوا يقرأون كلاماً لا يفهمون معناه بل كانوا يفهمون معانى النصوص‎ ٠ المعنى‎ 
الصفات أو كيفياتها كما قال مالك حين سئل عن كيفية استوائه تعالى على‎ 
ل‎ es العرش : (الاستواء معلوم والكيف‎ 


)١(‏ شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية: تأليف محمد خليل هراس . ط.دار الدعوة السلفية ط۱۹۹۲م- 
ه.الإسكندرية ص١7-؟77‏ . 


= ال ‘ للمتهح السلفى‎ wh 7 ع ا ع = ملا كمع‎ ٩ +5 =o 


د- رفض النشبيه والتمثيل 
بين الخالق والغلوق 
التمثيل كالتشبيه. وهو اعتقاد مشابهة الخالق بالمخلوق» وتمثيل صفاته بصفاتهم . 
وهو ينقسم إلى فسمين:- 
الأول : تشبيه المخلوق بالخالق وذلك كتشبيه النصارى المسيح بن مريم بالله» 
hates elas‏ الله Wiss.‏ الشركين أصنامهم بالله تعالى رم 
Was ale‏ 
العاريك oe‏ فووا فالوس dp‏ 
الخلوقء ويد كيسد المخلوق» وسمع كسمع المخلوق ونحو ذلك. تعالى الله عن 
قولهم علوا ToS‏ 
ه- رقض تکیف الصمفات 
التكييف تعيينه الكنه . يقال كيف الشيء آى جعل له كيفية معلومة ٠7.‏ 
والفرق بين التكييف والتمثيل : 
أن التكييف: أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا. أو يسأل عنها بكيف . 
وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين. | 
. وليس المراد من نفى التكييف نفى الكيف مطلقاً فإن كل شيء لابد أن يكون 
على كيفية ماء وصفات الله عز وجل لها كيفية» ولكن لا تصل إليها عقولنا كما 
قال تعالى: ليس كمثله شيء4[الشوري :1 وقال تعالى: Jay‏ تعلم له 


o: ayes eee‏ ولكن المراد من نفى الكيف نفى علمنا بالكيف إذ لا يعلم 
كيفية ذاته وصفاته عز وجل إلا هو سبحانه. 57 


تفسير قوله تعالى: #إليس كمثله شيء وهو السميع البصير»|الشوري:١١1.‏ 
)١(‏ تقريب التدمرية: ص١0‏ . 


(؟) شرح الواسطية لهراس :ص١5‏ فلا يجوز أن نقول إننا نثبت الصفات بلا كيف» ولكن نثبتها بكيفية لا نعلمهاء 
لذا نقول نثبتها من غير تكييف. أى نؤمن أن لها كيفاً يليق بالله سبحانه وتعالى ولا نكيفها بعقولنا. 





اختلف فى تفسير قوله تعاليى: #كمثله» والمراد من (الكاف) ومن (مثله) فقيل: ؛ 
المراد بذكر المثل هنا المبالغة فى النفى بطريق الكناية فإنه إذا نفى عمن يناسبه a‏ 
نفيه عنه أولى كقولهم : ملك لا يبخل وغيرك لا يجود. 
“وفسيل: إن الكاف: رزائذة للشأكييد لآنة JL‏ لا ميل له وهو المشهسون عند 

وقيل: إن (مثل) زائدة قاله ثعلب وغيره» لكاي رمسا «فَإن pal‏ | بمثل 
ما آمنتم به|البقرة :۷ آی آمنوا ا آمنتم به . 

والأول أولي: ات مسا ف ات te‏ قال ابن 

قتيبة: العرب تقيم المثل مقام النفس فتقول مثلى لا يقال له هذاء أى أنا لا يقال لي . 

وقيل.المراد بالمثل الصفةء. وذلك أن (اثل) بمعنى ا “fas‏ 0 
تعالي: طمثل الجنة4. فيكون المعنى ليس مَل صفة الله سبحانه وتعالى شيء 
الصفات» pirate Vy agate fa) Bal‏ من المخلوقات لا فى ذاتهء ا 
صفاته» ولا فى أفعاله» لأن أسماءه كلها حسنى» وصفاته صفات كمال وعظمة» 
وأفعاله تعالى أوجد بها المخلوقات العظيمة من غير مشارك» فليس كمثله شيء 
لانفراده وتوحده بالكمال من كل وجهء ومن فهم هذه الآية الكريمة حق فهمها 
وتدبرها مشى بها عند اختلاف المختلفين فى الصفات على طريقة بيضاء واضحة» 
ويزداد بصيرة إذا تأمل معنى قوله تعالي : mT:‏ السميع A sete‏ فإن هذا الإثبات 
بعد ذلك النفى للممائل قد اشتمل على برد اليقين وشفاء الصدور وانشلاج 
القلوب» فبهذه الحجة والبرهان القوى يتحطم كثير من البدع ويرغم بها أنوف 
طوائف من القاصرين المتكلمين. والمتكلفين المتأولين» ولاسيما إذا ضم إليه قوله 
 dlaiy thew‏ «إولا يحيطون به علّما4إطه e‏ 


وقوله: وهو السّميع البصير4 أى وهو سميع لما ينطق به خلقه على اختلاف 
لغاتهم وتفنن حاجاتهم . البصير الذى أحاط بصره بجميع الممضنرانقة: فير الثهيلة 
السوداء فى الليلة الظلماء على الصخرة الصماء» ويرى سريان القوت فى أعضاء 
الحيوانات الصغيرة» وسريان الماء فى الأغصان. ١‏ 


. راجع (الأسئلة والأجوبة الأصولية) للشيخ عبد العزيز المحمد السلمان ص01-07‎ )١( 


س ہو oe Yd‏ رئيسية للمنهج السلفى ل 

1d yy‏ من هذه الآية الكريمة:- 

A oa 

۲- الرد على المعطلة وهم الذين ينفون الصفات كالجهمية. 

- الرد على المعتزلة ونحوهم من ب اح سسا ل سوم Ss‏ 
بلا سمع وبصير يلا بصر. 

-٤‏ الرد على الأشاعرة لأنهم يثبتون بعض الصفات” ويؤولون ويحرفون 
البعض وهم متناقضون. وقد من شاي الكثيرون. . 

4- فيها إثبات السمع le Slat all wally‏ ارج الى ا وع 

ia oe الله عع اناوه و فة ایت کات‎ a 
. صفات لائقة بجلاله وعظمته‎ 


¥ تقديم النفى على الإثبات لأن الأول من باب ب التخلية والثانى من باب 


اة 
۸- فيها نفى مجمل وإثبات مفصل ¢ وهذا هدى أهل السنة أخذاً من هذه الآية 
وغيرها. 


9- الرد على من زعموا أن السمع والبصر ١‏ بمعنى العلم. 
.\— 9 فيها فيها دلالة على كثرة عات Seg Bical ang Wes‏ وأنها لكثرتها 


وعظمتها لم يكن فيها مثل وإلا فلو أريد نفى الصفات لكان العدم المحض أولى 
بهذا cl‏ فهذه الآية تدل على lo‏ الصفات . 


00 en فيها‎ -١١ 
ae Ni elas الحث على‎ -۲ 


)١(‏ ما يشبتون سبع صفات : الحياة-الكلام-البصر-السمع-الإرادة-العلم-القدرة. 
(۲) لذكر السمع قبل البصر فى الآية. 
() الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

5 ذلك الأسئلة والأجوبة الأصولية: ص ”05-07 . 


gree aI eg UP gee‏ يه 

والمحصلة أن:- 

مذهب السلف الإيمان بما وصف الله به نفسه فى كتابه» وبا وصفه به 
رسوله يم والتسليم بهاء وإجراؤها على ظاهرهاء والإيمان بما جاء فيها على 
الوجه اللائق بجلال الله وكمالهء من غير نتحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا 
تمثيل ولا تشبيه . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فى العقيدة الواسطية مبيناً مذهب السلف: 
فى أسماء الله وآياته» ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقهء لآنه سبحانه 
لا سمئ له ولا کفء له» ولا ند له» ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالي. فإنه 
أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون 
مفب اك الذين eT‏ ليو ا قال : ا«إسبحان ربك 
رب العزة عمًا يصفون 00 وسلام على المرسلين 029 والحمد ! 4 رب | العالمين» 

.11875-١18 ١ : أالصافات‎ 

قالوه من النقص والعيب. وهو قد جمع فيما وصفف وسمى نفسه بين النفى 
والوثبات . 

فلا عدول لآهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. |.ه. 


فم ما لما ت ی 


)١(‏ المبتدعة من أهل الأهواء عكسوا الأمرء فنفوا عن الله تعالى ما أثبته لنفسه من الصفات؛ وأثبتوا له من 
عند أنفسهم ما نزه نفسه عز وجل عنه مما يخالف ما تقتضيه أسماؤه وصفاته. ان 





+ === ملا مح رئيسية للمنهح السلفى ‏ 





يقوم rill‏ السام علي فهم الكتاب والسنة والعمل بهما وفق فهم 
الصحابة نغ لهماء لذا يتمسك السلفيون بما ورد عن الصحابة ويقتدون بهم فى 
ذلك» ويرون فهمهم للكتاب aly‏ أولى ومقدم على من دونهم . 

والتمسك بهدى الصحابة زغ وعملهم ما تكلم فيه علماء السلف وبينوا حدوده 
وأحواله. 

* ففى الحوانب العقائدية: - 

ذهب السلف الصالح إلى اعتقاد ما ورد عن الصحابة شغ إجماعهم على 
اعتقاده» لا يحيدون عنه» لذا ففهم الصحابة يإ ومن أخذ عنهم للآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية المتعلقة بعقائد الإسلام ما لا يقبل الخروج عنه عند أهل السنة 
والجماعة» ويقوى ذلك أن edb all‏ لا يعرف عنهم الاختلاف فى أمور 
العقيدة» 2١١‏ بل كانوا فى ذلك على إجماع واضح» يندرالخلاف فيه عنهمء وإنما 
خالفهم أهل البدع والأهواء ممن جاءوا بعدهم» وبدلوا وغيرواء وظهر جلياً 
خروجهم عن معتقد الصحابة غ وأصولهم الإيانية. 

والآيات القرآنية والأحاديث النبوية فى تزكية معتقد الصحابة وأصولهم الإيمانية 
مره الدلالة على ذلك . قال تعالى في احقهم نكا . : فن آمنوا بمثل ما آمنتم به فَقَد 
اهتدوا)|البقرة:۱۳۷). وقال تعالي : ا«إكنتم خير Tp oll coe AH‏ عمران: 1١١١‏ 
وقال تعالى : إو كذلك جعلناكم أمة وسطا لتَكونوا شهداء على النّاس»+البقرة E‏ 


وقال وم : «إن خيركم قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث». 


وقال و «عليكم بسنتى وسنئة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى ود 
عليه Mido gdb‏ 


Bee oer ers لم يختلف الصحابة فى مسألة اعتقادية ينبني عليها عمل قطء‎ )١( 
نظرية لا ينبنى عليها عمل مثاله ما ورد عن اخشلاف الصحابة فى رؤيته يم لربه عز وجل فى ليلة‎ 
الإسراء والمعراج» والاختلاف فى أيهما خلق أولاً العرش أم القلم.‎ 

Gare (Y)‏ عليه. 

(۳) رواه أحمد وأبو داود والترمذي . وقال حسن صحيح . 








وقال و n‏ أمنة لأمتى فإذا ذهب أصحابى .أتى أمتى ما يوعدون) 
spline oly‏ 

وقال يكم فى الفرقة الناجية أنها على ما هو عليه ريم وأصحابه ظاقع . 

وح كس ل المبنى على فهم فهموا به الآيات 0 
والأحاديث | لنبوية لا يسع أ GG‏ 
بذلك من أهل الآهواء والبدع. ولهذا يحتج أهل السنة على أصحاب ul‏ 
المبتدعة بكونهم مخالفين لفهم الصحابة غ للكتاب والسنة فى أمور الاعتقاد فإذا 
كان الإجماع فى الدين حجة فأولى الإجماع إجماع الصحابة قم قال ابن كثير 
رحمه الله فى تفسير قوله تعالى فى سورة الأحقاف : ill SES‏ كفروا للّذين 
آمنوا لو کان خيرا ما سبقونا إ4[ الأحقاف EE‏ 

أوأما أهل السئة والجمصاعة فيقولون فى كل شعل وقول لم يشيت عن 
الصحابة يكم هو بدعة لأنه لو كان خيراً لسبقونا إليه لآنهم لم يتركوا خحصلة من 
خصال الخير إلا وقد بادروا إليها!.ا1.ه OY)‏ 

*»* وفى تفسير القرآن وفهم معانيه: 

eile. ob‏ نيكم أعلم الناس بكتاب الله تعالى» > لم يفتهم من آياته علماً 
وعملاً Ke‏ وبلغوا فى ذلك شأناً لا يدركهم فيه من جاء بعدهم . لذا كان مقرراً 
عند السلف الصالح ومن سار على دربهم تقديم فهم الصحابة للقرآن الكريم على 


من سواهم ممن خالفهم فى ذلك . يه 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" : يجب أن يُعْلَمْ أن النبي يم بين 
oe‏ معانى القرآن» كما بين لهم ألفاظه» فقوله تعالى : و 
يهم»[النحل : 154 يتناول هذا وهذاء وقد قال أبو عبد الرحمن السلمى: حدثنا 
ادا ا اس كد اه ا أنهم 
كانوا إذا تعلموا من النبي ريم عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من 


ee ia .المكثية‎ b ot / ا‎ (\) 





2 gg E 


العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم tee oly‏ ولهذا كانوا يبقون 
مدة فى حفظ السورة. وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ ETE‏ 
أعيينا"  :‏ واقام ابن عمر على MY Se Sl a2 ae.‏ وذلك أن الله قال: 
old pi Les‏ إليك ميارك Ij pte‏ آياته4|[ص :1 وقال: «أفلا يتدبّرون 
القرآن»|محمد : 175 وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن وأيضا فالعادة تمنع أن 
يقرأ أ قوم كتاباً فى فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحونه» فكيف بكلام الله 
الذى هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم . وقيام دينهم ودنياهم! ولهذا كان النزاع بين 
الصحابة فى تفسير القرآن قليل جداًء» وهو وإن كان بين التابعين أكثر منه بين 
الصحابة» فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن 
الفا ورا نكلو فى a cy GEL, Ya, bl YL Gs yas‏ 
فى التفسير قليل» وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا 
اختلاف تضاد |. ه. من الاتقان فى علوم القرآن للعو 

ويقول ابن تيمية أيضاً:7؟) «فإن الصحابة والتابعين والآئمة إذا كان لهم فى الآية 
تفسير» وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوهء وذلك المذهب ليس 
من مذاهب الصحابة والتابعين صار مشاركاً للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع فى مثل 
هذاء. وفى الحملة: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما 
WE,‏ ذلك كان مخطئاً فى ذلك بل مبتدعا» لأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه: 
كما أنهم أعلم بالحق الذى بعث الله به رسوله» ا.ه. بتلخيص السيوطي . 

*#* وفى الحوانب العملية من الديين:- 

فإن ما ورد عن الصحابةظِكُم من الآراء الفقهية والأحكام الدينية والأقوال 
الاجتهادية لها مكانتها عند السلف الصالح ومن تابعهم من بعدهم. 


)١(‏ رواه أحمد فى مسئده. 

(؟) أخرجه في الموطأ . 

)0 و ا : 

(5) المصدر السابق : ص ١8١‏ . 
والمعتمد عند علماء fol‏ السنة والجماعة أن تفسير القرآً ن على مراتب أولها تفسير القرآن ا 
من الآيات القرآئية ما تبين ما أغمض أو أجمل أجمل أو أبهم فى بعض آيات القرآن. وبعد ذلك تفسير 
القرآن بالسنة ففيما ورد عن النبى عابم بيان شاف لآيات القرآن» يلى ذلك ما ورد عن الصحابة نع ف يكم فى 
تفسير آيات القرآن» ثم من بعدهم تمن أخذ عنهم من كبار التابعين. 





س هلا مح رئيسية للمنهح السلفى SAY‏ ديه 


وذلك على مراتب وأحوال:- 

فما أجمع عليه الصحابة من الأحكام الفقهية فهو حجة ملزمة» فالإجماع 
حب a leg Oe‏ لذا فهناك إجماع على حجيته. فالم 
يتفق الفقهاء على إجماع إلا إجماع الصحابة» فإن إجماعهم فى الأحكام الشرعية 
ثبت بالتواتر» ولذلك لم يختلف فى إجماعهم أحد» حتى الذين يستبعدون 
حدوث الإجماع سلموا بإجماع الصحابة».7١)‏ 

أما ما أختلفوا فيه من الأحكام الفقهية وتعددت الآراء المنقولة عنهم فيها فكان 
السلف يتتبعون أقوالهم فيأخذون قولاً منها يعملون به» حتى ذهب البعض إلى 
منع الخروج عن مجموع ما ورد عنهم من الأقوال فإذا كان قد أثر عن بعضهم 
رأى وأثر عن البعض الآخر رأى يخالفه» فالخروج عن مجموع آرائهم خروج عن 
Rs‏ | 

«هذا وإن المأثور عن الأئمة الأربعة أنهم كانوا يتبعون أقوال الصحابة ولا يخرجون 
عنهاء فأبو حنيفة يقول: (إذا لم أجد فى كتاب الله تعالى أخذت بقول أصحابه» أخذ 
بقول من شئت» وأدع من شئت منهم» ولا آخرج من قولهم إلى قول غيرهم» ولقد 
قاله الشافعى فى الرسالة برواية الربيع وهى من كتابه الجديد:7 ولقد وجدنا أهل 
العلم يأخذون بقول واحد (أى الصحابة) مرة ويتركونه أخري» ويتفرقون فى بعض ما 
آخذوا منهم» قال: (أى مناظره) فإلي sl‏ شيء صرت من هذا؟ قلت: اتباع قول 
واحدهم إذا لم أجد كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً ولا شيئاً فى معناه يحكم) . 

ويقول فى كتابه الآّم برواية الربيع أيضا وهو كتابه الجديد:" «إن لم يكن فى 
الكتاب والسنة صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله عي » أو واحد منهم» ثم 
کان قول أبى بكر وعمر' أو عثمان إذا صرنا فيه إلى التقليد أحب إليناء وذلك 
إذا لم نجد دلالة فى الاختلاف تدل على أقرب الاخمتلاف من الكتاب والسنة لنتبع 
MBNA axe lll J gil‏ 0 


. ١58-1١ أصول الفقه لمحمد أبو زهرة ط.دار الفكر العربى القاهرة ص/ا5‎ )١( 
. ١7١ (؟) أصول الفقه لأبى زهرة ص519١ . نقلاً من المصدر السابق ص‎ 
. . ۲٤۷ص‎ / (؟) أى مذهبه الجديد. وانظر الم ج۷‎ 
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وإن هذا يدل على أنه يأخذ بالكتاب والسئنة» ثم ما يجمع عليه الصحابة» وما 
يختلفون فيه يقدم من أقوالهم أقواها اتصالاً بالكتاب والسنة» فإن لم يستبن له أقواها 
اتصالاً بهما اتبع ما عمل به الأئمة الراشدون رضوان الله تبارك وتعالى عنهم». OY‏ 
قول الآئمة مشهور وتكون آقوالهم ممحصة عادة. وكذلك الإمام مالك نيه فإن الموطاً 
كثير من أحكامه يعتمد على فتوى الصحابة» ومثله الإمام أحمد». ° 

ولقد قال ابن القيم" فى بيان أن آراء الصحابة أقرب إلى الكتاب والسنة من 
اراء من جاءوا بعدهم : 

الإن الصحابى إذا قال قولاً» أو حكم بحكمء أو أفتى بفتيا فله مدارك ينفرد بها 
عناء ومدارك نشاركهء فأما ما يختص به فيجوز أن يكون سمعه من النبی عه 
bles‏ أو من صحابی آخر عن رسول الله عشم » وإن ما انفردوا به عن العلم 
عنا أكثر من أن يحاط به» فلم يرو كل منهم كل ما سمع وأين ما سمعه الصديق 
والفاروق وغيرهما من كبار الصحابة إلى ما رووه» فلم يرو عن صديق الأمة مائة 
حديث» ولم يغب عن النبي عيام فى شيء من مشاهده» بل صحبه من حيث 
بعث بل قبل البعث إلى أن توفي» وكان أعلم الأمة بهءيَدم وبقوله وفعله. 
وهديه وسيرته» وكذلك أجلة الصحابة رواياتهم قليلة جداً بالنسبة إلى ما سمعوه 
من نبيهم وشاهدوه» ولو رووا كل ما سمعوه وشاهدوه لزادوا على رواية أبى 
هريرة أضعافاً مضعفة» Qui pd tore LE‏ سنين. وقد روى عنه الكثيرء فقول 
القائل لو كان عند الصحابى فى هذه الواقعة شيء لذكره قول من لم يعرف سيرة 
القوم وأحوالهم» فانهم كانوا يهابون الرواية ويعظمونها ويقللون منها خحوف الزيادة 
والنقص. ويحدثون بالشيء الذى سمعوه من el‏ مراراً ولا يصرحون 
بالسماع ولا يقولون قال رسول الله ميم فتلك الفتوى التى يفتى بها الصحابى لا 
تخرج عن ستة وجوه : 

أحدها : أن يكون سمعها من النبي و . 

الثاني: أن يكون سمعها ممن سمعها. 


(1) أضول الفقه لأبى رهرة: ض ۷١-١۱۷٠‏ . 
)1( إعلام الموقعين لابن القيم : ص۸١۲‏ / جاط . الشيخ منير الدمشقي . 





الثالث: أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهماً خفى علينا. 

الرابع : أن يكون قد اتفق عليه ملؤهم ولم ينقل إلينا إلا قول coal!‏ وحده. 

الخامس: أن يكون رأيه لكمال علمه باللغة دلالة اللفظ على الوجه الذى انفرد 
به عناء أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب أو لمجموع أمور فهمها على طول الزمان 
من رؤية النبي Si‏ ومشاهدة أفعاله وأحواله» وسيرته وسماع كلاامه والعلم 
بمقاصده وشهود تنزيل ارخ ماله اريم امل تكن نهم فلم لويد 
نحن » ل ال ل للا 

السادس : أن يكون فهم ما لم يروه Sh) oF‏ م » وأخطأ فى فهمه. وعلى 

SS 0 ee 
المطلوب إلا الطن الغالب»‎ ie قويا على لصوب فى قوله..‎ s ULe tb 
بمعصومين كأفراد» وإن كان إجماعهم معصوم فإذا‎ Ty 
اا الان‎ ileal fer فار الام بالك‎ Ue نمع :على‎ Y LY انف‎ 
منهم فليس معصوماً من الخطاً فى الاجتهاد» فيرد خطؤه إن تبين بطلانه» ويعذر‎ 
sot شرل ا راطخا ر فى مان هال الات ا ما ت فة من ارال‎ 
SS ASSL call of أحدها: عدم اعتقاده‎ 

والثاني: عدم اعتقاده أنه أراد تلكم المسئلة بذلك القول. 

والثالث : اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ . 

فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق» وتبليغ ما أرسل به الرسول عي إليناء 
وإیضاح ما کان پخفی the‏ 
pel)‏ اه اي وف ر 


(۲) شرح العقيدة الطحاوية ص۳۳۷ط . أحمد شاكر. وانظر (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) لشيخ الإسلام 


dor) dead cpl‏ الله. 


سد YY‏ ماما مخ رئيسية للمنهح السلفى سل 

ويشهد لفضل الصحابة وتقدمهم على من سواهم:- 

-١‏ أنهم أعلم الأمة بكتاب الله تعالى حفظاً وتلاوة وتفسيراً إذ أخذوه من فم 
النبي ايم مباشرة» وبين eed‏ معانيه وهم أعلم الأمة بلغة القرآن» وبأسباب 
ومناسبات نزول آياته لم يغب عنهم منه شيئاً. 

"- أنهم أعلم الأمة بسئة النبي يكم وهديه» فهم حفظة أقؤاله ومشاهدوا 
cL]‏ والأعلم بمواطن إقراره» ويعرفون مناسبة كل (Lge‏ والناسخ منها 
والمنسوخ› والعام منها والخاص› والمقيد منها والمطلق . 

- أنهم من أشد الناس LE‏ بما أخذوه عن النبى LS oye SS‏ الله وسنة 
Soe‏ لا يفرقون فى العمل بهديه ايام بين صغيرة وكبيرة» وقد ضربوا فى 
اتباعه عيام وشدة حبهم لهديه وسنته أمثالاً رائعة لا مثيل لهاء ولا يعرف أحد 
أشد حباً وشغفاً بمتابعة لشخص» كحب ومتابعة الصحابة للنبى يم . 

1 - أنهم آهل اجتهاد ونظر» لما ملكوا من وسائل الاجتهاد الكثيرة كالعلم 
بالكتاب والسنة» والإحاطة باللغة العربية» ورجاحة العقل والفراسة والفطنة. 
ومعرفة peal‏ النزول» وعلل الأحكام» والقدرة العالية على الا ساط 

ت أنهم أهل اللغة العربية› أحاطوا بها إحاطة تامة» علموا مشهورها 
وغريبهاء جليلها ودقنقهاء أساليبها البلاغية» مفهومها ودلائلها» لم يعرفوا لحن 
ars eee a)‏ ولم تلحقهم شوائب العجم. 

5- أنهم أهل صلاح وتقوي» وزهد وورعء» وفراسة وكياسة» حريصون على 
الآخرة» معر ضون عن الدنياء فسهل عليهم الانقياد للحق› وانعتحت لهم أبواب 
الهدى والعلم» ولهم فى ذلك باع ونصيب لا يلحقهم فيه من بعدهم. 

والله تعالى يقول: #وائقوا الله ويعلّمكم اللّه4البقرة: 1987. 

ويقول عز وجل : coll yp‏ اهتدوا زادهم هدى# ]محمد : {VV‏ 

/ا- ما لهم من أعمال عظيمة فى نصرة هذا الدين والجهاد فى سبيله» وفى نشر 
هذه الدعوة EU Aes‏ ھا حتى خرجوا بها فى أرجاء المعحمورة» 
Angels asses ee kl‏ 





ح مما مح رئيسية للمنهح السلفقى ۷ سس 

8- شهادة الله تعالى لهم بالإيمان والصدق ورضاهه عنهم والتوبة عليهم وإخبار 
النبي (She‏ عن فضيلتهم ومنزلتهم وخيرتهم وعدالتهم. 

۹- الأحاديث الكثيرة الواردة فى فضائل ومناقب الكثيرين منهم كالخلماء 
opal‏ الأربعة: أبن کل ومر وعثمان وعلى وبقية العشرة | ALL pieced‏ 
وأهل بدر» وأصحاب بيعة الحديبية» والمناقب الحليلة لآئمتهم فى العلم والعمل 
كعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر تبغ . 

-٠‏ إجماع الآمة جيلاً بعد جيل على جلالتهم وإمامتهم» والشهادة لهم 
بالعدالة والصلاح والخيرية. 

-١‏ انتصاراتهم المذهلة» ودخول الشعوب ذات الحضارات العريقة فى الإسلام 
على أيديهم طواعية واختياراً دليل ظاهر على قوة إيمانهم وحسن فهمهم للإسلام, 
وقوة تأثرهم به» ومثالية تطبيقهم له. لذلك كله مكنهم الله عز وجل على شعوب 
الأرض . 


CC HOD 
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أدلة فضل الصحابة رضوان الله عليهم 

دلت النصوص ال ية على أن جيل الصحاءة ميقم & bail‏ أجيال هذه الأمة» 
ون لهنم عن الله تعالى :من التسبق:والمنزلة 'الغالية ما لبن لكبرهم- «وتقبهة لذلك 

لذا فإن أهل السنة واللجسماعة متفقون على تبجيلهم وتعظيمهم والشهادة لهم 
بصلاح العمل › وتمام abel‏ وحسن الإخلاص» وسللامة العقيدة. ورفعة id oul‏ 
لذا رددوا مناقبهم جيلاً بعد جيل واتخذوهم Seat‏ 

الآيات القرآنيةالواردة فى فضل الصحاية تبقع : 

* وردت فى ذلك آيات كثيرة من ذلك: 

Pl قال تعالى : «والسًابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وَالِّينَ‎ -١ 
e 
أبدا ذلك الفوز العظيم»[التو, بة:‎ 

E ل ل‎ lp i ls Jb -Y 
کان الل‎ We yA any CD فلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأنابيهم فنحا قريما‎ 
119-18 عزيزا حكيما4[الفتح‎ 

ففيها رضا الله تعالى عن الصحابة الذين بايعوا النبي يم يوم الحديبية وكانوا 
حوالى cali‏ وأربعمائة صحابى وإخباره عز وجل با فى قلوبهم من الصدق 
وبشرى لهم بتعجيل الخير لهم فى الدنيا بالفتح القريب والمغانم الكثيرة إلى جانب 
ثواب الآخرة. 

*- قال اتعالى : محمد رسول | لله والذين معه أشداء على gin Shay UES‏ 
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أَثَرالسّجُود 
ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أ أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على 








س ملامح رئيسية للمنھم السلفس د ووو س 
سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكقار وعد Leal ll a‏ الصالحات منهم 
مغفرة وأجرا عظيما)|الفتح :4 pid‏ 

والآية إخبار بوصف أصحاب النبي وك فى التوراة LENG‏ ان اه 
عليه من السمت الحسن والهدى القويم وشدة عبادتهم لله وإخلاصهم الله رجاء 
ثوابه ونصرتهم لنبيه تيم ووعد الله لهم بالمغفرة والأجر. 

5- قال تعالى : OE al‏ الله على النبِي والمهاجرين والأنصار الّذِين البعوه في 
ساعة العسرة من بعد ما كاد يَرِيغ قُلُوب فريق gh OU nga‏ إِنه بهم روف 
NY Liber)‏ 

نزلت هذه الآية فى غزوة تبوك وقد خرج الصحابة طخ مع النبي ايم فى حر 
شديد وتخدب. وعسر من الزاد والماء فأصابهم جهد شديد» فأخبر تعالى بتوبته 
re Heras pele‏ 

ه- قال تعالى : طلا يستوي منكم من أنفق من قَبل الفتح وقَائَلَ أولتك أعظم درجَة 
م الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى#إالحديد: {ye‏ 

والفتح: فتح مكة عند جمهور المفسرين» وفى الآية وعد من الله تعالى 
للمنفقين قبل الفتح وبعده مع تفاوت فى تفاضل الجزاء» وفيها بيان ما ينتظر 
الا القن ae eo Ul‏ فو الات 

5- قال تعالى: إهو الذي بعث في الأَميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويز يهم 
ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لّفي ضلال مبين (5) وآخرين منهم لَمَا 
يلحقوا بهم وهو الْعزيز الحكيم) إا حمعة :-. 

فى الآية أن النبي ءيسم ابتعثه الله عز وجل إلى الأميين وهم العرب رسولة 
فعلمهم كتاب ربهم وطهرهم بعد أن كانوا على الضلال وبتلك النعمة تحققت 
الغاية من البعثة والرسالة. ثم تعدى الخير عن طريقهم إلى أمم أخرى دخلوا بعد 
ذلك فى هذا | ك 


)١(‏ وأورد الطبرى فى ته تفسيره القول الآخر وهو يفيد أن المراد بالفتح صلح الحديبية وهو الراجح 


i =‏ = سح مما مح رئيسية للمنهح السلفى حل 


/1- قال تعالى : «للفقراء المهاجرين الدين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يتغون 
فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولتك هم الصّادقُون (0) والذين تبوءوا 
الدار والإعان من قبلهم يحبون من هاجر لبهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المقلحون 
(5) والّدين جاءوا من بعدهم يقولون ربا اغفر لَنا ولإخواننا الّذِينَ سبقونا بالإيان ولا 
تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إن رءوف رحيم#إالحشر .١١-۸:‏ 

e لي اصح لي‎ eee 
وإيثارهم‎ ete EE (الصادقوة» . وفيها‎ = 

ثم ثناء على كل من جاء بعدهم وقد استغفر ودعا لهؤلاء السابقين ونقى قلبه 

gh lalla: 

۸~ قال تعالى : pil‏ آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل Selly all‏ 94 4( 
ونصروا أولعك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كرم4الأنفال AVE:‏ 

والآية فيها ثناء رحد حاتريو ان و النبي ie‏ يم والشهادة لهم بصدق 
الإيمان والإخلاص فى الجهاد د ونصرة الله عز وجل . ووعد لهم بالمغفرة ة للذنوب 
والرزق a hes‏ 

4- قال تعالى : #قل هذه سبيلي افا الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان 
الله وما نا من المشر كين4إيوسف ens‏ 

5 الآية أمر من الله له ا أن يخبر الناس أنه ومن اتبعه من صحابته إنما 
يدعون إلى الله و صله على علم ويقين بما يدعون به وأنهم ينزهون الله تعالى عن 
JS}‏ وال والبراءة من الشرك وام As‏ 

# والصحابة خا هم أول من خاطبهم الله تعالى ووجه الثناء إليهم من هذه 
الآمة» فو صفهم أنهم الأحق بكلمة gaucl‏ 5 وهم أهلهاء وناداهم 5 ويا أيها 
GO gol‏ وجعلهم #إشهداء على الناس @ وأخبر أنه لا يخزيهم وم القيامة بل 








س همزا مح رئيسية للمنهح السلفى ل )17 == 
يجعل لهم نوراً» وأثبت لهم الخيرية على سائر الأمم» وأثبت عدالتهم والآيات فى 
ذلك كثيرة جداً منها : - 

قال تعالى : طقن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا»+البقرة: /1150. 

والصحابة أول الداخلين فى هذه الآية وهى عامة فى كل المؤمنين. 

وقال تعالى : aS}‏ خَير أَمّةَ أخرجت للناس4]آل عهران: 1١١١‏ وفيها إثبات 
الخيرية لهذه الأمة على سائر الأمم» وأحق الأمة بهذا الوصف هم صحابة 
النبي ينيدم وهم أول من خوطب بها. 

وقال تعالى: #إيوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعي بين أيديهم 
وبإيمانهم # . 

فتضمنت تأمين الله تعالى لصحابة النبي رم من خزى يوم القيامة. 

قال تعالى : طوكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الاس #البقرة: ١٤١‏ 
ولونا عا تعنم لانو شيدانتبا ان E N‏ 

قال تعالى : يا أَْهَا الّذِينَ آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر 
اله وذروا الْبيع4الجمعة :14 ا 0 

وأول من خوطب بهذه الآية ووصف فيها بالإيمان والاستجابة لله 
ll tee pa dS‏ 

قال ال oul Cal‏ آمنوا كتب عليكم الصّيام كما كعب cr hh le‏ 
قبلكم»[البقرة : 1187. 

والصحابة هم المنادون بهذا النداء الإيماني . 


po ~~”‏ صا مره ززل الا مون (Aue Via ao‏ 


bi 


: 
ا 








yy =‏ ولاصهرئيسية للمنشع السلفى ل 


الأحاديث النبويةفى فضل الصحايةنتم : 
والأحاديث فى ذلك أيضاً كثيرة منها 


١‏ - روى البخارى عن عبد الله بن مسعود ناته هه قال : سئل رسول الله .ويم أ أى 
الناس خير قال: «أقرانى ثم الذين silk aka‏ يلونهم» ثم يجيء قوم تبدر 
شهادة أحذهم بمينه وتبدر ينه شهادته». ٩‏ 

؟- وفى الصحيحين عن عمران بن حصن نوه نه أن النبي يدم قال: «إن 
خيركم قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين oaks‏ ' قال عمران: فلا 

- وعند مسلم عن عائشة يلعا قالت: سأل رجل النبي عم أى الناس خير؟ 

«القرن الذى آنا فيه ثم الثانى ثم الثالث». ‏ 

٤‏ قن آبی SEL oll oF bei‏ قال : «لا تسبوا اصحابى“فوالذئ نفسى :بده 
ol‏ = أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم أ نصيفه)(4) )9 ol‏ مسلم . 

فى الصحيحين عن علي به أن النبي يم قال: «لعل الله اطلع إلى أهل 
بدر فقال: اعملوا ما شئتم 0 أو فقد غفرت US)‏ 


1- وعند مسلم NS shige‏ ١لا‏ يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة» 


۷- وفى حديث العرباض بن سارية اه أن النبي ءام قال: «عليكم بسنتى 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ»". 


(1) رواه البخاري في فضائل الصحابة باب فضائل أصحاب النبي يم ورواه مسلم في فضائل الصحابة باب 
فضل الصحابة ثم الذين يلونهم. 

oly (1)‏ البخاري في فضائل الصحابة باب فضائل أصحاب النبي Sh‏ ورواه مسلم في فضائل الصحابة 
باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم. 

() رواه مسلم في فضائل الصحابة باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم . 

)2( رواه مسلم فى فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة غ 

(5) رواه البخارى فى المغازى باب غزوة الفتح» وفى التفسير: 7 الأدب وفى الجهاد. ورواه مسلم فى 
فضائل الصحابة bk fal plas ge Gh‏ وقصة حاطب بن أبى بلتعة. 

() رواه مسلم فى فضائل الصحابة باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل day‏ الرضوان. 

(0) رواه أحمد وأبو داود والترمذى وقال: حسن صحيح. ورواه ابن ماجه. وهو من أحاديث الأربعين النووية. 





8- وعن أبى بردة عن أبيه ضاقه كه "JG‏ صضليت المعرت مع رسول الله ثم قلنا 'لو 
جلسنا حتى نصلى العشاء. قال: 0 ما زلتم هاهنا. قلنا: 
أحسنتم أو أصبتم. قال: فرفع رأسه إلى السماء» وكان كثيراً ما يرفع رأسه إلى 
ذهب الع 00000 

ا ل 

وفيه أن ذهاب الصحابة بغ وانقضاء جيلهم يعقبه ظهور البدع والحوادث فى 
cul‏ والفتن» وقد cols‏ وهذه كلها من دلائل صدق E‏ 

4— وف Ts‏ سعد خوش أن :لني كم OL} aes Het We‏ 
u‏ : نعم a‏ م شزو فام من اث فقا لهم ee‏ 
رأى من صحب من صحب رسول الله ؟ فيقولون: نعمء فيفتح لهم 9) 

ASL AU Spy OF وعند مسلم فى صحيحه عن عبد الله بن مسعودتلظه‎ -٠ 


قال: ما من نبى بعثه الله فى آمة قبلى إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب»” 


يأخذون بسنته ويقتدون بأمره» ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون» 
ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن 
ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. 97 


-١‏ وعن وائلة ضاضه peda‏ «لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی 
وصاحبني» والله ما تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآنى Ot soles‏ 


)١(‏ رواه مسلم في فضائل الصحابة باب بيان أن بقاء النبي ايم أمان لأصحابه. 

aly, (1)‏ البخاري في فضائل الصحابة باب فضائل أصحاب النبي يدم وفي الجهادء وفي الأنبياء. ورواه 
مسلم في فضائل الصحابة باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم . ْ ْ 

)۳( رواه مسلم في صحيحه . 

(5) رواه ابن أبى شيبة فى الفضائل(177/5١١)‏ ورواه ابن أبى عاصم بأطول منه(481١)‏ قال الحافظ ,ابن 
حجر (فتح البارى ج// 0): وإسناده حسن . 


hens ¥} folie 
2 1 


& 


۲- وعن عبد الله بن مغفل تله أن النبي يدم قال: «الله الله فى أصحابى 
لا تتخذوهم غرضاً بعدي» فمن فمن أحبهم فبحبي أحبهم. ومن أبغضهم فببغضي 
أبغضهم› ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذانی فمد آذي الله يوشك Ol‏ يأخذه) . 00 

۳- وفى الصحيحين مرفوعاً: «آية الإيمان حب الأنصار» وآية النفاق بغض 
الأنصار) . وفى رواية: ١لا‏ يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق) . 

ALS 4‏ مسلم Leah ss‏ «اللهم اعفر للأنصار clus‏ الأنصار ell clu‏ 
الأنصار) . 
محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم). 

وق حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة 
قال عيام فى صفة الفرقة الناجية أنها علي: "ما أنا عليه وأصحابي». 9) 

6- عن أنس بن مالك تفتته كه قال : رلت عل النبي ae a.‏ 
دمن دبك وما تاشر 4لت 73 مرجعه من الحديبية» قال النبي ينيم : 
SS eke eco Pal aw de cds‏ 
فقالوا: هنيئا مريئا يا نبى الله بين الله عز وجل ما يفعل بك فماذا يفعل بنا؟ 
Haale sae‏ ص 


)\( رواه أحمد(ة//81م) و(ه/:ه-لاه), والبخارى فی sate yb‏ والترمذي(۱۳/٤٤۲)»‏ وأبو نعيم ee‏ 
ASL‏ والبيهقى فى شعب الإيمان» وصححه ابن حبان» وفيه: عبد الرحمن بن زياد لا يعرف. 

() انظر السلسلة الصحيحة وزيادة (ما أنا عليه وأصحابى) Ae pl ye Any ys‏ 
أمامة وأبى الدرداء وواثلة , بن الأسقع وھی ae‏ حسئة , 

ol 5) (۳)‏ البخاري في صحيحه كتاب المغازي باب (غزوة الحديبية) وانظر تفسير ابن كثير لسورة الفتح Yo‏ 
VAY ye‏ ط . المكتبة التوفيقية . 


س ملا مح رئيسية للمنهح السلفى ۵ == 

من أقوال السلف فى فضل الصحابة تبن 

-١‏ عن ابن مسعودتاش» قال: (إن الله نظر فى قلوب العباد فوجد قلب محمد خير 
قلوب العباد فاصطفاه لنفسه. وابتعثه برسالته» ثم نظر فى قلوب العباد بعد قلب 
محمد .يكم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على 
Mie gales iol lt Ms Galas‏ لظ مكبو Meta nigh Mage‏ لمن مدل se call‏ 

کو ا ی ا 
يعنى مع النبي ايم - خير من عمل أحدكم NG ye‏ 

-٣‏ وعن ابن عباس ل : لا تسبوا أصحاب محمد ايشم فلمقام أحدهم ساعة 
-يعنى مع النبي مإ - خير من عمل أحدكم أربعين سنة». وفى رواية: (خير من 
عبادة أحدكم عمره). 

“٤‏ وعن ابن عباس آيضا: الا تنسبوا أصحاب محمد و فإن الله قد أمر 
بالاستغفار لهم. nm‏ ما PO‏ 

وعن عائشة نة قالت : «أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد کا Oe gad‏ 


وقيل لها: إن أناساً يتناولون أصحاب رسول الله وم حتى أبا بكر وعمر. 
فقالت تشه : وما تعجبون من هذا انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا ينقطع عنهم الأجر. 

وعن Coe ae cpl‏ نه قال: «كان أصحاب رسول الله ءاسم حير هذه الأمة قلوباًء 
وأعمقهم علماء وأقلهم تكلفاًء اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه ونقل دينه . 

وعن سعيد بن زيدظطقه قال: «والله لمشهد رجل منهم -يعنى الصحابة- مع 
رسول الله ی e‏ 
Albee ego Ni Ae,‏ يوم القيامة: Bil‏ من أبغضهم والسعيد من أحبهم) edt‏ 


)١(‏ رواه أحمد والطيالسي في مسنده وابن ن الأعرابي في معجمه. وهو صحيح موقوفاً. وانظر السلسلة 
الضعيفة والموضوعة رقم (577) للألباني. 

(؟) روا ه ابن ابي شيبة في مصنفه وابن ماجه واب بن أبي عاصم في السنة . 

(۳) رواه أحمد. 

(5) رواه مسلم وأبو عاصم في السنة بن أبي شيبة والهيثمي في مجمع الزوائد من رواية الطبراني . 

)9( رواه الترمذي وأبو داود. 








رأى المتكلمين فى صحابة النبي ريدم : 00 
الصحابة لم يحيطوا بأمهات أصول الدين»“ وزعموا أن الصحابة انشغلوا بالجهاد فى 
سبيل الله وإرساء فواعد هذا cpl‏ وحمايته عن تعلم هذه المسائل الأصولية ودراستها. 

يفول د..مصطفو حلمى : «لقد ببحث المتكلمون ونقبوا فى تاريخ الصحانة وآيامهم 
فلم يجدوا آثاراً تدل على خوض الصحابة فيها بنفس طريقتهم وتبويباتهم. فاستتهرا 
اد ا یکن می ا لا ارات المذهلة للصحابة إلا فى ضوء استجابتهم لعقيدة 
الإسلام وفهمها حق الفهم وتطبيقها عملي" ٠"‏ فاجتذبوا غيرهم من الشعوب ذات 
لا العريقة » فكان الصحابة فى وضع الطلائع والصفوة الممتازة. |.ه.0) 





(1) ليس تقسيم الدين إلى فروع وأصول تقسيما شرعياًء ويراد بالفروع الأحكام الفقهية» وبالأصول مسائل 
العقائد والتوحيد» فهذا تقسيم محدث » دأب عليه المتكلمون» ومن ثم جعلوا الكتاب والسنة للأحكام 
الفرعية الفقهية؛ والأدلة العسقلية الكلامية لمسائل الأصول. ومن ثم قيل بالعذر بالجهل فى الأحكام 
الفرعية وعدم العذر فى مسائل الأصول ومنع التقليد فيها. والشرع لا يعرف هذا التقسيم الاصطلاحى 
عند المتكلمين وغيرهم» ولكن جرى به العمل بين العلماء من المتأخرين . 
ولابد أن ننتبه هنا إلى أن التقسيم نوعان:- 

-١‏ تقسيم شرعى وهو إلذى تبنى عليه أحكام كما قسم القرآن الذنوب, إلى شرك وما دون ذلك فى قوله 
تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء4 وقسم النبى ميم الشرك إلى 
أصغر وأكبر بقوله (أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر) - الرياء فإنكار هذا التقسيم ضلال 
والتسوية بين أحكامه هو من فعل أهل البدع . . 

تقسيم اصطلاحى وهو الذى استحدثه العلماء والمتأخرون كتقسيم العلوم إلى فقه وتوحيد وتفسير 
Clee:‏ لكن إن لم يبن عليه حكم وكان غرضه البيان لم يضر إذ لا مشاحة فى 
الاصطلاح أما إذا بنى على التقسيم حكم كأن يقال يعذر بالجهل فى الفروع ولا يعذر فى الأصول-أو 

(1) وهذا هو الظن اللائق بهم» وعاليه السنن الكونية فلا تمكين إلا لأمل الج والإيان بعد الصبر علي السلاء 
والاخل بالأسياب في نصرة الدين. قال تعالي: وعد الله اللزين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم 
لي الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكتن لهم دينهم الذي ارتضئ لهم وليبدلتهم من بعد خوفهم 
أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا4|النور: 150. . 

(9 الذى عليه أهل الحق أن الدين قد كمل قبل وفاته يم وأن الصحابة أخذوه منه تاماً» وطبقوه كاملا 
وبلغوه لمن بعدهم وافياً أما أهل البدع من المتكلمين فيرون أن الدين قد كمل وتم على أيديهم فهم الذين 
هدوا الناس إلى الصواب ف مسائل أصول الدين!!! 

)£( قواعد المنهج السلفى للدكتور مصطفى حلمى حفظه الله بتصرف : ص '57” : ومنهج علماء الحديث a‏ 
أصول الدين له ص٣"‏ . 








س ملا مح رئيسية للمنهخ السلفس ص ۷ س 


يقول د. مصطفى حلمى: «فإن الادعاء بأن الصحابة كانوا مشغولين بالحهاد 
كود ركز لين لمكي A SN E‏ 
الرسولء وم بلغ قرآنا لا يفهم معناه بل تكلم بأحاديث الصفات وهو لا يفهم 
معناهاء وأن جبريل كذلك وأن الصحابة والتابعين كذلك. وهذا الموقف كما يذكر 
ابن تيمية ضلال عظيم» . ET‏ | 


وقد ذكر د. مصطفى حلمى بعض الآمثلة المروية عن الصحابة تدل على عمق 
فهمهم وإحاطتهم بأصول هذا الدين وعقائده» وإن لم يتكلموا فيها بطريقة 
واصطلاحات الفللاسفة والمتكلمين» oy‏ هذه الاصطلاحات الكلامية لم تعرف فون 
عهدهم ولم تثار كما أثيرت بعد ذلك على يد أهل البدع والآأهواء من المتكلمين . 
فمن أمثلة ذلك: 


* عن ابن عباس تيش أنه كان مرة فى جنازة فلما وضع الميت فى لحده قام رجل 
فقال: اللهم رب القرآن اغفر له» فوثب ابن عباس إليه فقال: «القرآن منه» وفى 
رواية: «القرآن كلام الله وليس بمربوب منه خرج وإليه يعود». 

* وعن أبى بكر ضطته أنه كان يقول: أقول برأيى فإن كان صواباً فمن الله وإن 
کان خطاً فمنى ومن الشيطان. 


* وعن عمر بن الخطاب شه أنه أوتى برجل قد سرق فسئل عن فعلته فاحتج 
بالقضاء والقدر على معصيته› فقال : قضى الله على : فأمر عمر بقطع يده وضربه 

* وعن عثمان بن عفان توه أنه لما حاصره الثوار فى بيته رموه قائلين : «الله 
lily »‏ فقال: كذبتم لو رمانى ما أخطأني . 


“ “ 


)١(‏ قواعد المنهج السلفي :ص١۱۸‏ وانظر شرح ابن تيمية لحديث النزول وتفسيره لسورة الإخلاص ومقدمة 
الفتوى الحموية الكبرى . 

(۲) قواعد المنهج السلفي :ص ٤٠٥-٤١‏ . 
ولا شك أن النبي ايم وضح لأصحابه حقائق الدين ولم يترك شيعا إلا وبينه لهم سواء من الأمور 
الماضية كبدء الخلق أو الأمور الغيبية كا ملائكة وأحوال الآخرة» وما كان الصحابة ليتأجروا عن تعلم أمور 
دينهم خاصة العقائدية. 


ا 


vA ==‏ ملا مح رئيسية للمنهح السلفى ل 
موقعة صفين: eee ra) | JG‏ وعدي ا ناتك 
القرآن7١2.‏ وفى إجابته أنه ما حكم إلا القرآن ونفى أنه مخلوق . 

* وعن ابن مسعود أنه قال: من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين: وفيه أن 
: القرآن ليس بمخلوق» لذا جعل كفارة اليمين عن كل آية فيه. ولا يجوز الحلف 
بالمخلوق . 

* وسكل ابن عمر عن مرتكبى معاصى يزعمون أن ذلك بعلم الله تعالى 
تتفي ILS‏ «سبحان الله العظيم قد كان ذلك فى علمه أنهم i Logs glee,‏ 


يحملهم علم الله على فعلها» . ١‏ 


ھا تھا الما ما ا 


)١(‏ منهج علماء الحديث والسنة فى أصول الدین: د. مصطفى حلمى ط . دار الدعوة ص۱۸ نقلاً عن فتاوى 
ابن تيمية تحقيق حسين محمد مخلوف جه / ص٦٥‏ . 

() المرجع السابق: ص9١‏ نقلاً عن (فرق وطبقات المعتزلة) للقاضى عبد الجبار ص١۲‏ ط . دار المطبوعات 
الإسكندرية. تحقيق د. النشار وعصام الدين محمد علي. 








Hg ———‏ مخ رئيبسبية wee ttl aril‏ ي 
عام الکسلام 


عرف ابن خلدون علم الكلام بأنه : «علم يتضمن اللجاج عن العقائد الإيمانية 
بالأدلة العقلية والرد على اللمبتدعة فى الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة» (1) 


وينسب تنظيم علم الكلام وتبويبه وتفريعه إلى المعتزلة» لأنهم أول من فعل 
«AUS‏ ففى زمن (عمرو بن (ue‏ تكلموا 1 الوعد وإنكار القدر. ثم حاء oe‏ 
(العلاف) و(النظًام) وأشباههم من أهل الكلام فنفوا الصفات الإلهية . " 


واختلف فى سبب تسميته (علم الكلام): فقيل إما لما فيه من المناظرة على 
البدع وهى کلام ضرف ey‏ راجعة ات عمل » أو OY‏ سبب وضعه والخوض 
فيه هو تنازعهم فى إثبات الكلام النفسى وتمييزاً له عن الفقه لان الفقه عمل ." 


أهم موضوعات علم الكلام: 
-١‏ الرد على الدهرية القائلين بقدم العالم: وذلك بالبرهنة على أن لهذا العال 
هر بقدم ار ی 
Ole Ui yw We‏ ۰ 


-١‏ تنزيه الله تعالي: بالرد على النصارى القائلين بالتثليث“ والرد على اليهود فى 


. ۸۲-۷۳ قواعد المنهج السلفي: ص۷۲ ومنهج علماء الحديث والسنة: ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق :ص٠۷‏ . 

(© المرجع السابق: ص۷۲ . 
-ابن خلدون: توفى عام8 ١8ه‏ الموافق0 ١4١م.‏ 
- عمرو بن عبيد: توفى عام؛ ١‏ ١ه‏ الموافق١1لام.‏ 

(:) وهذا هو توحيد الربوبية وهو الغاية الكبرى عند علماء الكلام والفلسفة وتوحيد الربوبية وحده لا يكفى 
فى الإسلام حتى يكون معه توحيد الألوهية -بإفراد الله بالعبادة- وتوحيد الأسماء والصفات بإفراد الله 
تعالى فى أسمائه وصفاته ووصفه بما وصف به نفسه فى كتابه وسنة نبيه يدم بلا تشبيه أو تمثيل أو تأويل 
أو تعطيل أو نفى . 

(0) يقول ابن : «وكثير من المصنفين فى الكلام لا يردون على أهل الكتاب إلا ما يقولون أنه يعلم 
بالعقل من تثليث النصارى ومثل تكذيب محمد وي ولا يناظروهم فى غير هذا من أصول الدين» وهذا 
تقصير منهم ومخالفة لطريق القرآن» فإن الله يبين فى القرآن ما خالفوا به الأنبياء» ويذمهم على ذلك» 
والقرآن تملوء من ذلك. إذ كان الكفر والإيمان يتعلق بالرسالة والنبوة» فإذا تبين ما خالفوا فيه الأنبياء ظهر 
كفرهم» أ.ه. معارج الوصول إلى أن أصول الدين وفروعه قد بينها Ne pe‏ 


۳- إثبات الصفات الواجبة لله: القادرء العالم» Oe‏ القيوم» الواحد. والرد 
على نفاتها. 

-٥‏ الكلام فى كلام الله مخلوق أو غير مخلوق. 

5- الكلام فى أفغال العباد: مخلوقة هى آم غير مخلوقة» وهل الاستطاعة قبل 
/- الكلام فى حكم مرتكب الكبيرة هل يكفر بها أم لا. 

۸- الكلام فى إثبات النبوات عامة (للرد على نفاتها من البراهمة)» وإثبات نبوة 
محمد عا خاصة . 

1- الكلام عن الإمامة العظمي: من يصلح لهاء وهل تتم بأهل الحل والعقد أم 
آنها تتم بالنص . 
حجح المنكامين فى الدفاع عن منهجهم العقلي 

# من حجج المتكلمين فى الدفاع عن منهجهم العقلى : - 
کر نما يفهم منه استحسانهم لهء فهو إذا من البدع الحسنةء ولم لا؟ فبه الرد 
؟- أن الآدلة العقلية لازمة لبيان صحة الحقائق الدينية ولابد من البراهين 
العقلية ليكون التعريف بالحق صحيحاً. 

“”- أن القرآن الكريم ذم التقليد والمقلدين فى آيات كثيرة» وحث على النظر 
والاستدلال» ولا يحون ترك التقلسك.ولا:يكون النظر والاستدلال Slaw Vj‏ 
العقل. | | 

Lina Li Quad >‏ ع ال اوا عا ف 
محاراة أعداء الدين من المتكلمين والسبب قلة بضاعتهم فى علم الكلام. 











س ملام رئيسية للم 

vil ol -5‏ بمجادلة أعداء الدين جاء فى القرآن الكريم قال تعالى : «وجادلهم 
التي هي أحسن)النحل 110 oe‏ لكل LS LY‏ هو (a. coll‏ ولا يتأتى 

- أن تعلم علم الكلام ودراسته أقل أحواله أنه فرض كفاية على الآمة ليكون 
فيها من gle‏ على دفع شيه ا الل neds‏ من أهل الكلام نجهم 
LOW op yall pL IB. peeks by‏ 

«فاعلم od AY att G4 ol‏ کل لدان قا ئم بهذا firme Vola‏ يدفع شِية 
الممتدعة 00 توك 5 تلك البلدة» ولكن - من الصواب تدر يسه eae‏ العموم 
ps pbc‏ فة والتفسير فإن هذا م١‏ من الدواء» والفقه مثل الغذاءء وضرر الغذاء' لا 


(dow‏ وضرر الدواء محذور)ا ا 


وقد أجيب على تلك الادعاءات بأجوية ملخصها: 


- أن السلف الصالح لم يمارسوا علم الكلام بل تركوا دراسته»ء والآثار عن 
gts lt LK‏ يسالك كير Lely‏ ج الاس de‏ ر ج ley HL CoS‏ 
الكلام عن اليونانية الخلفاء والحكام الذين استمالتهم مذاهب أهل البدع؛ أما العلماء 
والأئمة فأعرضوا عن ذلك كلهء وليس فى الدين بدعة حسنة» وما لم يكن فى عهد 
a‏ وأصحابه رضوان الله عليهم OK WE oop ope‏ من بعدهم دیناً» وقد 
أكمل الله لنا الدين قبل أن تعرف الأمة علم الكلام. قال تعالى : «اليوم أكملت لكم 
دینکم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لکم الإسلام دينا 4 لالمائدة AY:‏ 

؟- أن عقل الإنسان ليس له أن يوجب شيئاً أو يحرمه» وليس له حق N‏ 
من دون الله تعالى» وإنما مرد التحليل والتحريم إلى الشرع»ء وعلي ذلك الحجة 
CLA,‏ قال تعالى No: TS‏ 


0 





)١(‏ أي علم الكلام. 

(۲) من رسالة (فصل الكلام في ذم علم الكلام) إعداد يحيي مختار غزاوي ط. المدينة للتوزيع مؤسسة الريان 
بيروت 4-08١ه-‏ 988١م‏ ص”7 -71 . نقلااء بن الغزالي في الإحياء . وانظر مفاتيح الغيب للرازي 
ط.دار الغد العربي المجلد الأول ص/575-417 حيث استدل علي الفرضية بورود ذم التقليد والأمر 
بالنظر العقلي والمجادلة بالتي هي أحسن وإن هذا لا يتأتي إلا بعلم الكلام فوجب على الأمة بذلك وانظر 
مقدمة المستصفى EE‏ ا 

(۳) راجع في sci ull‏ المنهج السلفي: ص85-58 . 





vy ==‏ مزامح رئيسية للمنهح السلفى ل 


وقال تعالى: #رسلا مبشرين ومنذرين شلا يكون للداس على الله حجة بعد 
الرسل4. فلو كانت الحجة تلزم بالعقل فقط لم يكن بعث الرسل شرطأ لاستحقاق 
العقوبة الآخروية. 

- أن منهج السلف مبنى على الاتباع لا التقليد» OSL oy Lb old,‏ 

والاتباع : السير على منهاج te cates deel‏ قيام الأدلة اليقينية على 
صدق نبوته» وهو المبلغ عن الله والموحى إليه منه . 
فهم دائمو | الاختلااف» ا ويطعن بعضهم فى أقوال 
بعض» حتى أنه قد صرح أذكياؤهم أنهم لم يحصلوا غايتهم من علم الكلام بعد 
طول بحث وتنقيب . 

Lal -&‏ الف jel te‏ الحديث بعدم القدرة على مجاراة الان 
ومجادلتهم» فلا يخفى أن القدرة على اللجاج والمجادلة والمماراة ليست من الأمور 
(dm gol‏ خاصة أمام صوص الكتاب والسنة» SSW ey gil‏ ما نحتاج إليه 
من أصول الدين وفروعه. وقد جاء الشرع بذم الجدل والمماراة. 
والمماراة لطلبوه وخاضوا فيه واشتغلوا 64 ولكنهم قد استغنوا بما عندهم من الحق عنه. 

ومحاورات الرسل والاأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم مع أقوامهم كما أوردها 
القرآن SI‏ 2 م بعيدة كل البعد عن الجدل الفلسفى وأستالين علماء الكلام» SUAS‏ 
بن الى ل و Fey eM Boag he‏ 5759 
وغيرهم من الملوك والحكام pe eS‏ علي الدعوة إلى دين الله دول حدل 
فلسفى أو خوض فيه؛ فلم بذلك أن الجدل والخوض فيه لا خير من ورائه . 

4- أما الأمر القرآنى بمجادلة أعداء الإسلام يم 
المجادلة بعلم الكلام وطسرق المتكلميز وأقو قوال الفلااسمة» وهذا الأمر ol al‏ 
مجمل › وضحته وبينته سنة A gl‏ وسيرته فى حواراته cee‏ 
العرب واليهود من أهل الكتاب والنصارى كوفد نجران ومراسلاته يشم للملوك 











والحکام» وكلها -كما هو معلوم- خالية من المجادلاات الفلسفية والمناظرات 
الكلامية وإنما اقتصرت على بيان حقائق هذا الدين والدعوة إليه. 

5- أما ادعاء وجوبه وأنه فرض كفاية فهو باطل من وجوه: ١7‏ 

منها أن الكتاب والسنة فيهما الغنى عن علم الكلام والفلسفة فلا لوم على من 

وغاية ما يحصله المتكلمون موافقتهم للشرع فى مواضع وصلوا إلى الحق فيها 
بطرقهم الكلامية وفى المقابل يخطئون فى مواضع» ويختلفون فى مواضع» وتتعدد 
آقوالهم› وتفترق عقائدهم» كما هو معلوم عنهم» فكيف يعد من تمسك بهدى القرآن 
والعنة مقصر ) ومن خاض فى مناهج Al‏ لتكلمين موفق» وقد عرض نفسه للزلل . 

أن cL YI‏ والرسل -وهم أكمل الخلق وصفوته- لم يكونوا من حكماء 

قد علمت أن الشرع دم الحدل والمماراة» وأن السلف الصالح عابوا عل 
الکن وطعنوا يب فكيف يكون ذلك . RS‏ على الأمة. 55 hea‏ 

يقول ابن الصلاح رحمه الله : - «المنطق مدخل الفلسفة e‏ الشر: شر 
ولس الاشتغال بتعليمه وتعلمه ما أباحه الشارع ولا استباحه “eon‏ 
والتابعين 5 dS VI‏ المجتهدين والسلف الصالحن وسائر من JN ay (She‏ 

ولذلك اشتهر بين المتأخرين قولهم: «من تمنطق فقد تزندق». 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فى كتابه: (نقض المنطق): «أما المنطق 
فمن قال: إنه فرض كفاية» وأن من ليس له به خبرة فليس له ثقة بشىء من 
aa gle‏ :هذا القول غابة فى Stalag)‏ 7 


-١ ٤ص يراجع في ذلك : مقارنة بين الغزالي وابن تيمية: ص۲۹-۲۸ الرد على المنطقيين لاأبن تيمية:‎ )١( 
. ٠١۷ص نقض المنطق:‎ »۱۷۹ص٥‎ 

(۲) وسنذكر طرفاً من ذلك بعد قليل إن شاء الله. 

(۳) مقارنة بين الغزالي وابن تيمية: ص۲۹ نقلاً عن فتاوى ابن الصلاح ط .القاهرةص ٤۳‏ ۸٤۳١ه»‏ مناهج 
البحث عند مفكري الإسلام للدكتور علي النشار ص57١‏ ط.دار الفكر العربي القاهرة1971م. 

(:) نقض المنطق لابن تيمية: ص ١55-١686‏ . 











حح yg‏ هت ا فخ رة الف السا س 


bt‏ الواقع قديماً وحديثاً: أنك لا تجد من يلزم نفسه أن ينظر فى علومه ويناظر 
به إلا وهو فاسد النظر a bully‏ كثير العجز عن تحقيق علم وبيانه»!(21 إفأحسن ما 
يحمل عليه كلام المتكلم على هذا: أن يكون قد كان هو وأمثاله فى غاية الجهل 
والضلالة» وقد فقدوا أسباب الهدى كلهاء فلم يجدوا ما يردهم عن تلك الجهالات 
إلا بعض ما فى المنطق من الأمور التى هى صحيحة فإنه بسبب بعض ذلك رجع 
كثير من هؤلاء عن بعض باطلهم» وإن لم يحصل لهم حق ينفعهم» وإن وقعوا فى 
باطل اخر. ومع هذا فلا يصح نسبة وجوبه إلى شريعة الإسلام بوجه من الوجوه إذ 
أن من هذه حاله فإنما أتى من نفسه بترك ما أمر الله به من A‏ حتى احتاج إلى 
الباطل. ومن المعلوم أن القول بوجوبه قول غلاته وجهال أصحابه. ونفس الحذاق 
منهم لا يلتزمون قوانينه فى كل علومهم بل يعرضون عنها إما لطولها وإما لعدم 
فائدتها وإما لفسادهاء وإما oa‏ تميزها وما فيها من الإجمال والاشتباه. فإن فيه 
مواضع كثيرة هى لحم جمل غث على رأس جبل وعرء لا سهل فيرتقى ولا سمين 
فينتتقل. ولهذا ما زال علماء المسلمين وأئمة الدين يذمونه ويذمون أهله وينهون عنه 
وعن أهلهء حوري ري لور را ار ا رماي بر 
أئمة الشافعية والحنفية وغيرهم فيها كلام عظيم فى تحريمه وعقوبة أهله. حتى ! 
من الحكايات المشهورة التى بلغتنا: أن الشيخ أبا عمرو بن الصلاح أمر nn‏ 
م ا ا ل ال Lobel‏ لاا ا 
مع أن الآمدى لم يكن أحد فى وقته أكثر تبحراً فى العلوم الكلامية والفلسفية منه. 
وكان من أحسنهم إسلاماً وأمثلهم اعتقادا!. 2١١‏ إومن المعلوم أن الأمور الدقيقة 
سواءاً كانت حقاً أو باطلاً إيماناً أو كفراً لا تعلم إلا بذكاء وفطنة فكذلك lf abel‏ 
أهل المنطق| قد يستجهلون من لم يشركهم فى علمهم وإن كان إيمانه أحسن من 
إعانهم إذا كان فيه قصور فى الذكاء والبيان]. ‏ ١.ه.‏ بتصرف. 


ويقول dor) Lal‏ الله : 000 «وأيضاً فالقرآن ليبس فيه أنه قال 0 إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة والجدل» بل قال تعالى : #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 


. ١95-١600 نقض المنطق لابن تيمية: ص‎ )١( 

(*) كانت عكا وقتها في أيدي الإفرنج الصليبيين. 

(۲) مقارنة بين الغزالى وابن تيمية: Ne‏ -8" نقلاً عن ابن تيمية فى الرد على المنطقيين: ص/7ا5 5359-5 2 
ص٤٤٤-۷٤٤‏ 4 ۰ 





س ملامد رئيسية ll all‏ تت دا ويبوو سد 


الحسنة وجادلهم بالّتي هي أحسّن4[النحل : 1١75‏ وذلك أن الإنسان له ثلاثة أحوال 
E‏ وإما أن يعرفه ولا يعمل به. وإما أن يجحده فصاحب 
الحال الأول هو الذى يدعى بالحكمة» فإن الحكمة هى العلم بالحق والعمل به 
وليست الحكمة مما يقولونه من حكمة نظرية وعملية هى بعينها الفلسفة. 

والنوع الثاني: من يعرف الحق لكن تخالفه نفسهء فهذا يوعظ الموعظة الحسنة 
Abe lis ASL coke bi Loe oll‏ وعامة الناس يحتاجون إلى هذا وهذاء 
فإن النفس لها أهواء تدعوها إلى خلاف الحق وإن عرفته» فالناس يحتاجون إلى 
coe WG DUAL Lily tay Wg syed ope AO LAKE Sy SLI alee ght‏ 
به» بل هو من باب دفع الصائل» فإن عارض الحق معارض جودل بالتى هی 
أحسن. وقال تعالى : #بانّتي هي أحسن» ولم يقل : بالحسنة» كما قال فى 
الموعظة» لان الجدال فيه موافقة ومغاضبة» فيحتاج آل کوت Ne‏ ھی اج 
حتى يصلح ما فيه من الممانعة والمدافعة. والمجادلة بعلم» كما أن الحكمة بعلم. 
وقد ذم الله من يجادل بغير علم» فى غير موضع فى كتابه. والله لا يأمر المؤمنين 
أن يجادلوا بمقدمة يسلم بها الحصم إن لم تكن lke‏ فلو قدر أنه قال باطلاً لم 
ol‏ الله تعالى أن يحتج عليهم بالباطل» والقرآن مقصوده بيان الحق ودعوة العبا 
إليه» وليس المقصود ذكر ما تناقضوا فيه من أقوالهم لتسجيل الخطأ عليهم». |.ه. 

* أمثلة لاستفسار الصحابة يكم للنبي نكم فى مسائل أصول الدين والأمور 
Angele dash‏ 

زوئ Go‏ فى كتاب (بدء اخلق) من مسحسه LUT of‏ من أهل النمن .من 
She JG ote Sly deel‏ مالف CoV Wa ge‏ 

قال ءيم : كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب فى 
الذكر كل شيء وخلق خلق السموات والأرض. وروى أيضاً عن عائشة مظع أن الحارث 
بن هشاءظللته سأل النبي aS Sa‏ يأتيك الوحي. . . الحديث . | 

وفى كتاب الأنبياء من صحيح البخارى عن أنس تلقه قال: بلغ عبد الله بن 
سلام مقدم رسول الله وم المديئة فأتاه فقال: إنى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن 
yi‏ نبي : أول أشراط الساعةء وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أى شيء ينزع 
الولد إلى أبيه؟ ومن أى شيء ينزع إلى أخواله. . . الحديث . 





حابسم سب صلامهرئيسية للمنهج السلفى ع 


وفى كتاب (التوحيد) من صحيحه روى البخارى عن أبى هريرةتطقته أن الناس 
قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله وم : هل 
تضارون فى القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله» قال: فهل تضارون فى 
ee E‏ ماني انا لز een‏ فإنكم ترونه 
كذلك. . . الحدیث. کہ انه cept‏ رلسه الم فلم اع ف 

وروی فيه أيضاً عن عمران: cll Sle al hs‏ ع م فيما يعمل العاملون؟ 
سر كم 

والأحاديث فى ذلك كثيرة» تدل على حرص الصحابة على تعلم مسائل أصول 
الدين من النبي ,يتم ٠‏ وتدل على أن النبي رم لم ينهاهم عن ذلك أو يمنعهم 
منه بل كان يجيبهم ويعلمهم ما يحتاجون إليه فى دينهم من ذلك . 


بين أهل الحديث والمتكلمين 

فى كتابه (نقض المنطق) بين شيخ الإسلام ابن تيمية بعضاً ما يميز أهل الحديث 
ويقدمهم فى العلم والفضل على علماء المتكلمين: فمن ذلك:- 

-١‏ يقول ابن تيمية رحمه الله: - «من المعلوم أن أهل الحديث يشاركون كل 
طائفة فيما يتحلون به من صفات الكمال ويمتازون عنهم بما ليس عندهم. فإن 
المنازع لهم لابد أن يذكر فيما يخالفهم فيه طريقاً أخري» مثل: المعقول والقياس 
والرأي» والكلام والنظر والاستدلال والمحاجة والمجادلة» والمكاشفة والمخاطبة 
والو جد:والذوق و تخر لك : 

وكل هذه الطرق لأهل الحديث صفوتها وخلاصتهاء فهم أكمل الناس عقا 
وأعدلهم قیاساً» وأصوبهم Ll,‏ وأسدهم LIS‏ وأصحهم نظراًء وأهداهم استدلالاٌ 
وأقومهم جدلاً. وآتمهم فراسة» وأصدقهم إلهاماً» وأحدهم بصراً ومكاشفة» وأصوبهم 
سم و اط وأعظمهم وأحسنهم وجداً وذوقاً. وهذا هو للمسلمين بالنسبة إلى 
سائر الأمم» ولأهل السنة والحديث بالنسبة إلى سائر we) CU‏ 


)١(‏ نقض المنطق لشيخ الإسلام ابن تيمية ط . مكتبة السنة المحمدية القاهرة بتصحيح الشيخ محمد حامد 
القن عن لسو 


= ملا مح رئيسية للمنهح السلفى ل > Wh‏ — 
{WV e‏ وقال: TT‏ 
هم شد تشبيتا ©6 وإذا لآتيناهم مَن لَدنًا أجرا عظيما 9 ولهديناهم صراطا 
مستقيما)|النساء :714-1 1ا.ه. 


ولهذا كان الذم لأهل البدع أكثر كلما زاد بعدهم ومخالفتهم للكتاب والسنة 
وأهل الحديث. وكلما قويت متابعتهم ks‏ والسنة قل ذمهم. 

ولهذا كان أهل الحديث معظمين عند جمصيع طوائف الأمة» إوتجد الإسلام 
والإيمان كلما ظهر وقوى كانت السنة وأهلها أظهر وأقوي. وإ ن ظهر شيء من 
الكفر والنفاق ظهرت البدع بحسب ذلك. مثل دولة المهدى والرشيد ونحوهما ممن 
كان يعظم الإسلام والإيمان!» 7 إوكان فى أيام المتوكل قد أعز الإسلام حتى ألزم 
الزن اللأمة وا لكجدروع Ce peer Coupe im reer ars tira apr ce mer me‏ 
الجهمية والرافضة ونحوهم وكذلك فى أيام المعتضد والمهدى والقادر وغيرهم من 
الخلفاء الذين كانوا أحمد سيرة وأحسن طريقة من غيرهم» وكان الإسلام فى 
زمنهم اوا ى 


كتب الأوائل المجلوبة من بلاد الروم ما انتشر بسببه مقالات الصابئين وراسل ملوك 
المشركين من الهند ونحوهم حتى صار بينه وبينهم مودة»» 247 (وكان من أثر ذلك 
ما ظهر من استيلاء الجهمية والرافضة وغيرهم من آهل الضلال وتقريب الصابئة 
ورؤيته » وجرى من محنة الإمام أحمد وغيره ما جرى نما يطول وصفه). (*) 


0 امار :الان هر = 
Aa AD‏ 
(۳) المصدر السابق: ص ١١١‏ . 
الخرمية: أتباع بابك الخرمي الذي عاث في الأرض فساداً بخراسان وغيرها. وقتل على يد المعتصم سنة 771 ه. 
انظر البداية والنهاية لابن كثير ج١٠‏ / ص80 . | 
الشروط العمرية: الشروط التي أخذها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على أهل الذمة عند فتح المسلمين للقدس . 
Age kal steel Ce)‏ . 
(8) المصيدن السابق VA pete‏ 








‘YA ==‏ ملا مح رئيسية للمنهح السلفى ل 

؟- قد يعاب على أهل الحديث بأنهم يحتجون أحياناً بأحاديث ضعيفة أو موضوعة 
E‏ لا تصلح للاحتجاج أو أنهم لا يفهمون معنى الأحاديث الصحيحة. (والأمر 
راجع إلى شيئين: إما زيادة أقوال غير مفيدة تظن أنها مفيدة كالأحاديث الموضوعة وإما 
أقوال مفيدة لكنهم اھا رلا ر أن هذا موجود فى بعضهم يحتجون 
ويذكرون من القرآن والحديث ما لا يفهمون معناه!. ٩‏ 


وهذا يقع إما على طريق الخطأ المغفورء أو منكراً من القول وزوراء وهذا على 
قلته فيهم» فهو فى مخالفيهم أكثر بكثير أوبيان ذلك أن ما ذكر من فضول الكلام 
ىرل نيد ك اعفاد اه طريق إلى التصيونبوالغيصديق ge‏ قن PIS Jal‏ 
والمنطق أضعاف أضعاف أضعاف ما هو فى أهل الحديث» فبإزاء احتجاج أولئك 
بالحديث الضعيف احتجاج هؤلاء بالحدود والآقيسة الكثيرة العقيمة التى لا تفيد 
معرفة» بل تفيد جهلاً وضلالاً» وبإزاء تكلم أولئك بأحاديث لا يفهمون معناها 


0 


e ۰ 


الإمام أحمد: «(ضعيف الحديث خير من رأى فلان)1 .١‏ 


و 


era APES PERIL pects 


اثم لأهل الحديث من المزية: أن ما يقولونه من الكلام الذى لا يفهمه بعضهم هو 
أصل عظيم من أصول الشريعة بل إما فى تأيبدههم وإما فى فرع من الفروع؛ وأولئك 
يحتجون بالحدود والمقايسن الفاسدة فى نقضن الأصول اللحقة NO FAS‏ 

۳- إوإذا كانت سعادة الدنيا والآخرة هى باتباع المرسلين» فمن المعلوم أن أحق 
الناس بذلك: هم أعلمهم بآثار المرسلين وأتبعهم لذلك» فالعالمون بأقوالهم 
وأفعالهم المتبعون لها هم أهل السعادة فى كل زمان ومكان]. ٠‏ 


TN pe Tet steel (YO) 

(۳) المصدر السابق : ص٣۲‏ . 

TE rele 4‏ 
(5) المصدر السابق: ص57 

YE eae geval! (1) 








pill atoll ody as —‏ پوت عدت 


وهم إيشاركون سائر الأمة فيما عندهم من أمور الرسالة» ويمتازون عنهم Le‏ 
اختصوا به من العلم الموروث عن الرسول مما يجهله غيرهم أو يكذب به.“ لكن 
المعلوم من حيث الجملة: أن الفلاسفة والمتكلمين من أعظم بنى آدم حشواً وقولة 
للباطل وتكذيباً للحق فى مسائلهم ودلائلهم, لا يكاد -والله أعلم- تخلو لهم 
مسألة واحدة عن ذلك ٩‏ 

-٤‏ آنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالاً من قول إلى قول» وجزماً بالقول 
فى موضع وجزماً بنقيضه وتكفير قائله فى موضع آخر» وهذا دليل عدم اليقين]. ‏ 

إوأما أهل السنة فما بعلم" أحد من علمائهم» ولا صالح عامتهم رجع قط عن 
قوله واعتقاده» بل هم أعظم الناس صبراً على ذلك وإن امتحنوا بأنواع المحن» 
وفتنوا بأنواع الفتن» وهذا حال الآنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخدود 
ونحوهم» وكسلف هذه الأمة والصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة]. ١‏ 

SG Ses CN eel a 
cea ll ol ye أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة] والمقصود: أن ما عند‎ 
وعلمائهم أهل السنة والجماعة من المعرفة واليقين والطمأنينة» والحزم الحق والقول‎ 
71 الله العقل والديق‎ abe ge Vp ad gale Vet cape الثابت» والقطع بما هم‎ 

ه- إوأيضاً تجد أهل الفلسفة .والكلام أعظم الئاس افتراقاً واختلافاً» مع دعوى 
كل منهم أن الذى يقوله حق مقطوع به» قام عليه البرهان» وأهل السنة والحديث 
أعظم الناس اتفاقاً fret,‏ © 

إولست تجد اتفاقاً واتتلافاً إلا بسبب اتباع آثار الأنبياء من القرآن والحديث» وما 
يتبع ذلك» ولا تجد اختراقاً واختلافاً إلا عند من ترك ذلك Made ope phy‏ 
أولهذا لما كانت الفلاسفة أبعد عن اتباع الأنبياء كانوا أعظم اختلافاًء والخوارج 


. المصدر السابق: ص5 ؟‎ )5(0١( 
. ٤١ص المصدر السابق:‎ ) 0)0 
ن‎ Gull ple) 

(5) المصدر السابق: ص١4‏ . 
(0) المصدر السابق :57 . 

() المصدر السابق: ص55 . 
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والمعتزلة والروافض لا كانوا أبعد عن السنة والحديث كانوا أعظم افتراقاً فى هذه. 
لاسيما الرافضةء فإنه يقال: إنهم أعظم الطوائف اختلافاًء وذلك لأنهم أبعد 
الطوائف عن السنة والجماعة بخلاف المعتزلة فإنهم ا إلى ذا ذلك eS‏ وكذلك 
الخوارج SUS SI sl‏ منهم!. (۱) هن lus de‏ اس lst!‏ 2 امات goles!‏ انيه Ol pall po‏ 
7- إوأيضا المخالفون لأهل الحديث: هم مظنة فساد الأعمال» إما عن سوء 
عقيدة ونفاق» وإما عن مرض فى القلب وضعف إيمان ففيهم من ترك الواجبات 
واعتداء الحدود واللاستخفاف بالحقوق وقسوة القلب ما هو ظاهر لكل أحد. وعامة 
eo‏ يرمون بالعظائم» وإن كان فيهم من هو معروف بزهد وعبادة» ففى زهد 
بعض العامة من أهل السنة وعبادته ما هو أرجح مما هو فيه. ومن المعلوم أن العام 
i‏ العمل» وصحة الأصول اتوجب صحة ة الفروع› والرجل لا يصدر عنه فساد 
العمل إلا لشيئين: إما الحاجة وإما الجهل» فأما العالم بقبح الشيء» الغنى عنه فلا 
يفعله. اللهم من غلب هواه عقله» واستولت عليه المعاصي» فذلك لون آخر 
pos‏ ا 
إفقد حكى عن الجهم بن صفوان: أنه ترك الصلاة أربعين يوما لا يرى 
وجوبها[.'" ولأبلغ من ذلك: أن منهم من يصنف فى دين المشركين والردة عن 
الإسلام كما صنف الرازى كتابه فى عبادة الكواكب والأصنام وأقام الإدلة على 
bo ebay ras Le aay Ne‏ عن الإسلام باتفاق امسلمين se ols‏ 
قد يكون تاب منه وعاد إلى DLL‏ صل هرامازى موك القسي 


الضتاغة (5) mee‏ خواصهاء ولم يكن الواحد من هؤلاء يعرف البخارى 


. المصدر السابق: ص56؛‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ص٥٤‏ . 

(۳) المصدر السابق: ص1٤‏ . 

)£( المصدر السابق :ص۷٤‏ . 

(5) يقول الإمام الذهبي عن حجة الإسلام الغزالي (في سير أعلام النبلاء) ولم يكن له علم بالآثار ولا خبرة 
ا 
والغزالي نفسه يقول في كتابه رسالة قانون التأويل : وبضاعتي في علم الحديث مزجاة أي قليلة . 
وانظر مقارنة بين الغزالي وابن تيمية للدكتور محمد رشاد سالم من (سلسلة زاد المسافرين وتنبيه الغافلين) 
ا 








س ملا مح رئيسية للمنهخ السلفس كك لعل س 
ومسلماً وأحاديثهما إلا بالسماع كما يذكر ذلك العامة» ولا يميزون بين الحديث 
الصحيح المتواتر عند أهل العلم بالحديث» وبين الحديث المفترى المكذوب» وكتبهم 
أصدق شاهد بذلك ففيها عجائب. وتجد عامة هؤلاء الخارجين عن منهاج السلف 
من المتكلمة والمتصوفة يعترف بذلك إما عند الموت وإما قبل الموت والحكايات فى 
هلا كثيرة معروفة!. )١(‏ 

وأشهر مثال لذلك الإمام أبو الحسن الأشعرى الذى عاش على الاعتزال أربعين 
عاماً ثم رجع عن ذلك إلى مذهب أهل الحديث وصنف كتابه (الإبانة»» وكذلك 
أبو حامد الغزالى المتبحر عفى الكلام والفلسفة والتصوف رجع إلى مذهب أهل 
الحديث وألف (إلجام العوام عن عام الكلام). 

USS plist eS‏ ف كات (أقسام اللذات) وفيها رجوعه عن الطرق 
الكلامية والمناهج الفلسفية وقد ظهر له أنها لا تجدي . 

أثم إن من عجيب الأمر: أن هؤلاء المتكلمين المدعين لحقائق الأمور العلمية 
والدينية» المخالفين للسنة والجماعة يحتج كل منهم e‏ 
أو مجمل لا يفهم معناه» وكلما وجد Aly dew ua ants‏ 0( 

وبالجملة ف إهم أبعد عن معرفة الحديث» وأبعد عن اتباعه من هؤلاءء هذا أمر 
محسوس» بل إذا كشفت أحوالهم وجدتهم من أجهل الناس بأقواله عم وأحواله 
وبواطن أموره وظواهرهاء حتى لتجد كثيراً من العامة أعلم بذلك منهم» ولتجدهم 
لا يميزون بين ما قاله الرسول وما لم يقله بل لا يفرقون بين حديث متواتر cae‏ 
وحديث مكذوب موضوع عليه وإنما يعتمدون فى موافقته على ما يوافق قولهم 
سواءاً كان موضوعا أو غير موضوع» فيعدلون إلى أحاديث يعلم خاصة الرسول 
بالضرورة اليقينية آنها مكذوبة عليه عن أحاديث يعلم خاصته بالضرورة اليقينية أنها 
قوله» وهم لا یعلمون مراده]. 7 


. ٦٠ص المصدر السابق:‎ )١( 
. المصدر السابق: ص1۹‎ )۲( 
. المصدر السابق: ص۸۲-۸۱‎ )۳( 





EY a‏ = ی م[ مخ رئيسية للمنهخن السلفى ‏ ل 

متا امعارضة اسلف هان 

(Ve ٠ . oe 

يمكن تلخيصها فى الاتي: 

wlll Wil ae Sb al وا ع عن ای واا اخ‎ LEST 3 Ol >1١ 
الإسلامى وقد كمل الدين بختام بعثة النبى عينم وقد بين ايم للأمة كل ما‎ 
تحتاج إليه آتم البيان.‎ 

؟- خشية الفتنة فى الدين بسبب استخدام منصطلحات المتكلمين التى لم ترد 

۳- عدم قدرة كل فرد على النظر فى هذه العلوم والاجتهاد فيهاء نكما got‏ 
الحوادث المتجددة للاستفصال من حكم الدين فيها بأدلتها الشرعية . 

4- علم الكلام لا يفيد الاشتغال به شيئاً جديداً» فكل ما عدا الكتاب والسنة 
من فضول الكلام المضيع للوقت والجهد. ولو عكف المتكلمون على دراسة الكتاب 
والسنة لأدركوا ذلك es‏ 


والتسليم ده » ولا يصح جعل العقل بديلا عن jue St‏ والآنبياء فى تعريف هذه 


' (١)لمزيد‏ من البيان راجع (السلفية بين العقيدة الإسلامية والفلسفة الغربية) د. مصطفي حلمي ص۹٦-٤۷‏ . 
() وصف ابن تيمية رحمه الله من عاصره من المتكلمين بقوله: «وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا 
حديث النزول ومجموع الفتاوى جه / ص77 ص٤٤‏ 2 








وا yy oll gl dy‏ 
طراضة ا لساك 
اسلم واحخوط وأعلم واحكم 

فيقولون طريقة السلف أسلم وأحوط» وطريقة المتكلمين أعلم وأحكم» فيجعلون 
oye op ell‏ المتكلمين أحذق وأعلم من السلف». ويجعلون الفضل والعلم والبيان 
ا ال oe Sls NE‏ ا oe‏ — 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله SS‏ 
فإنه وإن لم يكن تكفيراً للسلف -كما يقوله من يقوله من الرافضة والخوارج-ولا 
اقيق لب کا وا و ر ا وا وی کان ا 
وتخطئة وتضليلاًء ونسبة لهم إلى الذنوب والمعاصي» وإن لم يكن فسقاً فزعماً أن 
أهل القرون المفضولة فى الشريعة أعلم وأفضل من أهل القرون الفاضلة. 

ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبر الكتاب والسنةء وما اتفق عليه أهل السنة 
والحماعة من - جميع الطوائف : أن خير قرون هذه اللأمة -فى الأعمال والأقوال 
الاتقا وضرها من ‘a snes eer a. aE‏ 
فى كل فضيلة: ا ia,‏ وأنهم أولى 
dec a‏ ل 

كما قال ابن مسعودظكه من كان منكم مستناً فل فليستن بمن قد مات فإن الحى لا 
تؤمن عليه الفتنة . أولئفك أصحاب محمد أبر هذه الآمة Lb‏ وأعمقها Lele‏ وأقلها 
WES‏ قوم اختارهم الله لصححية نبيه» وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهم 2 وتمسكوا 
بهديهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال غيره: «عليكم بآثار من سلف فإنهم 
جاءوا بما يكفى وما يشفى» ولم يحدث بعدهم خير كامن لم يعلموه) ا.ه. 

رال JS AW er rade, Bl ey SLU EL Qed Legh‏ 
علم وعقل ودين وفضل» وكل سبب ينال به علم أو يدرك به هدي» ورأيهم لنا 
خير من رأينا a CY‏ 


ا EE‏ --- ملا مح رئيسية للمنهح السلقى حل 

* وبطلان ما أدعاه المتكلمون ظاهر من وجوه منها:-(1) 

-١‏ أن السلف هم الأعلم بالقرآن الكريم والسنة النبوية حفظاً ودراية وفهماًء 
clog td ke De os,‏ لا Oa Vy ct of OES gc Ope‏ اليندى إلا 
clogs‏ ولا شك أن هداية القرآن والسنة فوق كل هداية لمن نالها وعمل بها. 

اسان السو GL! past $a‏ وأعلسمهم بالحقائق»..وأقومسهم.قولة.وحالا» 
te‏ الصحيح عند كل سليم الفطرة أن يكون أعلم 
الناس بهديه واقتداءا به أن يكون أفضل الخلق . 

فإن قيل : wea‏ 00 

فالجواب: أن ذلك فى غيرهم أكثر . 

وهذه المخالفات سببها قلة المعرفة باالحديث والسنة» وقلة اتباع ذلك مع ما مع 
المخالفين من نوع تحقيق لبعض العلم وإحسان لبعض العمل . 

. وإن وجد بعض التقصير‎ ee. 

- أن زعم أن الخلف أدركوا من حقاتق الآمور الباطنة الغيبية فى أمر الخلق 

0 والمبداً والمعاد وأمر الإيمان بالله واليوم الآخرء والأخلاق الكو تزكو بها 
النفوس وتصلحء» دون السلف الصالح هو جهل. فإن السلف أدركوا من ذلك كله 
Ey. si Cel‏ بين لهم ذلك كله أتم بيان»ء محبة لإفادة ذلك» 
غير علماء الحديث ما ليس عندهم من علم هذا كله. 

وإذا لم يكن فى الطوائف من هو أعلم بالحقائق وأبين لها منه وجب أن يكون 
كل ما يذمون به من جهل بعضهم هو فى طائفة الخلف الذام لهم أكثر . 

غاء اتال الصحابة عن تعلم أصول دينهم بالجهاد والدعوة من 
لوازمه ذم الصحابة» وزعم أنهم لم يحيطوا علماً بأصول دينهم. ونقلوا ما لم 
يفهموه فهماً كاملاً» وأن النبي يتك بلغهم الكتاب ولم بين لهم ما يحتاجون إليه 
فى فهمهء ويلزم منه كذلك: أنهم نقلوا للتابعين علماً لم يتقنو mee Lely co ky‏ 


. ۳۷۳-۳٣١ / ۱١ج لمزيد من البيان راجع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 








حت ull all nds ga‏ ی و س 
التابعون علماً غير كامل › ولم يسكو عبوه ») حتى خرج علماء ء الكل" م فأظهروا ما كان 
Lae‏ وأكملوا ما کان ناقصاً وأحاطوا ھا کان غامضاً ae‏ ما کان ور 
وكشفوا ما كان منسياء وهذا bb‏ قطعاً وإلا: كيف اجتمعت الأمة فى عهد قرون 
الخيرية ولم تفترق › ثم ظهرت فيها الاختلافات فى أصول الدين وعقائده بظهور 
«Cpe‏ وکت انتصر المسلمون الآوائل وتوسعوا فی فتوحاتهم› pats‏ من 
بعدهم عن تحصيل ما حصلوا من الفتوحات والانتصارات . 

أولهذا فإن التاريخ يسجل الصلة العكسية بين ظهور الحضارة الإسلامية واتساع 
ا تتطاحن وتنا ران 00 

- أن هذا يعنى تفضيل وتقديم القرون المفضولة على قرون الخيرية فى العلم 
والمعرفة والبيان والاعتقاد. 


اھا ھا ما ما ف 





کد لع سد ملا مخ رئيسبة للمنفح السلفی س 
بين العلمسانيسة والساعيسة 

العلوم التى تكون عقل الإنسان قسمان:- 

-١‏ علوم بديهية (أو فطرية أو غريزية): وهى علوم تتميز بالصحة المطلقة, 
وهى عامة لدى كل الناس وإن تفاوتت فى وضوحها بينهم . 

-1١‏ علوم مكتسبة: تتضمن المعارف المختلفة والقوانين الناتجة من الاستقراء. 

وهذه العلوم يختلف الناس فى اكتسابها والتيقن منها اختلافاً كبيراً. لذا فهي 
معارف جزئية» وهى نسبية» تحقق البعض منهاء فصارت عنله يقيئاً خاصاً به 
ولم ير غيرهم ثبوت تيقنها . 

ومن الملاحظ هنا: 

أن العلوم المكتسبة مأخحوذة ومبنية على العلوم البديهية» وعليه فهى علوم مبنية 
على أسس ثابتة صحيحة» ولكن الواقع على خلاف ذلك» فهى تختلف 
وتتفاوت» فمنها ما يراه البتعض صحيحاً ويرهه آخرون» ويأخذ به البعض ويرفضه 
آخرون» وبالتالى لا تجتمع على العلوم المكتسبة Mtl Syke JS‏ 

pes‏ هذا اند لبس فى fill‏ شوح ايك يل هر فان اير وق امان 
فكرية جديدة» فالعقل ليس قائمة متحجرة من المبادئ والتصورات تم إعطاؤها من 
قبل وبصفة نهائية كاملة» بل هو ظاهرة كباقى الظواهر الأخرى يصيبه ما يصيبها 
من تبدل وتحول وينطبق عليه ما ينطبق عليها من تاريخية وجدل.7) 

* إن تقسيم المعقولات إلى ضرورية وكسبية يكن ضبطه نظرياً ولكن فى المجال 
العماى fetus doled!‏ هه اللات كا با ل وک fie le tyes‏ 
شخص وتترسخ عنده فيعدها من المبادئ العقلية الآولية الضرورية بل ويتصور 
منكرها لمبدأ أولي! ! فالعقل مجموعة أفكار يحملها شخص ويتعامل على ضوتها 


)١(‏ وبناءاً على ذلك يرى أصحاب المذاهب العقلانية أن العقل بعلومه الفطرية والمكتسبة قادر على إيجاد 
منهج عقلي يوحد بين الناس جميعاً. 

(0) ولهذا لم ينجح المنهج العقلى فى جمع شمل الناس جميعاً بل اختلف أصحاب المنهج العقلي إلى م فرق 
ee eee eee‏ ْ 

(۳) السلفية وقضايا العصر: ص١٠٠‏ نقلاً عن العقلانية المعاصرة لسالم يفوت ص59 


علا مح رئيسية للمنهح السلقى ۷ == 
والعقلانية ممارسة فكرية ليست ذات قيمة مطلقة واحدة ولكنها متنوعة متغيرة. أولا 
ريب أن للعقل مبادئ كلية مشتركة بين جميع الناس لكن العقلانية -كما أسلفنا- 
ليست تحاكما إلى تلك المبادئ بقدر ما هى تحاكم إلى الأفكار المكتسبة التى يرى 
أصحابها أنها أقرب الأفكار إلى تلك المبادئ العقلية الصادقة» هذه الأفكار مكتسبة 


N ons من‎ 


إن الفكر العقلانى ينبنى إلى حد كبير على مفاهيم وقيم ومعارف مستمدة من 
الظطروف الاجتماعية والثقافية التى يعيش فيها الإنسان ويتآثر بهاء فليست العقلانية 
the‏ للتفكير المجرد الذى يمكن تداوله بين مختلف الثقافات كما أن العلم التجريبى 
فى تطور متواصل» ومن ثم اتساع فى رؤيته للأشياء فإن العقلانية المرتكزة عليه 
تفقد قيمتها وذلك أن ما تبنيه هذه العقلانية فى مجال الفكر أو المناهج أو التصور 
للوجود والحياة فى حالة تغير دائم وراء العلم المتجددء وهذه التعددات والتغيرات 
تصبح مصدر تشكك وشقاء لا تبقى معه قيم أو منظوزات أو اتجاهات رقيدرة. 7 


ما ما ألم لم 9 


. ١۷١ص السلفية وقضايا العصر:‎ )١( 
. ١5-١5097ص راجع (السلفية وقضايا العصر):‎ (۲) 








حح ٧4۸‏ ملا مح رئيسية للمنهح السلفی س 


العقلية النغريبية فى مواجهة الدين 

يعمد المتأثرون بالتغريب» والآخذون بالعلمانية» إلى الدعوة إلى تحرير الرؤية 
العقلية من أى وصاية دينية» بزعم أن قيام العقلانية مرهون بتحطيم المرجعية الدينية 
والنص الديني» وهذه النظرية مبناها على محاولة إعادة تطبيق ما وقع فى أوروبا 
مع مواجهة النصرانية المحرفة وإقصاء هيمنتها والقضاء على دورها فى تسيير دفة 
الحياة والمساهمة فى صياغة أحداثها. 

إن ال الأوروية قن افيت إلى lo Way cout fos fall Se]‏ 
أوروبا فى أكثر تاريخها الطويل. فالعقلانية اليونانية القديمة من قرون ما قبل الميلاد 
لم تكن تعرف الإيمان بدين» ولم تنقاد لوحى سماويء إثما عرفت الخضوع 
للعقل» والعقل وحده. ولا اعتنقت أوروبا الديانة النصرانية وحرفت نصوصهاء 
عانت فى تطورها العلمى الحديث من صراع مع الدين» وحسمت أمرها بإحلال 
العقل محل الدين ورفض النظرة التقديسية للنصوص القائمة على إيمان يقينى بأنها 
وحى من عند الله. 

لقد عانى الفكر الغربى فى سبيل زحزحة النظرة التقديسية للنص الدينى والتحرر 
من قبضة تعاليم النصرانية» وقد ساعدت عوامل عديدة هذا الفكر العلمانى فى 
ate she gl SLE slg slg ch SI abe oye —‏ الكنيسة فيد 
العلم وا لعلماءء ومنها: ما أثير كثيراً حول صحة إلهية الكتب النصرانية المقدسةء 
خاصة مع مخالفة المعارف الديئية المأخوذة عن الكنيسة عن الكون Lav‏ ما anes‏ 
العلم التجريبى الحديث. وكان لابد أن تتنحى الكنيسة المجحرفة للدين» ولكن فى 
غياب اهتداء أوروبا إلى الوحى الصحيح والدين الإسلامى القويم» صارت للعقل 
المكانة البارزة فى قيادة الحضارة الآوروبية الحديثة . 

وعندما سعى اللمتأثرون بالتغريب والمنادون بالعلمانية"“ إلى جعل العقل ed‏ 
الذى يرجع إليه دون سواه فى إعادة بناء الأمة» كان لزاماً التصدى لقضية الدين 


)١(‏ العلمانية : هي Secularism 4 =F‏ إوتعني اللادينية أو الدنيوية. وهي دعوة إلى إقامة الحياة على غير 








عو اف ر وة ال a ll‏ کے ل د 


ومواجهة جمهور المسلمين بضرورة إغفال قضية الانقياد للدين» ممثلاً فى الوحى 
امل من الكتاب» والسنة: 

وقد سلك هؤلاء فى سبيل إقصاء الدين ونهميش دوره فى إعادة ely‏ الآمة 
Whos‏ م 

فمنهم من شكك فى صحة الدين كله كتاباً وسنة!!! باعتباره أساطير لا 
أن القرآن والسنة فيهما معتقدات تتعارض مع العلم التجريبى المعاصر. ومن ثم 
إبطال منهج الإيمان بالنصوص الإسلامية وعصمتها فى مقابل تقوية التسليم للمنهج 
العلمى دون سواه . 

ومنهم من آثر آلا يصطدم صراحة بالنصوص الشرعية وإن كان يضمر رفضهاء 
ال 
الإيجابية للتاريخ الإسلامى بأسم النقد والدراسة» ومن ثم تحطيم صورة 
المجتمعات الإسلامية قدياً وحديثاًء واستغلال تلك الصورة فى الطعن فى الدين 
ونصوصه. 

Cay Cy‏ ما ا ل 





و = ع ملا مح رئيسية للمنهح السلفى ل 


الموقف السلفى من العقلانية”* 

تقدم السلفية هدى الرسول عي وهدى de Sines le Bebb!‏ ما 
سواهماء ولا يعنى ذلك رفض العقل وعلومه أو إلغاء دوره. ولقد ذكرنا أن العلوم 

وعلوم مكتسبة مبنية -أو هكذا يجب أن تكون- علي العلوم الضرورية وذكرنا 
وضوح هذه العلوم بينهم . 
إثبات أشياء من هذه العلوم. وعند النزاع يحاول كل فريق إثبات صحة قوله ببيان 
موافقة تلك النظرة أو هذا oly nee) ert‏ للعلوم الضرورية الأساسية» أو إثيات 
Sead N E‏ 

وهذا كله مبنى على تحكيم العقل ومعاييره الآولية. فما هو موقف السلفية من 
Fs‏ 
العقل فى القرآن. | 
و 

وفوق ذلك فهناك أمور لا يقدر العقل dere ee‏ المحدودة أن يحيط بها علماً فى 
الكون والحياة» وهذا ما يؤكده التطور العلمى عصراً بعد عصر. 


(#) العقلانية : وصف منسوب إلى العقل» فأصل الكلمة: العقل مع إضافة الألف والنون للمبالغة» ثم ياء 
ال قا أي أن 
العقلانية- العقل+ألف ونون (للمبالغة) + ياء النسب+ تاء التأنشيث . والعقل لغة: المنع والحجر والتقييد. 
فيقال: عقل البعير بالعقال» إذا ربطه ليمنعه من التفلت. فلا يغادر المكان الذي جعله له صاحبه. وعقل 
الإنسان الذي يتلقى به HUIS eee CG LL‏ من الوقوع فيما يهلكه أو يفسله أو يشينه. 








س مزلامخ رئيسية للمتهة السلفيى صت ‏ === \o)‏ س 


وأهم من ذلك الأمور الاعتقادية والغيبية التى هى فوق مستوى العقل وإدراكه 
فيما يتعلق بالحياة البشرية فيما مضي» وما سيكون إليه مآلها فيما يستقبل فى 
aye ed!‏ علوم AD pope Vl By yal) Gb V‏ 

وهذا هو دور الوحى المتمثل فى الكتاب والسنة. وهذا هو الإيمان بالرسل 
والآنبياء والكتب المنزلة ودورها فى هداية البشرية وإرشادهاء وتعليمها تعليمها العلم الذى 
Jas Ss oe Y‏ 

وحينما يؤمن المرء بالوحى والنبوة» ويتلقى منهماء يصبح لديه مصدران للعلم: 

العقل الذى جعله الله أداة للمعرفة والاستنباط . 

والوحى المنزل الذى جعله الله نوراً للهداية والمعرفة . 

وكلاهما من عند الله» يأخذان الإنسان إلى غاية واحدة وهدف واحدء لا 
يتصور -ولا ينبغي- أن يكون هناك تعارضاً بينهما ولا يجوز أن يختلف نص ثابت 
من الكتاب أو السنة مع قياس عقلى صحيح . 

ولا يجوز أن يخالف دليل نقلى صحيح أى دليل عقلى صحيح. 

ألم تكن مشكلة العقل والنقل» أو الوحى والمعرفة الإنسانية موجودة لدى 
السلف الأولين. ذلك أن العقل المؤمن كان حاسماً فى موقفه المنهجى المبنى على 
منطق العقل السليم * الوحى من غلم GI foe ol all‏ المطلق. فى كل ما قدمة 
من قضاياء ومن ثم : Ob‏ أى تشكيك فى قضية من قضاياه ينقض ذلك الإيمان أى 
أن هذا التشكيك يعنى موقفاً غير عقلي . 

العقل مصدر للمعرفة» وهو الورسيلة التى كلفنا الله على أساسها وأمرنا أن ننظر 

فى أمر الرسالة» ومن ثم الوحى من خلالها: si‏ نما أعظكم بواحدق أن تقوموا لله 
ee‏ ا ا | ل ذا العقل جزء من 
الإنسان المخلوق المحدود» ومن ثم فإن المعرفة النانجة عنه تبقى دون Ul oll‏ 
يقدمه الوحي. إنه علم الإنسان آمام علم الله. وهى معادلة واضحة وعقلية. 

لكن ذلك لم يكن يعنى لدى أولتك السلف» a ae‏ 
تبطل وظيفته الإبداعية مادا م الوحى موجوداً > لم ينظروا لى إيمانهم بالوحى 
وحقائقه المطلقة على أ له نه عن لل من قم ل .كل ا ن العكس هو 
الصحيح.ء إن انطلاق العقل -لدى هؤلاء- وإبداعه وفتوحاته فى المجالات 





بالوحي]. ٩‏ 
إوالققصود أنه لم السلف -الأولين- من صحابة رسول الله يتم وتابعيهم 
بإحسان » كان وجود الوحى -مع توفر العقل- السبيل إلى قيام حياة إنسانية تتحلى 
فى كان جوانيها بالكمال لیکن بشرياً- آمنوا بهذا ‘a‏ وعيهم» و تحققوه sgt‏ حياتهم . 

فلم يكن وجودهما معاً مشكلة» بل إن المشكلة» فى فقدهما أو فقد أحدهما: 
حيث إن فقدان الوحى يحرم العقل من الهادى الذى يدفعه فى مجالاات العلم» 
ويحدد له غايات حركته ويرسم له الضوابط التى يحقق بالتزامه بها إنتاجاً مثمراً. 
كما أن فقدان العقل أو فساده: يعنى أن لا يتحقق لتعاليم الوحى وجودها 
الواقعى فى حياة الناس. فتبقى هذه الحياة دون مستواها الإنسانى المأمول!. ١‏ 
فإن قيل : كثيرون يظنون أن التعارض يقع أحياناً بين العقل والشرع» ويتشككون 
عندئذ فى القول بضرورة موافقة العقل للشرع والشرع للعقل؟ . ١‏ 
أن الدليل الثابت شرعاً إما أن يكون قطعياً فى دلالته وإما أن يكون ظنياً. 
والأمر الثابت عقلاً إما أن يكون قطعياً لا اختلاف بين الناس فيه وإما أن يكون . 
فيستحيل أن يتناقض قطعيان أياً كان مصدرهماء العقل أو الشرع. لأن الدليل 
القطعى هو الذى يجب ثبوت مدلوله ولا يمكن أن تكون دلالته باطلة . 
لكن يمكن أن يتعارض قطعى وظنى وهنا يقدم القطعى أيا كان مصدره على 
الظنى أيا كان مصدره . 
الترجيح المعتبرة . 


)۲( المرجع السائق: ص۱۹۹ ١‏ 


0 rill all dy a مسد املا‎ 


والغالب أن ما يظنه البعض أو يتصوره تعارض بين العقل والشرع هو فى 
الحقيقة تصور فى الذهن البشرى القاصر نتيجة أفكار إما بسبب فهم خاطى 
ye peal‏ ا ا و ي ن ان رن ا HBL‏ ا 
البق ولش الان کال 

ا الا ااي ج :لو قافو مالي يتوه هلي اسای 
دخول العقل تحت الوحي› بمعنى أن الوحى هو الموجه وله السيادة والعقل تابع 
يمارس عمله ووظيفته فى ظل توجيهات الوحى وإرشاداته وبهذه التبعية من العقل 
للوحى يستقيم الأمر بل ويوصف إنتاج العقل بأنه شرعى أو موافق للشرع . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أثم الشرعى قد يكون سمعياً وقد 
يكون عقلياً» فإن كون الدليل شرعياً يراد به كون الشرع أثبته ودل عليه» ويراد به 
كون الشرع أباحه وأذن فيه» فإن أريد بالشرعى ما أثبته الشرع» فإما أن يكون 
معلوماً بالعقل أيضاً» ويكون الشرع نبه عليه ودل عليه فيكون شرعياً وعقلياً - 
كأدلة التوحيد والمعاد ونحوها. وإما أن يكون الدليل الشرعى لا يعلم إلا بمجرد 
خبر الصادق فإنه إذا أخبر بما لا يعلم إلا بخبره كان ذلك شرعياً سمعياً. وأما إذا 
أريد بالشرعى ما أباحه الشرع وأذن فيه» فيدخل فى ذلك ما أخبر به الصادق» وما 
ذل علسة القترآن وما وليف عليه Cells aoe hl as dey hy‏ (دوة: خارص 
العقل والنقل ج١/ 2.0١90‏ 

وبالجملة:- 

فإن التعارض بين الوحى والعقل افتراض خاطئ لأن الإيمان بأن العقل البشرى 
asl‏ الود N Jeall Gains Al AW Ue od ay‏ 
لا يسمى عقلاً أو منهجا عقلياً؛ ولكنه فى مسمى الشرع هوى وضلال. 

إن الوحى يخاطب العقل ويبين له المنهج الصحيح للنظر فى شؤون الحياة كلهاء 
وهو فى بيانه وإرشاده وتوجيهه للعقل لا يكبت العقل» بل على العكس من 
(SUS‏ يفتح له آفاقاً واسعة ومجالات رحبة للإحاطة والإدراك قد يعجز العقل 
بمفرده على الإلمام بها كاملة فى كل عصر وزمان. 


) راجع بيان منهج ابن تيمية في ذلك : السلفية وقضايا العصر Vera NAS so‏ ‘ 
(۲) السلفية وقضايا العصر: ص٦ ٠١‏ نقلاً عن ابن تيمية في كتابه درء تعارض العقل والنقل . 


\og ==‏ س = مز مخ رئيسية للمنهخ السلقى ‏ ل — 


والعقل البشرى حين يتحرك فى إطار الوحى لا يتحرك فى مجال ضيق إنما 
يتحرك فى مجال واسع جداً» يتحرك فى مجال هو هذا الوجود كله الذى يحتوى 
عالم الشهادة وعالم الغيب أيضاً»ء كما يحتوى أغوار النفس ومجالات الأحداث 
ا ل 


فإنقيل::.إن..أوروبا.لم..تعسرف. التقدم..العلمى..العاضسر. إلا-.بعد..أن..أقصت الدين 
وتعاليمه عن الحياة» فتخلصت من جمود النصرانية وسيطرة الكنيسة» وجعلت 
العلم و حده قاكدها ad all‏ المعاصرة . وعليه فواجينا أل نفقصى الان الإسلامى 
بتعاليمه وأحكامه. ونطلق العنان للعلم -والعلم و حله- ليقودنا ei‏ الحضارة 


المتقدمة التى نتطلع إليها . 
والجواتب:- 
ما كان فى أوروبا وبين ما ي' eee‏ ل ek Lat‏ 


إلى الحضارة الآوروبية الحديثة لنميز بين جوانبها الإيجابية التى يجب أن نسعى 
مثلها وجوانبها السلبية التى يجب أن نتجتنبها . 

Ga > Sl eS dee el Ke cpl de Gl Le by sb‏ لالت 
litle Ball Lil pail ILS le Yo cops‏ امام الل LS colalally‏ 
ذكرنا فإن العلم الصحيح لا يعارض الوحي» ولكن إن وقع التحريف والتبديل 
والتغيير للوحتى وقع التعارض مع العلم. وهذا ما كان فى أورويا. 

إن مصادمة النصرانية المحرفة -متمثلة فى رجال الدين النصراني- للعلم الدنيوى 

علمائه'"؟ لهو دليل واضح على صدق ما أخبر به القرآن الكريم من وقوع 
التحريف فى الدين النصراني»؛ ومن ثم انحراف الكنيسة ورجالها ثم اضطهادهم 
Ou pli! elalal‏ ماريب لاك اناتري العليية التديدة» 


. ٠١۹۹ / السلفية وقضايا العصر: ص٦ ۲۰۷-۲۰ نقلاً عن سيد قطب في ظلال القرآن ج۲‎ )١( 

(۲) قلت: جرت عادة الكثير بإطلاق لفظ العلم والعلماء على المكتشفين والمخترعين في مجالات الطب 
Peale Si cual‏ ونحوها من علوم | الدنيا والذي أرشدنا إليه القرآن أن كل من لم يؤمن بالله 
فليس بعالم بل هو جاهل لا يعلم ذلك باهم قوم لأ يعلمون4 «ولكنكم كنتم لا تعلمون4 sone Hy‏ 
GIG! Le of‏ هذه الكلمة العظيمة كما قال تعالى : طولكن 51 الاس لا يعلمون () يعلمون هرا من 
الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون4 . وكتبه (ياسر برهامي) . 








-- ملا مح رئيسية للمنهح السلقى 400 == 


وهذا التحريف ثابت فى القرآن الكريم باستفاضة:- 

"ESL af and 

قال “تسالى:: لإفويل لَلّدين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله 
AONB laa tl eh a dy‏ :۷۹ 

قال تعالى : ,: i Aish spied iy i agit Situ diy‏ 
من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم 
THEO goles‏ عمران ANA:‏ 

ومنه تحريف للمعاني:- 

قال تعالى : #يحرفون الكلم من بعد مواضعه» المائدة: .14١‏ 

والديانة النصرانية مبناها علي تقليد رجال الدين والكنيسة واتباعهم فينما 
ر a ey‏ 
فى ظل مفهوم جديد عن الدين ودوره فى الحياة. 
بحفظ كتابه الكريم من التحريف والتبديل» كما أنه عز وجل هيا لهذه الآمة من 
حفظ لها سنة نبيها عه عبر القرون الطويلة» فصارت آهم مصادر هذا الدين 
الثابت متمثلاً فى القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة . 








* إن أوروبا عندما أقصت النصرانية لحرو كدج pe ee eee an‏ 

طريقها إلى e‏ فقدت نور الوحى وهداه» ومن ثم كونت حضارة مادية 
بحتة» آلت بها إلى تسخير العلم فى الشر كما تسخره فى الخير»ء إلى جانب فقد 
التمسك بالقيم الأخلاقية والإنسانية فى التعاملات العالمية» حتى صارت الدول 
الأو اله تهر الوك الضعييدة : .وتدينها SVSV yp gall Oly!‏ 
وتستغل خيراتها وتنهب ثرواتهاء وتستعبد رجالها وتستبيح أعراضهاء فإن أجبرت 
على الخروج من تلك البلاد إجبارًء سعت بشتى الوسائل إلى ربط اقتصاد هذه 
الدول باقتصادهاء واستغلال حاجاتها إلى تقدمها العلمى فى غزوها فكرياً وثقافياً. 
لسهل السبطرة هليها يعد AUS‏ كما هو معلوة مشاهد : 
٠‏ # إن الأخحذ بأسباب العلم والتقدم العلمى بالصورة التى نراها الآن فى العالم 
الغربى هو جانب إيجابى ينبغى الاقتداء بأوروبا فيه» أما افتقاد تعاليم السماء ونور 
الوحى وهدى الدين فجانب سلبى يهدد بتدمير هذه الخضارة بيد أبنائها وينبغى أن 
نتجنب اتباع أوروبا فيه . 

فإن قيل: وهل يظل الدين الإسلامى واجب الاتباع فى كل عصر وزمان وهو 
رسالة قد مضى عليها أكثر من أربعة عشر قرناً تغيرت فيها جوانب الحياة وتطورت 
البشرية فيها تطوراً كبيراً فى ظل تقدم علمى مبهر يلزم معه تطور البشرية فى 
جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية. 

والحواب:- 

الإسلام رسالة عالمية لكل البشر بلا استثناءء ومحمد يكم رسول لكل الناس 
Ley‏ ال وی فا الا قي coe Sys Vy cod Vy ciple gl pile‏ 
ولا وحى منزل بعده» وهذا يعنى وجوب اتباع شريعة الإسلام والالتزام بها فى كل 
عصر ومصرء وحتى نزول عيسى عليه السلام فى آخر الزمان وقيام الساعة . 

وهذا ثما قررته النصوص الشرعية العديدة:- 

قل تعالی :فل ب أنه اقاس تي سول الله مم4 [الاعراف :1108 . 

وقال تعالى : وما رساك إلا كَافَة لئاس بشيرا وتذيرا)إسباً:۲۸]. والمراد إلا 
إلى جميع الخلائق من المكلفين. 


س هلا مح رئيسية للمنضح السلفى \ov‏ — 

قال محمد بن كعب : يعنى إلى الناس عامة. وقال قتادة فى هذه الاية: أرسل 
الله تعالى محمداءي إلى العرب والعجم فأكرمهم على الله تبارك وتعالى 
أطوعهم لله عز وجل . | 

Ke I yep IU وقال تعالى: «إما كان‎ 

.15 ٠ (الأحزاب:‎ | 

وقال تعالى : (تبارك الذي نزل الفرتان على عبده ليكون للعالمين نذيرا)إالفرقان: ]١‏ 

وقال تعالى : #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام دينا»!المائدة : {YF‏ ; 

وفى الحديث المرفوع قوله و : «مثلى ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى داراً 
مو صح هذه (AU‏ فأنا موضع اللبنة حتم cx‏ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام)17" . 

ورعن of‏ فرعا ١ن‏ الرسالة والبوة قد القطعك فلا وسول بعدى ولا ن : 

وعن أبى هريرة مرفوعا: «فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم. 
ونصرت بالرعب» وأحلت we‏ الغنائم » وجعلت a‏ الأررض Tee ws‏ وطهوراً. 
hase‏ 5 الخلق كافة» وحتم لی ا 

و الصحيحين مرفوعاً: إن لئ tela!‏ أنا محمدك» وأنا أعجوزلة وأنا الماحى 
العاقب الذى ليس بعده نبى). والأّحاديث فى هذا كثيرة. 

ولهذا كله تكفل الله عر وجل يحفظ هذا cpl‏ يحفظ و حه J phi‏ وإبعاده عن 
يد التحريف والتبديل والتغيير. 

وما هو مقرر عند علماء الأمة صلاحية هذا الدين لكل OL;‏ ومكانء» لا امتازت 
به شريعته من عموم وخصوص وشمولية وواقعية» لا يتسع المقام لبيانه ويؤيده 
تاريخياً مقدرة الإسلام على القيام بمهام الحضارة العالمية لقرون طويلة ضمت خلالها 
قوميات مختلفة» وبلداناً مترامية الأطراف» وشعوباً لها رصيد من حضارات قديمة 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 


)۲( رواه الترمذي وقال: صحيح غريب . 
)۳( رواه مسلم وابن ماجه والترمذي . 








س ٧۵۸‏ ملامح رئيسية للمنهح السلفس س 
متنوعة» صهرتها جميعاً فى بوتقة واحدة» خرجت للعالم حضارة زاهية متفردة لها 
قيمها ومبادؤها وآخحلاقياتها إلى جانب التقدم العلمى والحضارى المادي . 

فعموم الشريعة الإسلامية فى قواعدها وأحكامها ومبادئهاء التى تحقق مصالح 
الناس فى كل عصر ومكان» وتفي بحاجاتهم مهما بلغ المجتمع البشرى مما يؤهلها 
للبقاء والاستمرار. 

والمتأمل لأحكام الشريعة يرى حرص الشريعة على مصالح الناس الحقيقية ودرء 
المفاسد عنهم لتحقيق المنافع العاجلة والآجلة الدنيوية والآأخروية. 

ومن غيزات Ged gd GULL ogy Le Gat MN as WLS dy ll‏ 
الآحكام كإباحة المحرمات عند الضرورة بقدرهاء وإباحة الفطر فى رمضان للمسافر 
والمريض . . . إلخ. ۰ 

ولا شك أن هذه الرخص ضرب من ضروب رعاية المصلحة ودرء المفسدة عن 
التاس . 

وباستقرار أحكام الشريعة وجد أنها تراعى مصالح العباد التى تتعلق بأمور 
ضرورية وحاجية وتحسينية. فالضرورية هى التى لا قيام لحياة الناس بدونها وإن فاتت 
يختل نظام الحياة وهذه الضرورات هي: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. 

والحاجيات هى التى يحتاجها الناس لتحقيق اليسر والسعة فى عيشهم فإذا 
فاتتهم وقع الناس فى الضيق والحرج . 

أما التحسينات فهى التى ترجع إلى محاسن العادات ومكارم الأخلاق فإن فاتت 
٠‏ فقدت حياة الناس النهج القويم السليم والعادات الكرعة. 
كل هذه المصالح قامت أحكام الشريعة على تحصيلها وتحقيقها فى المجتمع . 

كما تمتاز الشريعة بمبادئها العامة الغير تفصيلية التى صيغت بكيفية تيسر تطبيقها 
من زمان إلى زمان» كمبداً الشوري» والمساواة والعدالة. إلى جانب الأحكام 
التفصيلية فيما ينبغى ألا تتغير من زمان إلى زمان كأحكام العقيدة وتفاصيل 
العبادات كالصلاة والصيام والحح وعلاقات الآفراد داخل المجتمع كتنظيم الأسرة 
وكيفية الزواج والحضانة والميراث والطلاق والنفقة. 








-- ملا مح رئبسية للمنهح السلقى س ہن س 

والشريعة فوق ذلك تمتاز بالاعتدال بعيداً عن الإفراط والتفريط  )١1(‏ 

ولا يخفى أن نسخ شريعة لا يكون إلا بشريعة أخرى فى قوة المنسوخ سواء كان 
النسخ كلياً أو جزئياً وهذا منتفى بالنسبة للشريعة الإسلامية إذ إن الإسلام قد ختم 
الشرائع السابقة ols aS‏ الشرائع الالو افيه انقطعت فلا وحى إلهى 
مزل بعد AEE ll Bby‏ خاتم النبيين والمرسلين فتبين بذلك كله أن الإسلام هو 
الشريعة الباقية الأخيرة wel‏ قيام الساغة ) لا يسع أحد الخروج عنها أو eel‏ فيها. 

قال تعالی : الوم أَكْمَْت gS)‏ ديتكُم وأَنْمَمْت عَلَيْكُم نعمتي وَرَضيت So gS)‏ 
دينا#إالمائدة : ۳ . 


الما لما ما لما ل 


. ص58-"الا‎ » 10-٥ ٤ص راجع في ذلك: (أصول الدعوة) للدكتور عبد الكريم زيدان‎ )١( 











وتتضمن قضايا عملية وسمات خاصة نميزت بها الدعوة السلفية في وقتنا الحاضر. منها: 
(9) الاستمام بقضايا التوحيد: 

(؟) الحرص علي تحقيق الوحدة الإسلامية المثمرة. 

(*) الشمولية في الدعوة. 

(4) مفهوم التقدم الحضاري عند السلفيين. 

(0) تيسير فهم الإسلام. 


(1) سلفية المزهج سلفية المواجهة. (بين الأصالة والمعاصرة). 











ملا مح tll ati ety‏ ووو حك 


التوحيد أولا لوكانوا يعلممون 

* التوحيد حق الله على العبيد» كما قال ويم لمعاذ بن جبل اه (حق الله 
على العباد أن, يعبدوه ولأ يت كوا دنه قينا 

* ومن حقق التوحيد غفرت له ذنوبه وإن كانت كتراب الأرض. ففى الحديث 
i op of al‏ الله ل Lg So‏ غفر CAS Oly oy J Joy je Lt‏ 
تراب الأرض» . | 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب «أنهم لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم 
يتوكلون»). وهذا كمال التوحيد. 

* ومن وقع فى فى الشرك -والعياذ بالله- فقد حبط عمله کائناً من كان: قال 
تعالى : «ولقد أوحي إِلَيك وإِلَى الْذين من قبلك لكن أشركت ليَحبَطَن عملك ولتكوتن 
بن الخامرين)[الزمر e:‏ 
لبيان شناعة الشرك وآنه لو وقع من نبی أو رسول کائناً من کان لحبط عمله وکان 
من الخاسرين» فما بال من هم دونهم بكثير من آحاد العباد» فهذا تهديد شديد 
لكل الناس فى شخص الأنبياء والمرسلين . 

* والشرك من دون سائر الذنوب لا يغفر لصاحبه كائناً من كان» وما عداه من 
الذنوب فهو فى مشيئة الله إن شاء غفره وإن شاء حاسبه عليه. قال تعالى : Ol‏ 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)إالنساء ASA:‏ 


والمشرك خالد مخلد فى النار لا يخرج منها أبداً. 

والدعوة إلى التوحيد هى أول ما يبدا ca‏ فلا يقدم على التوحيد من واجبات 
الدين شيئاً» فالتوحيد هو الذى بعث الله به الرسل والأنبياء» والتوحيد أول ما 

ia i eae قال ا ود‎ 


Aya الطَاغْوت4[النحل‎ 





بين ا لصحيس aoe‏ تسن ss ald fac‏ 
dls Ji,‏ وما أرسلنا من فبك من رسو إلا نوحي إلَيّه أنه لا لَه إل أن 
قاعبدون4[الأنبياء ayo‏ 
Rr RCM me ren eer‏ -نوحاً عليه السلام- وكل رسله حتى محمد أي . 
Ws‏ أرسل ied gw pS‏ رسله وقواد جيوشه كان يأمرهم أن يبدأوا أولاً بالدعوة 
إلى التوحيد. فلما بعث علياظقه إلى خيبر أمره أن يدعوهم أولا إلى توحيد الله. 
eens ae‏ 
“they cdo ot tags oe es a‏ 
«فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله)(1' . 


CES‏ ت الله وسلامه عليهم- إلا prod‏ أى أن 
دين الأنبياء والرسل واحد وإن اختلفت Ol dls JG. a‏ الدين عند الله 
الإسلام آل ران ۹ 

وقال تعالى : لوعن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه)»إآل عمران : 15 . 

ee aes 

وقد اراتا وا لی Sf yi Sof CD cee 2 oS Gland‏ الله إني أخَاف 
عليكم عذاب يوم اليم إهود tyq=Yo:‏ 

WE ob Na SI Le a yao «ولقد أَرسَلْمَا نوحا إلى قومه فَقَال يا قوم‎ 
{YY so pugley 

* وقال نوح عليه السلام لقومه : 7 

#فإن توليتم فما سألتكم ر وا الراك ادن 
المسلمين#!النساء: .1١01١-1١6 ٠‏ 

* وقال تعالى عن هود عليه ice‏ 

وقال تعالى : ل ل ل 
أنتم إلا مفترون)إهود: .]٠ ١‏ 
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ح هرامح رئيسية للمنهح السلفى ‏ سب Sa Oat‏ 
* وقال تعالى عن صالح عليه السلام : 
لوال تمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لَك lo‏ غير [هود : 1١‏ . 
* وقال تعالى عن شعيب عليه ا 
«وإلئ مدين أخَاهم شعيبا JE‏ يا قرم اعبدوا الله ما كم م من إله غيره)إهود HAE:‏ 
برد اح امسر 
#ربنا واجعلنا مسلمين لَك ومن ذَرِيّتا أمَّ مسلمة لك وأَرِنَا مناسكتا وتب علينا نك 
أنت التوّاب الرحيم)|البقرة AYA:‏ 
وقال تعالى : «#ووصئ بها إبراهيم بنيه ؛ ويعقوب يا بني إ إن al‏ اصطفئ لكم الدين فلا 
تموتن إِلاً وأنتم مسلمون |البقرة Arr:‏ 
وقال تعالى عن يعقوب عليه السلام: 
لأم كسم شهداء إذ حطر يعقوب اموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قَالُوا نعبد 


Bo‏ ضير ن 


لهك وإِلّه آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون4 
|البقرة : AY‏ 
«فأخرجنا من كَانَ فيها من المؤمدين 2 فَما وجدنًا فيها غير بيت من المسلمين4 
|الذاريات : 185-16 , 
Sy col}‏ في الدنيا والآخرة توفني مسلما ولحقني بالصالحين#إيوسف .)٠١٠:‏ 
#وقال موسئ يا قوم ن کنتم آمنعم بالله فعلیه توکلوا إن کنتم مسلمین)إیونس ANE:‏ 
وعن السحرة eee eee ts‏ أعلنوا اناد توم فلما a‏ 
صبروا على إيمانهم وقالوا داعين الله TS‏ 0 
وعن سليمان عليه السلام آنه كتب لقوم سباً: 
Vip‏ تعلوا علي وأتوني مسلمين)»النمل .]١١:‏ 


سد Ye‏ هزإمح وئبسية للمنهج السلقى ل 

antl cual Uy‏ أعلنت إسلافها: 

Wei au eee eens 

| orale ae ES 

#قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا باللّه واشهد بأنا مسلمون#إآل JOY sot poe‏ 

وقال تعالى عن مؤمنى الحن أنهم من المسلوون: 

#وأنا ما المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأوائك تحروا رشدا»/الجن: 5 ]١5-١‏ 

فالتوحيد دين الله وهو دعوة كل رسول» والإسلام هو دين الله . 

cd أن 0 الدعوة إلى‎ 507 ee ا‎ cae ols 
shia _ د و د لدعوة‎ st, الله‎ <a 
. جديد والمناداة فيهم بأنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله عم ؟‎ 

أن هذه مقالة خاطئة بعيدة عن معرفة حال الناس اليوم ومعرفة ما هو التوحيد 
الذى جاءت به الرسل . فالناس اليوم أبعد ما يكونون -إلا من رحم ربك 3 
قلي[ — عن تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى . 

فالعالم الإسلامى يبلغ تعداده call cys Asi‏ مليون نسمة من إجمالى فرابة ستة 
آلاف مليون نسمة أى نسبة المسلمين لا تتعدى خمس مجموع العالم. 

وهؤلاء الخمسة آلاف مليون كافر ما بين نصرانى وهندوسى وبوذى ووثنى 
وملحد. يحتاجون إلى دعوتهم إلى التوحيد وتصحيح عقائدهم أكثر من حاجتهم 
إلى الهواء الد يتنفسونه والطعام SU SLAs‏ يتناولونه. والإفوراء حياتهم 
الدنيا عذاب أليم وسوء المصير فى الآخرة. 

أما الألف مليون مسلم ففيهم من المآسى والانحرافات ما يصعب حصره فكثير من 
البدع والضلالات والخرافات والخزعبلات والمعتقدات الباطلة تنتشر بينهم» وكثير من أعمال 
كود الظاهر والخفي› ال کر والأصغرء يرتكبونها بالسنتهم وجوارحهم› وتستولى على 
قلوبهم وعقولهم» فأين هم من إفراد الله تعالى بالعبادة وتوحيد الله تعالى؟ . 





جح همزا مخ رئيسية للمنهخ السلقى حك SSS‏ يه 
كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة 

إن كثيراً ممن يتتسبون إلى الإسلام اليوم يرددون الشهادتين وينطقون بكلمة 
التوحيد ولكن:- 

منهم من يؤمن بأن له حرية اختيار المناهج والنظم والقوانين الوضعية بلا قيود 
عن حياته وينادى بإبعاده عن شئون الحكم والسياسة والاقتصاد وأمور المجتمع . 
وهذا فهم خاطئ لعبوديته لربه ولعمله بالإسلام. 

ومنهم من ينساق بشدة إلى ارتکاب المعاصى والمنكرات» فبترك الصلاة ولا 
N E ASE N EE sla re erg kas ies‏ 
وبالمعاملات المخالفة للشرع [sb cc el‏ المحرمات ويشرب الخمور وغارس الزناء 
وقد استرات نفسه كل ذلك واعتادته بل لا هور الحياة بدونه» ولسان حاله 
ا قاض عن ادي وتعلم أحكامه . 
للموتى من الصا حين» ويطوف بأضرحتهم وقبورهم» يعظمها ببناء القباب عليهم»› 
وتشييد المساجد فوقهاء ثم يدعوها من دون الله». يستغيث بهاء ويتعلق قلبه بها 
حباً وخوفاً ورجاءاً. 

ومنهم من يعتنق معتقدات الفرق الضالة كامعتزلة والرافضة أو يؤمن بالحلول 
ويصفونها بأنها عقائد أهل السنة والجماعة وينسبونها للسلف!!. 

وغير ذلك كثير وما ذكرناه بعض من كل » جر pe‏ رخ HS pS SS‏ 
أكثرية المسلمين فى عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقياتهم وسلوكياتهم فى 
هذا الزمان. 


WY ==‏ ملا مح رئيسبة للمنهح السلفى حل 


وهذه المظاهر كلها ولل واضح على جهل المسلحين اليوم» AAR oe‏ دينهم » 
وأصل التوحيد» وغياب الفهم الصحيح عن عقولهم وحاجتهم الماسة إلى تحقيق 
التوحيد. ۰ 

* وبعيداً عن ذلك فإن هناك حقيقة هامة يجب ألا تغيب عن بالنا أبداً وهى : 
(إن قفسية. التسوحيد لا يدعى إليسها الكفسار وحدهم. لكى يؤمنوا بها ويصححوا 
قضية التوحيد أيضاً المؤمنون بها والمعتنقون لها والمستمسكون بها لكى تظل حية فى 
سمو نح ب oo‏ 
مارو صن فيان اراد Ls Re ile Ne ae seer‏ 
gb oily agg du elgg‏ حل ish ghee lige‏ 
قبل ومن يكفر alll‏ وملائكمه وكبه ورسله والْيوم الآخر فقد صل لالا 
بعيدا 4[النساء : +11. OM) LY J] OLY! pat eu ise‏ 


e 


ولقد علم أعداؤنا جيداً أن الجذور الحقيقية التى تضمن البقاء والسيادة والعزة 
لهذه الأمة فى الأرض هى العقيدة فراحوا بخبث ودهاء يضعون الحواجز والسدود 
بين المسلمين وبين عقيدتهم الصافية الخالصة -من ناحية- ويشوشون عليها لتعكير 
صفائها من ناحية أخرى فوقع المسلمون قروناً ماضية فى هذا الخلط العجيب وهذا 
الانفصام التكد وبخاصة فى هذه الأيام التى تذبح فيها العقيدة على أيدى أبنائها 
الذين أبعدوا كثيراً عن حقيقتها ومقتضياتها حتى رأينا من يردد كلمة التوحيد وهو 
لا يفهم لها معنى ولا يعرف لها مضموناً ولا يقف لها على مقتضي). 27 ١.ه‏ 


)١(‏ لقد ظل القرآن يربي الصحابة على العقيدة الإسلامية لا في مكة وحدها بل في المدينة كذلك فقضية 
e‏ 
6 حراط على شريو لمكو GE EEE a E gE‏ 


۴٤‏ هخه ص۹٤-‏ ۵۰ بتصرف يسير. 








yyy lll all ads a Ys — 


عرفت اهت ار رت اة تلم hay Lee gl yy poll‏ 
قضاياه لهمء وإذا عرفت خطورة الشرك وعظم وزره عرفت أهمية تحذير الناس من 
مظاهر الشرك الظاهرة والباطنة» وتوضيح صوره للناس ليتجنبوها. )١(‏ 

وإذا عرفت هذا عرفت لاذا يهتم السلفيون بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من 
الشرك» فهذه هى السمة الآولى المميزة للدعوة السلفية فئ ساحات الدعوة أنها: 
(دعوة التوحيد) ودعوة (التحذير من الشرك). 

وإذا عرفت هذا عرفت خطأ من لا يعطى هذا التوحيد حقه فى البيان 
والتوضيح من أصحاب جماعات الدعوة الأخري» بل قد ينطوى نحت دعوتها 
الكثيرون ممن يجهلون قضايا الشرك وصوره» وقد يتساهلون فى التعامل مع بعض 
افون انو نار الاهرة للك كلاسن اال كرد . 

وإذا عرفت pall pies tele NEE ia‏ من دعاء غير 
الله والاستغاثة به» وتعلق القلب بالأموات ممن يظن فيه الصلاح» والتوكل عليهم 
والتمسح بهم والتبرك بقبورهم وأضرحتهم والنذر لهم والتوسل بهم. . . إلخ. 

BS Le ley Keddy GES oye hal ee gl ogi Gl lll ee wy Ley 
عليه السلف الصالح» ما ألحقه علماء الكلام وأتباع الفلاسفة من استعمال‎ 
اصطلاحات المتكلمين وطريقتهم فى الاستدلال» ما أبعد الناس عن الكتاب والسنة‎ 
فى أخطر قضايا الدين» وأذهب عن العقول والقلوب تفاعلها مع وحى الله المنزل»‎ 
وتأثرها به» مما يزيد إيمانها ويثبت عقيدتها. وما زال الناس جيلاً بعد جيل نتيجة‎ 
تأثرهم بمنهج المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم يتصورون التوحيد أدلة‎ 
عقلية ومصطلحات فلسفية واستدلالات كلامية لا يقدرون عليها فينصرفون عنها‎ 
. وعن التوحيد ومسائله‎ 


ات کالیه ف هدد ال هات ارات اة ا م ر ا ا ر اا 
يريدون تهوين خطرها على دين العباد أم تبرئة ساحة معتنقيها تزلفاً أم الغاية جمع الأمة على دين من 


We ==‏ ملا مح رئبسبة للمنهح السلفى ل 


التوحيد والعقيدة عند السلميين 

التوحيد عند السلفيين يتضمن عدة قضايا هامة لا تقبل أن يأخذ ببعضها دون 
البعض. فترك واحدة منها بعد البلاغ والبيان يطعن فى الإيمان كله )١(‏ 

وهذه القضايا من التوحيد والعقيدة تشمل:-7() 

-١‏ إفراد الله تعالى فى ربوبيته وأسمائه وصفاته. 

؟- إفراد الله تعالى بالعبادة. 

CaS pty SAM spe Bol Sly الو لاله ورو للج سين‎ > 5 

- الإيمان بالمللائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر. 

5- قضية الإيمان والكفر. | 

۷- الاعتقاد فى الصحابة تشغ وأهل البيت. ومسألة الإإمامة والخلافة. 

وتعد قضية التحاكم إلى شرع الله تعالى والتبرؤ من كل شرع سواه من أخطر 
القضايا العقائدية التى غابت عن عقول وقلوب المسلمين اليوم مع غياب المفهوم 
الألوهية فكيف تستبدل شريعته عز وجل بقوانين البشر الوضعية. 

لقد ظن كثير من السذج والبلهاء والمخدوعين أن شرع البشر من ملاحدة 
. وزنادقة وعلمانيين وشيوعيين وديمقراطيين وغيرهم من تتحكم فيهم الآهواء وتسيطر 
عليهم الشبهات والشنهوات» ظنوا أن تشريع هؤلاء هو قارب النجاة وسط هذه 
من يتخبطه الشيطان من المس وخاب الجميع وخسروا!!. 007 


)١(‏ وبهذا الأصل يفترق السلفيون عن أصحاب الكثير من المناهج الإصلاحية المنسوبة للإسلام ولا تدخل هذه 
القضايا في حسبانهاء ويفنون أعمارهم في قضايا فرعية عملية أو خلافات جزئية ويتناسون التوحيد الذي 
هو أصل الدين الأصيل والذي من أجله نزلبت الشرائع وأرسلت الرسل . 

() راجع: (منة الرحمن في نصيحة الإخوان) لشيخنا ياسر برهامي حفظه الله. 

(۳) جراح وأفراح: الشيخ محمد حسان ص٥٥‏ . 








-- ملا مح رئيسية للمنهح السلقى Vo‏ == 
E CT‏ 
يوقنون»!المائدة : 0. 


تفويض الأسماء والصمات ليس من توحيد الساف 
يظن- البعض- ويزعم- أن. مسذهب. السلف..تفويض. معسانى. الأسماء. والصفات. أى 
إثبات ألفاظها كحروف من كلام أعجمي لا يفهم لها معني ) وهذا الادعاء باطل 
من وجوه منها : - 

١‏ - أن إثبات الصفات وهو عقيدة السلف ينافى تماماً القول بتفويضهاء إذ إن 
مضمون الإثبات إثبات ما فيها من معانى معروفة من اللغة العربية» على الوجه 
اللائق بجلال الله وكماله» ومعنى تفويض etl call‏ به وعدم معرفته» وعدم 
الأخذ بمعنى اللفظ كما يفهم من اللغة» فالإثبات ينافى تفويض المعني ٠.‏ 

-١‏ أن الأقوال الكثيرة والآثار العديدة المنقولة عن السلف الصالح فى إثبات 
الصفات تتضمن إثباتهم لمعانيهاء وليس فيها تفويض معناهاء مع التأكيد أنها 
ليست كصفات المخلوقين ولكنها على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله. 

أما ما قد ينقل عن البعض مما يوهم نفى المعنى فالمراد المعنى الذى مال إليه المتأولة 
والمعطلة ومن شابههم  .‏ وإلا فما أحد ينسب إليه ذلك من السلف إلا وقد ثبت 
عنه أقوال متعددة فى إثبات المعنى على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله. 

قال العلامة محمد خليل هراس رحمه الله: عن التفويض: إومن الخطاً القول بأن 
هذا هو مذهب السلف كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم» فإن 
السلف لم يكونوا يفوضون فى علم المعني» ولا كانوا يقرأون كلاماً لا يفهمون 
بعاد ا كارا مود عمال a‏ ار 


)١(‏ راجع: تحفة الإخوان في صفات الرحمن إعداد محمد بن محمد بن عبد العليم مراجعة رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والدعوة والإرشاد بالسعودية. 

() أي نفي لمعني الذي ابتكره المعطلة من الجهمية وغيرهم وحرفوا به نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها 
إلى معان 'تخالفة.. 
راجع في ذلك: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم: ص٤١٠‏ . 5 
رسالة الإكليل لابن تيمية من الفتاوى الكبرى ج۲ / ص۲۴-۲۲ . فتح رب البرية بتلخيص الحموية 








١ 


وجل» ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات أو كيفياتهاء كما قال 0 
eo Giles sees‏ المع مسر ASI‏ كيرا" 

وقال فى بيان مذهب السلف فى إثبات الصفات : «وقد يعبرون عن ذلك بقولهم 
لواحا pases hi er pees tl ee‏ 
قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى وهذا باطل» فإن المراد بالتأويل . المنفى هنا هو 
حقيقة المعنى وكنهه وكيفيته) 1.ه. 1 

قال الحافظ الذهبى رحمه الله: «المتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة مولدة ما 
a ee‏ هذه الصفات ae‏ جاءت ولا تؤول مع اعتقاد 





جد ل۷ دح هراهح رئيسية 


آتخد هما آنه aoe‏ لها ANS ae‏ | الخطاب كما قال السلف ا الصالح: | 
bp shes‏ وكما قال سفيان وغيره: قراءتها تفسيرها. N‏ 


لا يبتغى بها مضايق التأويل والتحريف. وهذا هو مذهب السلف مع اتفاقهم أيضاً 
أنها لا تشبه صفات المخلوقين بوجه. 

الناني: أن ظاهرها هو الذى يتشكل فى الخيال من الصفة كما يتشكل فى 
الذهن من وصف البشر فهذا غير مراد فإن الله تعالى فرد صمد ليس له نظير وإن 
تعددت صفاته فإنها حق. ولكن ما لها مثل OY) at, bs Vy‏ 

قال صاحب 0" هذا 0 ل ee‏ 

pot ate‏ الظن e E‏ فكروا در ار 


OY) | lee 


)١(‏ معارج القبول للشيخ حافظ , بن أحمد حكمي الجزء الآول ط . دار الفتح الإسلامي بالإسكندرية نقلاً عن 
الذهبي: ص 7715-177١‏ . 

(۲) المصدزالسابق : ص۳۲" . 
ومن الخطأ الشنيع تحكيم العقل في أمور الإلهيات والغيبيات» فإن هذا الاجتهاد لا يقبل في العقيدة ولا 
يدندن به حولها إن مثل هذا الاجتهاد في العقيدة يسوق أصحابه كما هو مشاهد وواقع إلى الكفر الصراح 


والشطح البعيد. 





حرمة عبادة غير الله باسم التوسل والتبرك والشماعة 
قال تعالى : Lol pe‏ مم يدعو من ذون الله من لا يستجيب لَه إَِى يوم القيامة 
وهم عن دعائهم عَافلوت ( وإِذا حشر التاس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين» 
| |الأحقاف : $2 
وقال تعالى: #والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا 
دعائكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل | 
LV AV aL eS IPE ped‏ 
وقال تعالى : YD‏ تدع مع الله ya YAY ST Ug‏ كل YY eile ch‏ وجه لَه 
الحكم وإليه ترجعون»! القصص AA:‏ 
وقال تعالى: قل ادعوا الْذين زَعمْتم من دون الله لا يملكون مشقال ذَرَة في 
السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظَهِيرٍ OD‏ ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن OST‏ سيا : ؟17. 
وقال تعالى : كم من ملك في السّموات لا تغني شفاعتهم شيئا إل من بعد أن يان 
لله لمن يشاء EE ee ce wg‏ 
وقال تعالی : قل لله الشفاعة جميعا)إالزمر .]٤٤:‏ 
وقال تعالى : طمن ذا الذي يشقع عنده إلا يإذنه)إالبقرة:١٠].‏ 
رالات ف ولاف 585 OP‏ | 
cp) : a JU s‏ مات وهو يدعو من دون الله نداً دخل النار» . رواه البخاري 
وفى حديث ذات أنواط لما قال بعض الصحابة ممن أسلموا حديثاً بعد فتح مكة 
(ae‏ : ألجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات آنواط قال لهم عم : «الله أكبر 
ni GIy Ald GSI Lil‏ يده pS LS‏ بنو إسرائيل لموسي : td) W feet‏ 
كما لهم ألهه قال إنكم قوم MO eA‏ رواه الترمذى ر صححه . 
)\( يراجع في ذلك : : فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. 
معارج القبول جا/ ٠٠٥-٤۷٦‏ كتاب الزيارة لابن تيمية والجواب الباهر في زوار المقابر له أيضاً تحذير 
الساجد من اتخاذ القبور مساجد: للألباني رحمه الله» وكتاب (التوسل) له أ ا 


ومعلوم أن مظاهر الشرك الصريحة تنشب في الأمة بسبب هذه TS‏ 
وعبادة غير الله باسم البرك والشفاعة والغلو في الصالحين وتصريف العبادات لهم . 


ات 
و 


A= 


we tll atoll ceeds et ed سد‎ YA س‎ 


حرمة اتخاذ القبورمساجد والغلوفي الصالحين 

عن أبى Legh Bip‏ «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

وقال يم فى مرضه الذى توفى فيه: «لعنة الله على اليهوذ والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد)» Gite‏ عليه. 

وقال وم : «إلا oly‏ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور آنبيائهم وصالحيهم 
مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إنى أنهاكم عن ذلك» رواه مسلم . 

وعن أبى هريرة مرفوعاً: «اللهم لا تجعل قبرى وثنآً يعبد» لعن الله قوماً 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). رواه أحمد بسند صحيح وعن ابن مسعود مرفوعاً: 
Cpl lt oye Of)‏ هن ندرد الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد). رواه 
أحمد وغيره. وهو حديث صحيح . وعن عائشة فيه قالت: لما كان مسرضص 
النبي CL‏ تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها مارية -وقد كانت أم 
سلمة وأم حبيبة قد أتنا أرض الحبشة- فذكرتا من حسنها وتصاويرها قالت ٠‏ فرفع 
النبي دم رأسه فقال: (أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً 
تن صوروا :تلك الصو رلك شرار الق عند الك age Gite Colall py‏ 

والدعوة السلفية تجعل كل هذا نصب عينها فتدعو الناس أولاً إلى هذه القضية 
الكلية (توحيد الله) ثم تبدأ بعد ذلك فى تفصيل فرعياتها وجزئياتهاء فلا يزال 
العرد الذى يسير فى الطريق السلفى يرقى كل يوم درجة من درجات سلم التوحيد 
ويضيف كل يوم مسألة من مسائله» فلا يمر عليه وقت يسير حتى يكون بحول الله 
وتوفيقه وحمده -موحداً خالصاً كل يوم فى زيادة من دينه. 


وبهذا تفترق الدعوة السلفية عن كل ما عداها من دعوات الإصلاح الحزئية التى 


:ا الإسلامء وذلك أن هذه الد ات تدا 4 مض قاب ey A‏ کین اول 
oe f ۶ ae‏ ر ب و 


تصحيح الحكم والسياسة. وهذه جزئية من جزئيات Ol Sp 3 «cll‏ الوصول إلى 
تحقيق هذه الجزئية لا يكون إلا بتجميع الناس وعدم تنفيرهم حتى يساعدهم الناس 
فى الوصول إلى الحكمء ويرون أن تجميع الناس لا يتأتى لهم إلا بالسكوت عن 





أخطائهم العقائدية وبذلك يندس ف فيهم المشركون» والدين يدعون غير الله ویندس 
فيهم أيضاً أهل الأهواء من طلاب ل لأنهم ol Oo»‏ طريقهم 
CEU fre gs‏ ويب كت ل هر BP YES‏ ن البدع العقائدية والخرافات حتى لا ينفروا 
الناس من دعوتهم فى زعمهم› ويحترعول G gow Le lig)‏ ( مصلحة الدعوة) 
Oyen‏ كديرا من المحرمات» ویون کر gle SN ais‏ وقد يكون هذا فى 
مصلحتهم كحزب يسعى إلا وكير رياس Loe oS,‏ ليس فى مطل 
St Niel‏ اينوم doyle Ladi‏ الأكامل ge Malad ply‏ 
الحكم: والرياسة فتصحيح الحكم والسياسة من الدين ولكنه ليس أصل الدين 
ومنطلقه. ولال ت الد يلتهجونل هذا النهح فى الدعوة (إصلاح الحكم 
Noi Aol,‏ 

وشتان أن يكون هدف الدعوة هو التوحيد» وأن يكون هدف الدعوة هو الرياسة 
والزعامة فليس هذا بلباس الإسلام؛ والدعوة السلفية تسعى فيما تسعى إليه إلى 
الأهمية ار وي إليه eu‏ السليم = sgl‏ يكنا سسكا م ati‏ 
بالدعوة وجهودهم . 

وکال الان كل دعوة | ess‏ جزثية من جزئيات الإسلام مراداً و : فتطلقاً 
وأندية الفسوق والفجور ولحو SUIS , «SUS‏ دعوات yl‏ والاحسان والعطف على 
الفقراء واليتامى» هذه الجمعيات والدعوات مشكلتها أنها تتوقف عند جزئية من 
الفاسلة و معحسبى الظهور والمدح» وهذه الأمور من Ls‏ الإسلام وإن کات 
مطلوبة مرادة» إلا أنها يجب أن ee‏ 2 الإطار العام من دعوة الإسلام الشاملة 
العامة» وأن تكون أجزاء فى هيكل التوحيد وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى . 

sn — e E REE 


والقضاء وإقامة الحدود وتطهير المجتمعات من الفساد» وتربية الرجال والنساء على 
الدين الحق من عبادات ومعاملات وأخلاق أقول: هذا المنطلق السلفى هو المنطلق 
الصحيح السليم» وهى دعوة الرسل» وعلى رأسهم محمد بن عبد الله وي 
الذى دعا إلى التوحيد أولاً وأخيراًء ثم آنزل الأعمال منازلها حيث مناسباتها. ٠‏ 

غل آنا ری ان الد فك كمل CS gw ll ble dey‏ ولا يجوز تعطيل فرضية 
من فرضياته» ios‏ يقوم آهل الدعوة والجهاد من أوامر الدين بما يستطيعون وما 
يطيقون تحقيقاً لقوله تعالي: لإفاتة تقوا الله ما استطعتم #[التغابن .١١:‏ ويجب أن 
٠ e ee noe ee‏ 
والاقتصادية ALI, oe‏ وكل هذا فى إطار التوحيد الذى au a‏ 
الإسلامى ومراده . 


)١( 1‏ فلسنا ندعو إلى توقف الدعوة إلى الخير والطاعة أو تحقير أى منها ولسنا نؤجل الفروض الشرعية من 
صلاة وزكاة وصوم وحج والتزام بالحلال وترك للحرام ودعوة وجهاد فى سبيل الله وإقامة ما يقدر عليه 
من عبودية الفرد وعبودية الأأمة بل كل ما أمكن إقامتة وجب إقامته فوراً وبدون توان ولكن فى نفس 
الوقت لا نهمل الأصل والأساس وهو الإيمان والتوحيد. وكتبه إياسر برهامي!. 
















)۲( 
الحرص عاس 


Sin GT Galant) | 
| الإسلاميةالمثمرة‎ | 
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مزلا من رئيسية للمنهج السلقى ل \A¥‏ == 


e 6‏ پټ 


الاخوة الإدمانية ومعالجة أسباب AS ial‏ 


ne ee‏ تعالى: «إِنْما 
المؤمنون إخوة4[الحجرات: SELB, fy‏ «لا يؤمن Se ae Ge‏ 
ما يحبه لنفسه). 

والحق أن الإسلام لم ينتشر إلا بهذه الأخوة العجيبة التى ربطت بين الصحابة ميق 
عليهم فى صدر الإسلام فلولا إيواء الأنصار لإخوانهم المهاجرين» وحب المهاجرين 
وعفتهم مع إخوانهم الأنصار لما كانت هذه الفتوح العظيمة وهذا الانتشار السريع 
للإسلام شرقاً وغرباً. ولذلك كان من أعظم البلاء على أمة الإسلام ما وقع بينهم من 
فرقة وخلاف وشقاق جعل السيف بينهم بعد أن كان على أعدائهم . 

ومن أهم أسباب التنازع والفرقة بين المسلمين: الاختلاف فى العقائد ومسائل 
الإيمان وقد بدأ الخلاف يسيراً فى مسائل قليلة كالحكم على مرتكب الكبيرة الذى 
مات ولم يتب منها أكافر هو أم مسلم؟ وهل يجب قتاله أم لا؟ وفى سبيل ذلك 
نشأت بدعة الخوارج ثم المعتزلة ثم بدأ الخلاف حول صفات الله سبحانه وتعالى 
وأسمائه» ثم توسع الخلاف العقائدى ليشمل مسائل كثيرة ويمزق المسلمين إلى نحل 
وعقائد شتي . 


واختلاف العقائد بالطبع يؤدى إلى اختلاف القلوب والأعمال. 


والدعاة السلفيون من الصدر الأول دعوا الناس إلى التمسك فى أمور العقائد 
بالكتاب والسنة» وترك التأويل بالباطل والهوى والتعصب» وكان لدعوتهم من 
البركة أن بقى جمهور المسلمين وعامتهم على سنن الحق متمسكين فى عقائدهم 
بالكتاب والسنة» والدعاة السلفيون فى هذا العصر السائرون على منهج السلف 
الأول فى دعوتهم وجهادهم يدعون الأمة كذلك إلى أخذ عقائدها من الكتاب 
والسنة فقط» ونبذ جميع البدع العقائدية والاجتهادات والتصورات الغيبية التى جاء 
بها المشعوذون والدجالون والمتكلمون على الله بلا علم. وذلك لجمع شمل الآمة 
على كلمة سواء فيكون إيمانهم واحداً. وبذلك تكون قلوبهم واحدة. 








AL ==‏ ملا مح رئيسية للمنشح السلفى ع 

ولما كان الاجتماع على رأى واحد فى كل المسائل الفرعية العلمية متعذراً فإن الله 
سبحانه وتعالى أمر برد الاختلاف إلى كتابه وسنة رسوله» وقد أمر أيضاً بأن يعذر 
بعضنا بعضاً فيما لم نستطع التوصل فيه إلى ely chy‏ وكان هذا هو منهج الصدر 
الأول من سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم يختلفون أحياناً» ولكن يعذر 
بعضهم بعضاً ولا يتعصبون لأقوالهم»› ويردون ما اختلفوا فيه إلى الله ورسوله. 
وكان هذا أيضاً شآن آئمة الإسلام الأعلام وفقهاء الإسلام فى جميع الأقطار» ومن 
هؤلاء الأئمة الأربعة وغيرهم» يفتون ولا يتعصبون» ويدعون تلاميذهم إلى نبذ 
التعصب لآقوالهم Jol,‏ الحديث والحجة أينما وجد وترك آرائهم وأقوالهم إذا 
خالفت الدليل. ولذلك استمرت وحدة الأمة التشريعية الفقهية زماناً طويلاً. 

ولكن نشأ فى المسلمين من حرم الاجتهاد والرجوع إلى الكتاب والسنة ۰ وحرم / 


استخدام الدليل زعما أن aa‏ الدليل والحجة قد ولي» وحرم على الناس العمل إلا 
بأقوال الأئمة الأربعة» انتشرت هذه البدعة”" المقينة فى زمان ضعف الأمة 


وإلى اليوم ورغم التنادى من كل مكان بوجوب تنظيم معاملاتنا وفق الكتاب 
والسنة» فإن هناك من لا يزال يعيش بعقلية التقليد والجمودء ويأبى إلا أن يظل 
المسلمون فى فوضى تشريعية » ويزعم أن كل قول فى الدين يجوز الأخل ده » ومن 
يزعم أن الاجتهاد باطل» وأن الدين محصور فيما دونه الأئمة الأربعة فقط 0 ومن 
يتهم slew‏ السلفيين بمعاداة الأئمة› بل ومن يوجب على امسن أن يتبع کل 
منهم إماماً من الأئمة الأربعة. وآن من أخذ بالدليل ورجع إلى الكتاب والسنة فهو 
مبطل مبتدع . أقول ما زال فى المسلمين من يعتقد هذا ويدعو الناس إلى ذلك . 

ومعلوم يقيناً أن لكل إمام الرأى والرأيين فى المسألة الواحدة» كما نقول: قال 
الفقهية العملية فيها اختلاف وأضح وإذا كان هناك اختلاف بين الفقهاء فى هذه 


)\( نودى من بعد القرن الرابع الهجري بقفل an wh‏ في tl‏ 








المسائل فكيف يكون العمل إن WE‏ نختار قول إمام واحد كان هذا التعصب» وليس 
وإن قلنا بجميع الأقوال كان هذا تناقضاً واختلافاً. فكيف يحكم القاضى فيمن 

(ess‏ وآخرون يروت العقد مع عدم Oo!‏ الول SLL‏ يجب فسخ الزواح سواء 

ادغو اسع Os.‏ 

الهوى من الدين؟ Ol»‏ كان الترجيح بالدليل والحجة فهذه هى السلفية. 

نظرناء والبحث عن الدليل دائماً» وهذا هو الميزان الضابط لوحدة الأمة فى أمورها 


* eee 
& ita \ 
,. بعية‎ 
عو مو‎ 


وهذا جانب من جوانب الدعوة السلفية . الدعوة إلى وحدة الأمة التشريعية فى 
أمورها العملية» وذلك بحب الأئمة الأربعة وغيرهم جميعاًء والنظر إليهم نظرة 
سواء» وآأخذ الآقوال المؤيدة بالدليل» والتى نرى أنها الحق» وعدم التعصب لواحد 
منهم دون الآخرء مع الاعتراف بفضلهم وعلمهم وجهادهم والتتلمذ على كتبهم. 
ودراسة مناهجهم فى الفقه» وأخذ أقوالهم والعمل بها ما لم تخالف الدليل من 
كانه ارهد وبهذا أمرونا هم ودعونا إلى ذلك 

وهذا هو المخرج الحقيقى من تمزق الآمة التشريعى وفرقتها العملية» ومعنى ذلك 
أنه لابد أن ينشأ فى الأمة العلماء المجتهدون العالمون الذين يستوعبون مرحلتهم 
الراهنة» ويفقهون أوضاع المسلمين الحاضرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والتربوية والخلقية» ويوضحون للمسلمين فى هذه الأحوال ما وافق الكتاب والسنةع 
مسترشدين بعلم الأئمة الأعلام والفقهاء الكرام غير متعصبين لأحد منهم دون الآخرء 
وإنما يكون ولاؤهم للحق وتمسكهم بالدليل» فهم مع الحق لا مع الرجالء» يعرفون 
الحق بدليله» ولا يعرفون الحق بقائله وهذا أبرز جوانب الدعوة السلفية وأكثرها 
وضوحاً ولعاناً. أنهم طلاب حق يطلبونه بالدليل. .ومع تقديرهم واحترامهم لأهل 
الفضل والعلم» فإنهم مع ذلك لا يقبلون أقوالهم إذا تحقق لديهم أنها تخالف الدليل. 


VW ==‏ = == - ملا مح رئيسبة للمنهح السلقى ل 

UU Sle, she VY ge Ob pall oly, cones VEL, Gl ols U, 
حافظوا على وحدة الأمة» فالرجال المتبعون كثيرون» ولو كان كل رجل سيتبعه من‎ 
الأمة جماعة» لتعددت الجماعات» وإذا كان الرجال يختلفون فمعنى هذا أن‎ 
. الجحماعات ستختلف» وبذلك تتفرق الآمة وتدشتت‎ 

وأما إذا كان الارتباط بالحق وللحق» وكان الرجال يقاسون بالحق» ولا يتعصب 
لأقوالهم» كان هناك جماعة »واحدة هى جماعة الحق. وكان هناك رجال 
يحترمون وتؤخذ أقوالهم بقدر اتباعهم وأخذهم بالحق . 

ولذلك فإننا نقول: الدعوة السلفية دعوة وحدة للآمة فى نظام عملي » مستند 
إلى الكتاب والسنة» يأخذ بأقوال الأئمة ولا يتعصب لرأى منهم» فهل على هذه 
الدعوة يا قوم من غبار؟ . 

إن السلفيين لا يرضون بالفرقة واللاختلاف فى الأمة الإسلامية» لآنها عائق 
يعوقها عن العمل الجماعي. ويمنع التآلف بين أفرادها. . والفرقة وإن كانت واقعة 
قدراً فنحن مأمورون بالعمل على إزالتها وتفاديها شرعاًء فلا يبقى منها إلا ما 
تفرضه علينا أهواء وبدع المخالفين» إن التضامن الإسلامى ليس فقط تضامنا آليا 
سببه الاشتراك فى الأرض واللغة والتاريخ» ولكنه تضامن عضوي› 0 على 
عقيدة واحدة» وغاية واحدة» ومثل عليا واحدة» وقدوة واحدة هى النبي ايم . 
ن الدعوة السلفية حينما تواجه المجتمعات الحالية با فيها من أمراض ونقائص 
تدعو هذه المجتمعات إلى إصلاح ما فيها والمشاركة فى إزالة العوائق التى تحول بين 
هذه المجتمعات والتطبيق السليم للإسلام من خلال أداء واجب الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر . 


سم 











جماعات الدعوةهل هى من الغرق النارية ‏ 

يتوهم البعض أن الدعوات المعاصرة الموجودة على الساحة من جملة الفرق النارية 
الضالة» وأن قول النبي ءيه : fal op)‏ الكتابين افترقوا فى دينهم على اثنتين 
a eal as‏ ات و oe ae‏ ا کا 
E :‏ زوانة 

ا فالدعوات ت الاصرة مار یما نه قي وبع من مل 
كان عليه رسول الله وتم وصحابته الكرام ولذلك فلا يجوز التعميم : 

9 :وقد بين, الشاطبن رحمه الله ليزن الاعتصام ضابط الحكم: على تجمع معين ce al‏ 
الفرق الضالة فقال :.«وذلك أن هذه الفرق إنما تعد فرقاً بخلافها للفرقة الناجية فى 
معنى كلى فى الدين» وقاعدة من. قواعد الشريعة» لا فى جزئى من الحزيئات» إذ 
الجزتي. والفرعى ley Volt‏ عنه مخالفة يقع بسببهاءالتفرق. شيعا lay Ely‏ 
yal‏ 3 عند وقع المخالفة فى oe Ml‏ الكلية) . ce‏ قوله: Spey)‏ سس جر ی القاعدة 
الكلية كثرة الحزئيات» فإن المبتدع إذا أكتن مق انشاء الفروع المخترعة عاد ذلك. على 
كثير من الشريعة با معارضة) الاعتصام ج5/ eee ee, )17.250 ١‏ 

وعلى ذلك : قفن ماعات البدعوة والعبل : athe‏ الإسلامى من هم من 

اهل بخ والضلالة se re‏ بدعة مخالفة للسنة ويدعون إليهاء ومنهم من 
يجمع بين السنة والبدعة» وملهم بن ينتسب اف آهل السنة ا 
Real fal abe Le anc‏ والجماعة . | 


ا ee‏ افليس كل من hai‏ 
علي tee Se‏ ل 

fal ee‏ قبلتنا مسلمين 'مؤمنين ما داموا با 
جاء به ا aE Oe a el‏ : 


| ھن | تس پا و )ا 1 00 § سا‎ Boel 9” إلا‎ 0 o 





Se قاد عن الضوابط الشرعية لتحقيق الأخوة الإيمانية والوحدة‎ )١١( 
الله ط .دار الإيمان .الإسكندريةصا5١ ش‎ 


س yy‏ لامع رئيسية للمنفج الملفى ‏ 

قال رسول الله ايم : «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فهو 
المسلم» له ما لنا وعليه ما علينا». 

وقال أيضاً: «ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ولا نقول لا 
يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله). 
يقولون: لأ يضر مع الويمان bed tees)‏ لا ينفع مع الكفر طاعة» فهؤلاء فى 
طرف » والخوارج فى طرف» وكلاهما على ضلالة خالفوا بها ما كان عليه رسول 
الله ءيسم وصحابته الكرام. )١(‏ 

# وأهل السنة هم الطائفة الظاهرة المنصورة» وهم خير الناس للناس» يأمرون 
المعروف» ولاؤهم gol)‏ وحده» يوا بعضهم بعضا ولاءاً Ll‏ ويعذر بعضهم 
Lan‏ فال لاء والعداء عندهم على ساس الدين» ولا يمتحنون الناس بما ليس من 
عند abil‏ وهم ملتزمون مما كان عليه صحابة النبى ميم من أمور الاعتقاد 
والعبادة والمعاملة والأخلاق LOLS glist‏ 

وسبب الضلال والخروج عن أهل السنة والجماعة إما الجهل بالحق فيكون الحكم 

وقد يدفع إلى الضلالة الغلو فى الدين» أو التعصب لشخص يحبه يوافق من 
وافقه ويعادى من يعاديه ويفرق بين جماعة المسلمين بذلك . 

* والخلافات بين المسلمين اليوم ترجع إلى ثلاثة أنواع:- 

١ذ-‏ فمنها ما يرجع aa}‏ اختللاف ig pall‏ وهذا يجب استثماره» والتعاون عليه ولا 

؟- ومئها ما يرجم a)‏ اختلاف التضاد السائغ , وهذا يجب احتماله وأن Law‏ 


. ٠١١-٠۲۰ المرجع السابق بتصرف: ص‎ )١( 
: ١؟؟ص‎ : ال مرجع السابق‎ (۲) 
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- ومنها ما يرجع إلى اختلاف التضاد غير السائغ وهذا يجب علاجه بمحاربة ما 

أهل السنة والجماعة» والعمل على نشره بتفاصيله» وهذا يقتضى تحقيق هذا المنهج. 

وتحديده ob Seis Ls‏ قضايا العقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق والدعوة 
وهذه هى الوسيلة المثلى لتقارب الصفوف واجتماع الكلمة.() 


وهذا كله يحتاج إلى جهد aS‏ مع التجرد والإخلاص والعمل المستمر. 

وقد دلت الأحاديث المرفوعة والآثار عن الصحابة إت والتابعين لهم بإحسان 
على أن السبل التى نهى الله عن اتباعها هى البدع والشبهات والشهوات المحزمة 
والمذاهب والنحل المنحرفة عن الحق وسائر الأديان الباطلة . 

عن عبد الله بن مسعود أن النبي ع خط خطأ بيده ثم قال: So | oda)‏ 
ليبس منها سبيل إلا عليه شيطان Cad] se‏ . ثم قراً: : لإوأن هذا صراطي مستقيما 
pan Vy ope SLs‏ السبل فتفرق بکم عن سبیله WSUS‏ وصاكم ب به لعلكم 
تقون إالأنعام oF:‏ . فالاعتصام بالكتاب والسنة هو سبيل النجاة» والعاصم 
من الخلاف والفرقة» وهو أيضاً سفينة نوح» من ركبها نجاء ومن تخلف عنها 
هلك (فماذا بعد الحق إلا الضلال). والحق واحد» وهو آبلج وعليه نور» والباطل 
كثير متشعب وهو لجلج عليه ظلمة» فاعرف الحق تعرف أهله» واعرف الباطل 
تعرف من أتاه» وخذ الحق من كل من أتاك به» ورد الباطل على صاحبه كائناً من 
cols‏ واسلك طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين» وإياك وطرق الضلالة» ولا 
تغتر بكثرة الهالكين. 7) 


. 195-190 راجع في ذلك (الضوابط الشرعية) للشيخ سعيد عبد العظيم حفظه الله ص‎ )١( 
: روآه الإمام أحمد والنسائى بإسناد يج‎ (Y) 
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رفض النظرة الجزئية للدين 

لقد أثرت النظرات الحزئية التى اصطنعها المسلمون فى العصور المتأخرة فى 
نقص الفهم الصحيح للؤسلام وعدم كمال العمل به. 

لقد عرف الأوائل النظرة الصحيحة الشاملة لكل جوانب الإسلام المتعددة 
وكونوا منها فى صدر الإسلام و سحسكة اة مترابطة لا تنفصل . ثم جاء 
المتأخرون فعزلوا بعض جوانب الدين عن بعض .. 

فالجانب الاعتقادى تولاه المتكلمون. 

والاخلاقيات والسلوكيات تولاها المتضصوفون: 

وغالت كل فئة فى الحانب الذى تصورته» وانعزل كل فريق بالجانب الذى اعتنى 
بدراسته» فضاع العمل بالإسلام ككل» وضاع بذلك الارتباط الحيوى والتأثير المتبادل 
بين جوانب الإسلام المتعددة. مما أدى إلى تشتيت العقلية والنفسية المسلمة. 

ومع جنوح كل طائفة إلى الغلو فى منهجها فى الجانب الذى تعاملت معه 

والمحصلة النهائية كانت الجهل بالإسلام الحقيقى والفهم الخاطئ لحوانبه. وكذلك 
الشأن فى جماعات الدعوة» إذ إن كل جماعة تبنت جزئية من الإسلام» أو 
فبعض الدعوات اتخذت جانب الإصلاح الاجتماعى بمحاربة مظاهر المُسق 

والفجور والفحش وسو ء الأخلاق ولحو ذلك . 

وهناك دعوات a‏ والإحسان والعطف على الفقراء والمساكين ورعاية اليتامى 
والأرامل. | 

وهناك جماعات اتخذت الجانب السياسى وشئون الحكم لإصلاح ما فسد من 


4g ==‏ == ملا مح رئيسية للمنهح السلفى س 


وهناك دعوات اتخذت طابع تهذيب النفس وتطهيرها بمحاربة مظاهر الحرص 
على الدنيا والعمل لها والانشغال بها فآثرت الزهد والعزلة. 

وكل دعوة تقف عند جزئية من الحزئيات تغالى فيهاء ويبقى أفرادها فى دوائر ضيقة 
من العلم i folly‏ وربا خالطهم أهل أهواء ونيات فاسدة من محبى الظهور والمدح . 

والملحضلة: السعد عن الإطاز العام من دعوة الإسلام الشاملة. وشتحان-ما-يخ 
حال هؤلاء وحال السلف الأول من الصحابة ملقم فى فهمهم للؤسلام والعمل 64s‏ 
فقد كان فهمهم فهماً عميقاً شاملا : 

ولهذا فالحاجة ملحة فى هذا الزمان إلى عرص الإسلام والدعوة إليه والعمل به 
فی صورة مرا مو الا ا تت والتشويه» صورة شاملة تستوعب جميع الجوانب 
والأجزاء. مع حفظها مترابطة › وحفظ نسبها ومواقعها ol‏ بعضها البعض » وهذه 
الصورة ليست جديدة ولا مبتدعة» ولكنها صورة قديمة» وردت فى القرات 2 

قال تعالي : «يا أيهَا الّذينَ آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافْعلُوا الْخَير 
Sie‏ تفلحون»[الحج VV:‏ . فعبادة الله فيها الركوع والسجود» والعبادة من فعل 
الخير» ولكن ورود الأمر بالعام بعد الأمر بالخاص فيه تنبيه على فعل كل خير» 
وإتيان كل عبادة» بجوار الركوع والسجود أ العمل بكل أعمال الإسلام. 

وقال تعالي : ليا أيها gal pill‏ | ادخلوا ذ في السَلم كَاقّة4(البقرة EEA:‏ 

Lopes whe cpl SU‏ : #ادخلوا و في السلم» يعنى الإسلام ey GSD‏ جمیعا. 
وقال مجاهد: isl‏ ا ا ا و sayy!‏ 

فهذا أمر من الله تعالى لأهل الإيمان بالعمل بالإسلام كله 

قال ابن كثير رحمه الله: «يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين به المصدقين برسوله 
أن a‏ اد والعمل بج بجميع آوامره» وترك جميع 
زواجره ما استطاعوا من :ذلك . 

قال الآلوسى رحمه الله: «والمعني: ادخلوا فى الإسلام بكليتكم» ولا تدعوا 
oS lb oe Ket‏ وباطنکم إلا والإسلام یستوعبه» بحیث لا یبقی مکان لغیره» 








en (Foor oreo) | ee 

وقال Lag)‏ «وقيل : الخطاب للمسلمين للمسلمين الخلص» وال مراد من (السلم) : شعب 
و(كافة) : حال من » وا معني : (ادخلوا) أيها geil‏ والمؤمنون 
محمد ري فى شعب الإيمان كلهاء ولا تخلوا بشىء من أحكامه)» ا|.ه 

قال المودودى رحمه الله فى (تذكرة دعاة الإسلام) فى تفسير الآية:- 

«(أى Cpr‏ حیاتکم» ope duty Vda‏ سلطانه. شىء ولا يند عن دائرة نفوذه 
٠‏ من عبوديته الشاملة فتحسبوا أنفسكم أحراراً فى شؤونكم تختارون من المناهج 
والأوضاع ما تريدون أو تتبعون من النظم والقوانين الوضعية الس حك نة ما 
تحبون» .اه 

والشمولية ليست كلمة تقال» ولا ادعاء يرعم» ولكنها حقيقة واقعة تظهر عند 
التطبيق oslo YI g‏ فكم من حماعة ندعی الشمولية» وأعمالها تخالف هذا الادعاعء» 
lec! go aw pit Le‏ شان القتيواية فى pre‏ 


ومما ينافى الشمولية فى الإسلام 

* تقسيم الدين إلى قشور ولباب:- 

وهذا تقسيم مبتدع محدث فى فهم الكتاب والسنة والعمل بهماء لا يعرف عن 
سلفنا الصالح» لاقاله أحدء ولا عمل به أحد. وبمقتضى هذا التقسيم المبتدع تكون 
هناك أعمال من الدين هى من لبابه فينبغى الاعتناء بها والقيام بأدائهاء وأعمال هى 
من القشور لا تعطى هذه الأهمية وهذا الاعتناءء فيفرق بين هذا وذاك» ويهتم بهذا 
ناك 

أما المقياس فى ذلك والذى به تقسم أعمال الدين بين قشور ولباب فهو مقياس 
متغير ليس بثابت» وإن شكئت قلت: هو بالآهواء والميل» فقد تعد الواجبات الدينية 
لبابً» وسنن النبي ايم القولية والعملية هى القشور!!“ وقد يفرق بين الواجبات 
الدينية نفسها فيقدم بعضها على أنه اللباب ويقدم الآخر بصفته قشور!!. 


)\( ومعلوم أن ل أداء المندويات وترك المكروهات تشغل جزءاً كبيراً من أحكام الدين› ae‏ والمعاملاات 
والأخلاق والسلوكيات ولا يكمل إيمان العبد إلا بامتثالها. 








:وفك Sys nee feed desl LL GN) etl ace‏ فاد إا فن 
العمل به» ولا دعوة إليهء إذا لم يقبل عليه الناس اعتقاداً وعملاً» أو خالفوه عباده 
وأفعالا فيصير التهاون فى شأنه مطلوباً لتأليف القلوب )4( chs‏ (صدم 
مشاعرهم) بذلك الآن» ولنع (التنافر) و(الاخحتلاف) بسببهاء فتجعل قشور 
Con‏ الناس على ما اعتادوه وأحبوه وألفوه AW‏ 

ومثل ذلك مع NI‏ من البدع» “فيهمل شأنهاء ob BU‏ الاتتلاف فی وجودها 
خير من الاختلاف فى التحذير منهاء أو أن هناك بدعاً إضافية وأخرى حقيقية 
وبدعاً جزئية وبدعاً كلية» فالأولى تعد قشوراً يمكن إهمالها والثانية لباباً يمكن 
الخوض فيها على وجه النصح والإرشاد!! . 

وكثير من Sit‏ يتمسحون بهذه البدعة (بدعة التقسيم) لترويج العمل بالمعاصى 
لدى المستهترين» فلا يهتمون ببعض أعمال الدين وبعض شرائعه الظاهرة التى 
يسمونها (شكليات) أو (قشوراً) ويدندنون فقط حول العمل vals‏ (باللبات).. 
ومن ثم إهمال الظاهر احتجاجاً بصلاح الباطن. ولسان حالهم أنهم (يؤمنون 

ومن هذا القبيل: تقسيم الدين إلى أصول وفروع» ثم التسامح فى الفروع» 
بدعوى الاكتفاء بالاتفاق على cd ood‏ لذا Js ee O dali‏ قضية يروتها 
(فرعية) بزعم الحرص على جمع الأمة ومنع وقوع التفرق فيها!!! . 

وفى ثنايا ذلك كله يل gots!‏ منهم يتبعول الرخص دول نحري» ويأخذون 
التى لا توافق الأهواء» بحيث لا يبقى بعد ذلك مجال للدعوة إلى اجتناب المحارم 


)1 تقسيم الدين إلي أصول وفروع ليس من فعل السلف أيضاء ولكن من قال بذلك من العلماء أرادوا 
التفريق النظري بين مسائل الأصول في العقيدة والتوحيد وبين مسائل الفروع في العبادات والمعاملات. 
والأخلاقيات والسلوكيات انظر التعليق السابق في التقسيم الشرعي والاصطلاحي . 

(۲) وقد تسبب تقسيم الدين إلى قشور ولباب إلى ترك تحري الحق في مسائل الخلاف بين العلماء ومنها 
مسائل اختلفوا فيها هل هي حرام ام حلال. فجاء هؤلاء وتركوها بالكلية حفاظاً على الوقت والجهد أن . 
يضيع في معرفة حكم الله!! وتيسيراً على الناس!!! ولأنها أولا وأخيراً من القشور!! . 


wy lg ral ا‎ 


وتعظيم الشعائر» وتصبح الشريعة ألعوبة فى يد المنحرفين عن أحكامهاء يعظم 
أحدهم ما يهمله الآخر بل أخطر من ذلك انتقال هذا التساهل إلى أصول الدين . 
ومسائل العقيدة والتوحيد. | | 

إن قسمة الدين إلى قش ولب توثر فى قلوت التعوام أسَوأ at‏ 9 
الاستخفاف بالآحكام الظاهرة» وينتج عنها الإخلال بهذه الآمور التى. سميت 
قشوراً» فلا يلتفتون إليهاء ولا يبالون بمخالفتها وترك العمل بها )١7‏ 

ولا bes a aed Las le ays J pT tle Ui of oe‏ اللو 
فيكون به سعيداً فى الدنيا والآخرة» ولا يخفى على ذى عقل أن كل أمر ونهى بمن 
أوامر هذا الدين ونواهيه تسهم إسهاما فعالاً فى بناء هذا الإنسان» سواءاً أكانت 
من المندوبات أم من الواجبات» وسواءاً أكانت من المكروهات أم من المحرمات» 
لأن جميع هذه الأحكام هى ll ole! Ct‏ قال فسا ك : «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق› 
LLL,‏ شعبة من ee MOLE‏ شعة تقصت متها كانت Le‏ من chy COLE‏ 
شعبة التزمها المسلم كانت زيادة فى إيمانه» لأن الإيمان يزيد وينقص بالقول 
والعمل» وهو مذهب السواد الأعظم من الأمة 

فإن قيل: واقعنا المعاصر والفتن والمصاتب النازلة بالمسلمين» والمؤامرات والهجمات 
التى توجه إليهم» توجب علينا تقديم وحدة الصف المسلم» وجمع كلمة المسلمين على 
النظر فى خلافات العلماء فى مسائل الفروع» وشغل الناس بشكليات ومظاهر. 
فالواجب الآن التركيز على مسائل الدين المجمع عليها وأصوله المنفق عليها وترك ما 
سواها» خاصة وأن مسائل الخلاف فى الفرعيات قديمة» وأقوال العلماء فيها متضاربة» 
وترجيح أحدها ليس بالسهل ويستهلك أوقاتاً أولي أن تصرف الآن في حماية الإسلام 
من الزوال» والمسلمين من الاستئصال بل إن هذا الخلاف فى الشريعة رحمة» وتوسعة 
فيأخذ كل إنسان منها ما يناسبه دون أن ينكر أحد على أحدء ولسنا جميعاً علماء» فلا 
عيب علينا ولا انتقاص إن اتبعنا أقوال غيرنا من أهل العلم وأئمة الدين. 
N‏ 


ببدعة تقسيم الدين إلي قشر ولباب ط . دار الفرقان -القاهرة- الطبعة السابعة ١5٠06‏ هد 
(؟) رواه ه مسلم وأبو داود والنسائي وا وى 


outs 


err 


حا ووو مب هإإهو رئيسية للمنهج السلقى حل 
إلى مواجهتها وإعطائها الأولوية» ولا ينبغى تضييع الوقت فى الدعوة إلى شكليات 
وفرعيات . 

والجواب:- 

يقول-الة ger‏ محمد بن إسماعيل Ya alate‏ 

إن ترك الواجب الشرعى مخافة الفتنة الظنية هو فى حد ذاته فتنة إومنهم من 
يقول اتذن لي ولا تفعني ألا في الفدة سقطوا)إالتوبة :14 

ولا تكون الفتنة حادثة بسبب التناصح بين المؤمنين بالتى هى أحسن وإنما تحدث 
من الجدل والعناد مع وضوح الحق وبيان الحجة. 

إن ما ذكرتموه من اضطهاد المسلمين وضعفهم pols‏ أعدائهم . . إلخ كل هذا 
حق» ولكنكم أوتيتم من خلطكم الأمورء فكلامكم قد يكون حقاً إذا سلمنا لكم 
يلزم التعارض بينهماء إذ إن بيان الحق فى الأمور الفرعية لا يتعارض مع جهاد 
الأعداء إذ كان الهدف هو حقاً بيان الحق مع البعد عن الجدل العقيم . 

وقد واجه الرعيل الأول أخطاراً تهدد كيانهم» ولم يحملهم ذلك على ترك 
الفرعيات وتقرير الحق فيها وإلزام أنفسهم باللازم منهاء ومع ذلك سادوا الأمم 
وأسقطوا عروش الكفرة وأقاموا صرح الإعان ee ote‏ والذى يفت فى عضد 
0 ا الانقياد له 





)١(‏ انظر رسالة (تبصير أولي ee,‏ إلى قشر ولباب) من كتاب (أدلة تحريم حلق اللحية) 


...سيم للشيخ محمد بن إسماعيل ط.دار الفرقان ط . السابعة: ص9 ١715-١١‏ . 


(۲) واجه ا ومدعي النبوة» ٠»‏ ثم قتال فارس والروم» ومع ذلك لم يتوانوا عن نشر 
العلم والسنة» ولم يتبرموا من النظر في المسائل العلمية وعرض الآراء والنصح والإرشاد في مسائل 
الخلاف المعتبر» والإنكار على المخالف في مسائل الخلاف الغير معتبر. فينبغي السير على ما كانوا عليه 
والتأسي بهم إذ إن ذلك فيه ظهور الإسلام ولا يعارض -كما ترى- الجهاد في سبيل الله والتصدي 
ol yal gh‏ أعداء الإسلام. 

(9) بمخالفة ما ثبت دليله من الكتاب والءمنة . 


جح ملامن رئيسية للمتهج السلفى n‏ ۹ سس 


وإذا كان الكفار مخاطبين بفروع الشريعة على الأرجح(*) فكيف بالمسلمين الذين 
قال الله تعالى فى حقهم: لإِنّما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
بينهم أن يقولوا سمعتا وأطعتا وأولئك هم المفلحون)[النور for:‏ وقال عز وجل : لايا 
ها اين آمنوا ادخلوا في السّلم كافة4«البقرة :۰۸ دون تفريق بين فروع وأصول 
وبين ظاهر وباطن وبين قشر ولب. مسن ارا الا روه سل 
aus‏ -ولو كان من القضايا العلمية التى يسمونها فروعا- فی أذ شد أوقات | الكفاح وهو 
وقت ؛ الالتحام المسلح مع الأعداء» فى قوله تعالى : «وإذا كنت فيهم فَأَقَمت لهم الصّلاة 
فأتقم طائفة منهم معك وليأخدوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتَأت طائفة 
أخرى لم يصأوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم)إالنساء:٠١١).‏ 

وما يتوهمه هؤلاء المخالفون ما هو إلا نتيجة لتخيلهم أن النسبة بين (مواجهة 
الأعداء والانتصار عليهم) وبين (تعلم المسائل الفرعية والتمسك بها وإن دقت) إنما 
هى تباين المقابلة» كتباين النقيضيين: كالعدم والوجودء والنفي والإثبات» أو تباين 
الضدين: كالسواد والبياض»ء والحركة والسكونء أو تباين المتضائفين (كالابوة 
والبنوة)» والفوق والتحت» أو العدم والملكة كالبصر والعمي . 

OL »‏ الوجود والعدم لا يجتمعان فى شيء واحد فى وقت واحد من جهة 
واحدة» كذلك الحركة والسكون مثلاًء وكذلك الأبوة والبنوة» فكل ذات ثبت لها 
الأبوة لذات cl dpi Lge Sal‏ بحيث يكون شخص أنبآ وابناً لشخصن 
واحد» كاستحالة اجتماع السواد والبياض فى نقطة بسيطة أو الحركة والسكون فى. 
جرم» وكذلك البصر والعمى لا يجتمعان. 

فتخيل هؤلاء أن مواجهة الأعداء والتمسك بالفروع متباينان تباين مقابلة بحيث 
يستحيل اجتماعهماء فكان من نتائج ذلك هذه المعارضة المتهافنة. والتحقيق أن 
BSL oy el oy Lead‏ ا و ر Le] ELEN yo peal ye JBM‏ 


(*) من أدلة هذا الترجيح : قوله تعالى: SSL Up‏ في سَقَر 69 قالوا َم نك من المصلين © ولم نك 
نطعم المسكين» وقوله سبحانه نه وتعالي: إخذوه فغلوه © ثم الجحيم صلوه ۳9 ثم في سلسلة ذرعها 
سبعون ذراعاً فاسلکوه 9© op YOU a‏ بالله العظيم ED‏ ولا يحض على طعام المسكين» . ومنها قوله 
تعالى : لرالّذينَ لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق» إلي قوله : 
«يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا» | الآية. لأن الآية في مضاعفة العذاب في حق من جمع 


ieee‏ كور 





سے پم فلاح رئيسية للمنهح السلفی س 

وضابط المتباينين تباين المخالفة أن تكون حقيقة كل منهما فى حد ذاتها تباين 
حقيقة الآخر ولكنهما يمكن اجتماعهما عقلاً فى ذات أخري : كالبياض والبرودة» 
والكلام والقعود» والسواد والحلاوة. 

فحقيقة البياض فى حد ذاتها تباين حقيقة البرودة» ولكن البياض والبرودة يمكن 
اجتماعهما فى ذات واحلة كالثلج» وكذلك الكلام والقعؤدء» فإن حقيقة الكلام 
تباين حقيقة القعود» مع إمكان أن يكون الشخص الواحد Wise tel‏ يورت 
واحد. ۱ | 

وهكذا فالنسبة بين (جهاد الأعداء ومواجهة تآمرهم) وبين (الدعوة إلى الفروع 
comes‏ ها اعا ا و هذا bel‏ « فكما أن الجرم الأبيض يجوز أن 
e‏ القاعد يجوز عقلاً أن يكون متكلماً» والتمرة السوداء 
يجوز عقلا أن يكون مذاقها حلواء فكذلك المتمسك بالفروع يجوز عقلاً أن يواجه 
أعداءه ويجاهدهمء إذآ لا مانع فى حكم العقل من كون المحافظ على أوامر الله 
ler,‏ و ل ا ل ل وکما 
عرفه التاريخ لنب ic Lad‏ ايم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. i‏ 

أما ا 7 أدلة الكتاب والسنة كقوله تعالى: «وليتصره اللّهِ من 
Heres‏ الحج: ٠‏ 15 وقوله عز وجل: #إن تنصروا الله ينصر كم) محمد :۷ وغیر 

فر التصوهنى» :فإن السة بق العمسك بالشغائز الاساافية وين فر التضر 

0 وعلا كالنسبة بين الملزوم ولازمه» لآن التمسك بالدين هو ملزوم 
النصرة بمعنى أن يلزم عليه الانتصار كما صرحت الآيات وهؤلاء المخالفون أظهروا 
للناس أن الربط بين الملزوم ولازمه كالتنافى الذى بين النقيضين والضدين» وهؤلاء 
بدورهم أذعنوا لهم لسذاجتهم وجهلهم› cls‏ ذلك نفرة فى قلوبهم بمجرد سماع 
من يتكلم فى الفروع إيهاماً له بأنه يبطل بذلك الجهاد. هذا وإن من البديهى أن 
فاقد الشيء لا يعطيه «ولا يستقيم الظل والعود أعوج». ‏ - 

والدولة المسلمة لن تقوم إلا على أكتاف أولى العزم الذين يلترمون, بكافة ast‏ 
الشرع» ويوافقونها فى ظاهرهم وباطنهم لقوله تعالى : إن الله لا يغير ما بقوم حت 
يغيروا ما بأنفسهم)إالرعد FY:‏ 


)١(‏ بل هذا أرجى -لا فيه من تقوى الله- لتأييد الله ونصره» وهزية الأعداء. 





ح ملا مح rill adil uty‏ سس 5+ حت 

والدولة المسلمة ما هى إلا ثمرة لتمسك جنود الإسلام بكل شرائع دينهم»› 
والدعوة الإسلامية الأمينة على الإسلام لا تساوم على شيءَ من أحكامه ولكنها 
تحفظها كلها أداءاً للأمانة وإعذاراً لنفسها أمام الله تبارك وتعالى . 

ولا شك أن إنكار المنكرات المتعلقة بالنفس -مع فقدان المانع من تغييرها- من 
أيسر الأمورء فإذا تساهلنا فى هذا مختارين فكيف ننكر على غيرنا؟ وقد أخبرنا 
الله عز وجل أن مصدر الخيرية لهذه الأمة هو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 
قال تعالى : esp‏ خَيْرَ Dy rad Oy pal wlll Oo Si al‏ وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون باللّه»]آل عمراك: ٠1ل‏ وأخبر أن من أسباب ضعف المجتمع ترك 
التناهى عن المنكرات Vi,‏ بالمعروف فقال تعالى : onl‏ الذين كفروا من بني 
إسرائيل على لان داوود وعيسى ابن مریم ذلك بما عصوا وکانوا یعتدون ۵© کانوا لا 
Kea oe 0 pally‏ فَعَلُوه لبمس ما كانوا يعلون» المائدة :-۷۹4]. وتوعدنا رسول 
ال De ee‏ = ام 
ل ودلنا 007 الل على pal‏ من فتنة 
الافتراق. بقوله: «فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسئتى وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور ذا کل 
dow‏ ضلالة وكل ضلالة فى النار) . 

فالمسلمون إذا pod‏ لم مخمصة وشدة فإن من أسباب جلاء الغمة عنهم المزيد 

من التمسك Sl‏ والبراءة ee pes Cah‏ آهل البدع وتشبيط الدعاة ا 
hull‏ . 00008 = 


)١(‏ أدلة تحريم حلق اللحية: ص 118-١155‏ للشيخ محمد بن إسماعيل. 


pill ail) Haunts a Yt بمب ريه سس سح‎ 


قياس فاسد 

ومن أقيستهم العقلية الفاسدة التى يلبسون بها على العوام قولهم: إنما مثل من 
يتكلم فى هذه الفرعيات والأعداء محدقون بنا كمثل رجل قائم على الشاطئ» 
وشخص يعالج الأمواج يوشك أن يغرق وقد لبس خانماً من ذهب» فيهتف الأول 
بالثانى منكراً عليه لبس خاتم الذهب غير مبال بالخطر المحدق به والذى يودى بحياته . 

وجواب هذا أن يقال: 

أنتم تقيسون فرعا على أصل ليس بينهما أى تمائل» والأصل المقيس عليه حالة 
ضرورة فلا شك يقدم دفع الضرر الأكبر الذى هو تلف النفس على المنكر الأصغر 
الذى عو لسن الرجل Lane 13) US cad oe ELE‏ الأعدداء شير Lie‏ 
لمواجهتهم دون التفات إلى خلافات فرعية انشغالا بالمنكر الأكبر. أما الفرع المقيس 
وهو وضع مجتمعاتنا فى هذا الزمان فلا شك آنه فى بلادنا -على الأقل- دون 
حالة الضرورة التى فيها تتلف الأنفس والآديان ويهلك الحرث والنسل» وينفر 
المسلمون نفيراً عاماً بما فيهم الشيوخ والنساء. ... «وقد يستنكر هذا الكلام لأول 
وهلة» أو يساء الظن بقائله» ولكنى آتى بالدليل عليه من واقع حياة المعترضين 
أنفسهم فأقول: هل واقع حياتكم مثل واقع رجل يلقى بنفسه فى المخاضة ولا 
يلوى على شيء لينقذ غريقاً يصارع الأمواج ويوشك على الغرق؟ وهل هو واقع 
قوم أتاهم النذير ونودى فيهم بالنفير العام؟ اذا إذن تحيون حياة رتيبة تتمتعون فيها 
بالحاجيات بل الكماليات والتحسينات» تطعمون الفواكه» وتتنعمون فى الفرش» 
وتتنزهون فى المتنزهات» وكل هذا لا ينكر عليكم ولا تستنكرونه من غيركم 
قائلين: (إن الإسلام مهدد فى وجوده» والمسلمين مضطهدون» وأنتم تأكلون 
الفواكه وتتنعمون بالفرش وتتنزهون فى المتنزهات». فلماذا إذن تضعون العوائق فى 
طريق السنة» وتضربون لها الآمثال» وترهقون عقولكم فى استخراج أمثال هذه 
الأقيسة العقلية الفاسدة» أفكانت سنة رسول الله يم أهون عليكم من هذه 
التفاهات الدنيوية؟. أفلا يردعكم عن هذا التثبيط قول أمير المؤمنين عمر فاته 
الدعوا السنة تمضي. لا تعرضوا لها بالرأي) . 


ey lll all ey اا ت‎ 


ولا قول سفيان: «استوصوا بأهل السئة > | فإنهم غرباء). ولماذا لا تصرفون 
جهدكم إلى محاربة المعاندين للسنة المجادلين بغير الحق عن البدع؟ . | 

نل اكير لقا رسيو ل الله مثلاً هو أصدق من قياساتكم الفاسدة حين 
تصعدون فتؤذونناء فقالوا: لو أنا خرقنا فى نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقناء فإن 
خی فالسكوت على ol Soll‏ سواء 2 فروع أو أصول» ظاهر أو باطن »› 
سبب من أسباب نزول العقوبات العامة وعموم الفتنة والعذاب .° 

وقد يقال: إنما الآعمال Bells cold‏ بصلاح ols Lat‏ صلح صلح 
الحسد كله وإن فسد فسد الجسد كله» فما دام القلب نيته سليمة› فلا يضر مع 
ذلك إغفال الظواهر وإهمال الشكليات» ومع إتيان الواجبات والأركان فلا بأس 

والحوات: 

أن العمل الصالح المقبول له شرطان: 

* أحدهما: ما ذكرتم من صلاح النية والقلب» فلا يكون العمل رياءاً ولا 
GU‏ ولا يكون فى القلب إرادة غير الله» والتوجه لسواه. فإن سلم العمل من 
سوء النية وفساد القلب وكان العبد فيه مخلصاً لله قاصداً به وجهه الكريم وحده. 
فقد تحقق الشرط الأول من شروط قبول العمل . 
لهديه و وإلا كان ابتداعاً فى الدين» وتقرباً لله بما لم يتقرب به إليه 
النبي عام . 


() أخحرجه البخاري وأحمد والترمذي من حديث النعمان بن بشير توه . 
(۲( المرجع السابق : ص ۱۲۹-۱۲۸ 





وفى الحديث قال وم : بج جيك لمن علي ا و 

فالشرط الأول: إصلاح للباطن بإصلاح النية وسلامة القلب. 

والشرط الثاني: إصلاح للظاهر بموافقة الشرع والسير على أحكامه. 

وهذان الشرطان لازمان لصحة العمل وقبوله مهما كان هذا العمل. 

فلا فرق بين عقيدة وعبادة» ومعاملة وسلوك» واجب ومندوب» أقوال أو أفعال. 
وقد جمع الله تعالى ذكر هذين الشرطين فى ae‏ تعالى : OE gal‏ يرجو لقاء 


ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربّه أحَد) 4[الكهيف E‏ 
ge 4‏ بن عياض فى قوله تعالى : LAR orl I La‏ 0 


فالعمل إن كان خالصاً ولم يكن صوابآ لم يقبل. وإذا كان موافقاً للشرع لا 
يقبل إلا أن يكون خالصآ لله. والإخلاص: إرادة الله وحده بالعمل . 

والصواب من الأعمال: ما وافق هدیه که و سكته . 

* بل إن القلب لا يكون صالحاً وسليماً وممتلئاً بمحبة الله وخحشيته إلا بالتزام ما 
يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأعمال والأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. 
ويظهر yl‏ ذلك على الجوارح واللسان» مع اجتناب المحرمات وتوقى pee‏ 
والأخذ بالزهد والورع والإعراض عن اتباع الهوى وحب الدنيا. 

ولا يتصور قلب صالح لعبد (pi‏ صالح ومعه معانئدة للشرع ومعخالفة له 
وإعراض عن بعضص أحكامه, وتفريق بين أوامره» وعدم انقياد له انقياداً (باطنياً) 
بالقلب وانقياداً (ظاهريا) بالجوارح واللسان. 
”. إذا أعرفنا ذلك يتبين لنا بوضوح خطأ تقسيم الدين إلى قشور ولباب» وقطعنا 
النية فى ارتكاب الخالفات As el‏ 

فإن قيل : النبي ايم قال فى الحديث : «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم؛. رواه مسلم. فلم يعلق الحديث قبول الله 
لمعي امون مح سور ابروا وحن علي ماو قلبه وعمله. 








س صلا م رئيسية للم: = Yo‏ = 


فالحواب:- 

بينا منذ قليل أهمية سلامة القلب وإخلاص العمل لله» وأن ذلك شرطاً فى 
صحة العمل . وبينا أن موافقة العمل للشرع شرط ثانى فى صحة العمل . 

وهذا الحديث لا يخالف ما بيناه فهو لم يقصر قبول الله عز وجل للعبد على 
قله فقط hy gS 9) (Sats Lal alee le Gly‏ إلى- قلوبكم»..وهذا 
الشرط الأول لصحة العمل . ثم IE‏ «وأعمالكم». وهذا هو الشرط الثانى 
A E E EA aN‏ 





فإن قيل: أليس من فقه الداعية أن يراعى أولويات الدعوة» mall pla Oly‏ 
على المهم» والواجبات قبل المندوبات» وكبائر الذنوب على صغائرها. وذلك كله 
للمصلحة بتقديم أهم الأمرين» وتحقيق أعظم المعروفين» وتفويت أكبر الضررين. 
فهذا من جنس هذا. أى أن تقسيم الدين إلى قشور ولباب بحسب أحوال الناس 
من جنس هذا التقديم للأولويات والاعتناء بالأهم . 

فالجواب: أن تقديم شيء على شيء» لا يعنى إهمال الدعوة للآخرء ولكنه بدء 
بالآهم» ليتمثل به» ثم يتبعه الآمر بالثانى. وهذا التقديم مراعاة للأولوية يرجع 
إلى فقه الداعية وحالة المدعو. 

فالأمر بأداء الصلاة المتروكة مقدم ع على الأمر بصيام التطوع Wee‏ 


setts ا‎ 


وهذا فى حق الفرد الواحد. 
ولكن مع الامتثال للآمر الآول فلا مانع من الانتقال إلى الدعوة. إلى الآمر الثاني . 
أما فى حق المجتمع ككل ككل والدعوة عامة» فتكون الدعوة شاملة لكل واجبات 
الدين ومندوباته ومتضمنة النهى عن كل محرمات الدين ومكروهاته وبيان ذلك 
كله للأمة داخل فى الدين لينقل إلى الناس كاملا ويعمل به فى الأمة تاماً. 
فتبليغ كل الدين مطلب شرعى وواجب كفائي 
وفئ الحديث: «بلخوا عنى ولو آية فرب مبلغ أوعى من سامع» . 








وفى الحديث : (رحم الله te yl‏ سمع مقالتى فبلغها كما grow‏ 

فتبين الفارق بين تقسيم الدين إلى قشور تترك ولباب يعتنى بهء وبين التدرج فى 
حق المدعو وتقديم الأهم على غيره فى حثه على الامتثال بتعاليم دينه وإنكار ما هو 
عليه من منكرات . 

* ويدل على فساد تقسيم ا 

إلى قشور ولباب اعتبارات عديدة منها:- 

odge sf ole 15] Gow do of pl de Seay gee Yo: LS 1‏ 
CN) aon 3|‏ 
وعموم الحديث لم يفرق بين أمر وأمرء فكل مخالف للشرع سواءاً خالف فى 
قشر أو لباب فوجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وقول الحق له. 

فإن سكت خشية أن يتهمه الناس مثلاً بالتعصب» أو التزمت» أو الاهتمام بالسفاسف 
من الأشياءء أو مخالفة العرف السائد» أو الخروج على مألوف الناس» أو تساهلاً 
وإعراضاً أو تجنباً لنقد الناقدين› أو dle Wd‏ إنه لا يعرف حق العصر أو غير ذلك من 
الأعذار التى لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى فهوء آثم يستحق الذم والعقوبة. 

؟- أن العلماء يعرفون الحكم الشرعى بأنه «خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال 
الدين داخل فى دائرة الأحكام الا الخمسة. فكيف يسمى حكماً من الأحكام 
الخمسة هو خطاب متعلق بأحكام المكلفين أنه من القشورء على سبيل التهوين 
منه » وكيف يفرق بين أحكام الشرع المختلفة بظن فاسد لا سند له ولا دليل عليه. 

۳- آن کل مجتمع محتاج إلى العمل بالدين كله آدابه ومعاملاته وعباداته 
وعقائده» والدعوة لفن ذلك كله من مهام الدعاة» وکل انتقاص لشيء من هذه 
الأشياء انتقاص من الدين والإيمان ويخشى مع ترك العمل به والدعوة إليه أن يظل 
مفقوداً فى هذا المجتمع» وتتوارث ترك العمل به الأجيال اللاحقة . 


)١(‏ رواه الترمذي Cpls‏ ماجه وأحمد بسند فيه ضعف) لكن له متابعات وطرق تقويه. وانظر المتلسلة 
الصحيحة للألباني رحمه الله رقم(114١).‏ 


وفى الحديث: «لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث 
الناس بالتى تليهاء وأولهن نقضاً الحكم وآخرهن GAS‏ 

؛- أن التفريط فى الأمر الصغير يؤدى إلى التفريط فى الأمر الكبير لآن 
اترا هذ التفريظ elas ee Oe J) ae cg? Sale LS et‏ 
والأمة كلها تعلم أن هناك كثيراً من عرى الي كه الإسلام مقصية عن 
واقعهم» ولا يستطاع الوصول إليها أو التحدث عنهاء وبعض هذه العرى مما 
يترتب عليه إقامة حكم الله فى الأرض» وحماية بيضة الإسلام» فهل من الحكمة 
والإيمان معاً أن يترك الداعية الدعوة إلى ما بقى من عرى الدين وأحكام الإسلام - 
وأغلبها نما يدخحل فى عداد القشور بزعمهم- بعذر أنه لا يقدر على هذه أو تلك 
منها؟ إنه لقول عجاب» وأى الأمرين يكون أحسن., أن يدع القادر على البعض» 
هذا البعض المقدور على فعله» البعض غير المقدور عليه» أو يدع غير المقدور عليه 
للمقدور عليه فيفعله. 

ه- أن هذا التفريق لم يعرف فى سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم 
بإحسان» فقد كانوا أحرص الناس على الاستجابة لكل أمر فيفعلوه» وعلى كل 
فى Hdd ead pred‏ : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما 
نهيتكم عنه فاجتنبوه . 

لقد نشأت هذه المقولة الحادثة من خضوع العقل المسلم للثقافات الغريبة التى 
أخذت عليه أقطاره وسدت عليه طرائقه التى وصلت به من قبل إلى الهدى 
ee gal‏ لبوا هنا« لضان Siete a oa ale‏ ضايف 
بالإسلام كله عقيدة وشريعة. 


Cee وابن حبان والحاكم ن اب اسا يسك‎ E رواه‎ )١( 





التغاضى عن البدع المنتشرة فى البلاد: فإن من شمولية الأخذ بالإسلام محاربة 
كل م يخالفه من الخرافات والخزعبلاات وال کات cl Solis‏ 


فليس من شمولية الإسلام التغاضى عن أى من هذه المخالفات ليكون الدين 
نقیاً كما أنزل غضاً يؤتى ثماره فى كل زمان ومكان. 

وللأسف فإن من الجماعات فى ساحة الدعوة من يتغاضى عن مثل هذه القضايا 
کت ات عديدة : إما (مصلحة الدعوة) وإما بدعوى (تأليف ١‏ القلوب AN sf‏ 
وأن 9 dey | Oko‏ آهم cy‏ نحقيق هذه التصحيحات والتشيات لفهم cpl‏ والعمل يه . 

CSE DS aad dill) Gu Ge Atl ole Glo sa, 


{ts {off 


فينكر فى الأولى ويتغاضى عن الثانية أو يكتفى فيها بمجرد النصح وبيان وجه المخالفة. 

وهذا خطأ شرعاً -كما سنبينه- إذ | Ty‏ 
أنها تخالف الشرع؛ إذ لا يصلح أن يتقرب بها إلى الله تعالى مع بدعيتها. 

إذ يندرج نحت هذا التفريق التغاضى عن عديد من البدع المنتشرة فى البلاد: 
كصلاة الرغائب وصلاة ل Ciel a‏ ن شی وراو الان فى اول eee‏ هن 
رجب وصيام السابع والعشرين من رجب وقراءة القرآن بين الأذان والإقامة جهراً 
فى المسجد فى صلاتى os Ae‏ يوم الجمعة. . . إلخ. 

فأصل مادة (بدع): . الاختراع على غير مشال سابق . ومنه قوله تعالي : : (بديع 
السموات والأرض) أى مخترعهما من غير مثال سابق. ومنه قوله تعالي: Cu‏ 
بدعا من ite} Ju‏ أي ما كنت آول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد 
إل cell on 93S asd‏ لأنهم كانوا يعجبون من إرساله إليهم وهو بشر مثلهم . 

يقال: ابتدع فلان بدعة إذا tas‏ طريقة لم يسبق إليها. وهذا أمر بديع: يقال فى 
الشيء لمتحيو اللىي لا مثال له ف ای 

فمن هذا المعنى سمى العمل اح des Cll (ye‏ وهو إطلاق 
أخص منه فى | للغة والفاعل للبدعة هو المبتدع . 


alfa =‏ ا املق ence‏ صم وال د 


تعريى البدعة وبيانه 

البدعة : و فى a‏ ممخترعة a‏ الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة 
فى التعبد لله سبحانه . ee oe aes‏ 

الطريقة: ما رسم aaa.‏ 

الدين: ما شرعه الله تعالى على لسان رسوله عي من العقائد والعبادات 
الات ا شات 

وقيدت الطريقة بالدين: احترازاً عما يخترع فى الدنيا فإنه لا يسمى بدعة. 

معنى مخترعة: آنها لم يكن لها أصل فى الشريعة» وبهذا القيد انفصلت عن 
كل ما ظهر لبادئ الرأى أنه مخترع ما هو متعلق بالدين كالنحو وأصول الفقه 
وسائر العلوم الخادمة للشريعة فإنها وإن لم توجد فى الزمان الأول فلها أصل فى 
الدين فلا تسمى بدعة . 

تضاهى الشرعية: أى أنها تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون فى الحقيقة 
كذلك كتخصيص يوم النصف من شعبان بصيام» أو ليلته بقيام» فإنه طريقة فى 
الدين مخترعة تضاهى تخصيص الشرع أياماً وليالى بأعيانها دون غيرها بصيام أو 
قيام كصوم يوم عاشوراء والايام الأولى من ذى الحجة وكقيام ليلة القدر والعشر 
الأواخر من رمضان. فإن صاحب البدعة إنما يخترعها ليضاهى بها السنة حتى 
ge OS e‏ فا ناض N CO] 3f Headly abe‏ 
لا يقصد الاستتباع بأمر لا يشابه المشروع لأنه إذا كان كذلك لا يستجلب بابتداعه 
نفعاً ولا يدفع ضرراً ولا يجيبه غيره إليه. ولذا ترى المبتدع ينتصر لبدعته بأمور 
توهم موافقة التشريع ولو بدعوى الاقتداء بفلان المعروف مقامه فى أهل الكمال . 

فلا بد فى حد البدعة من اعتبار مضاهاة الأمور المشروعة. وأن يكون إحداثها 
على أنه دين وشرع بحيث يكون المحدث لها مضاهياً ونظيراً للشرع فى وضع 
التشريع . 

(يقصد بالسلوك عليها المبالغة فى التعبد لله تعالى): هذا تمام معنى البدعة إذ 
هو المقصود بتشريعهاء وذلك أن أصل الدخول فيها يحث على الانقطاع للعبادة 





yy, =‏ ملا من رئيسية للمنهخ السلقى ‏ ب 
والترغيب فيها فكأن المبتدع رأى أن المقصود هذا المعنى ولم يتبين له أن ما وضعه 
الشرع كاف فى التعبد فاخترع ما اخترع . | 

.بهذا فالعادات لا تدخل فى معنى البدعة» فكل ما اخترع من الطرق فى الدين 
ما يضاهى المشروع» ولم يقصد به التعبد» فقد خرج عن هذه التسمية كالضرائب 
على الأموال بنسب مخصوصة وقدر مخصوص . تا يشبه فرضص الزكاة ولم يكن 
إليها ضرورة ملجئة. فإنها لا تسمى بدعة. ٠‏ 

والمحصلة: أن البدعة شرعاً ما أحدث بعد النبى He‏ على أنه دين وشرع ely‏ 
على تأويل أو شبهة غير معتد بها. فالمبتدع مشرع ومتبع لهواه» قد جعل نفسه 
نظيراً للشارع. لذا فالبدعة لا تكون إلا مذمومة على هذا التعريف . 

السنة لغة الطريقة ولو غير مرضية. وشرعاً تطلق فى مقابلة البدعة على الطريقة 
المسلوكة فى الدين بأن سلكها الرسول يكيم » أو السلف الصالح بعدهء وهى 
شاملة بذلك للواجب والمندوب والمباح . 
التمييز بينها وبين الفرض وشاع بين المتأخرين اختصاص اسم السئة بالاعتقادات 
لأنها أصل الدين والمخالف لها على خطر عظيم . 

-١‏ ورد فى الصحيحين عن عائشة شع قالت: قال رسول الله ءيسم : «من 
أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). 

أحدث : أنشأ واخترع من قبل نفسه. 

رد: مردود على فاعله باطل لا يعتد به. 

وعند مسلم بلفظ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». 

وفى هذه الرواية لمسلم رد على أمر قد يحتج به بعض الفاعلين للبدعة من أنه 
لم يخترع ولم يحدث شيئاً من قبل نفسه وإنما المخترع والمحدث من سبقه وتابعه 


. أما إذا كان فاعلها يراها مشروعة ويتحرج شرعاً من مخالفتها فقد دخلت قطعاً فى البدعة .(وكتبه ياسر برهامى)‎ )١( 








هو عليه. ويحتج على ذلك بالرواية الأولى فيرد عليه برواية مسلم هذه فى رد 
سبق فى إحداثها. 

؟- عن العرباض بن سارية أن النبى يكم قال فى موعظة له لأصحابه: «فإنه 
من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 

رواه أبو داود وقال حديث حسن . 

اا وعن جابر نوه ي قال: کان رسول i. Ul‏ ل 0 وعلا صوته 
واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: Seas‏ ويقول: بعثت آنا والساعة 
كهاتين 9 O yas‏ بين اإصبعيه أ السبابة والوسطي . ويقول: Li‏ بعد OF‏ خير LS eal‏ الله 
rs‏ الهدى هدى محمد ءا وشر الآمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة . رواه مسلم. | 

ويدل على ذم البدع وأهلها أمور: 

١‏ - أن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة أو النقصان: 

قال تعالي : ا 
دينا» [المائدة : ۳. وفى الحديث: «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها 
بعدى إلا هالك ومن يعش منكم بعدى فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتى وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدی عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن ney‏ 
بدعة Ws‏ ليلها كنهارها: أى واضحة لا يشتبه فيها أحد. 

وقد بين النبى عاي لأمته كل ما تحتاج إليه من أمور دينه» جاء بها مفصلة. 
ونهانا عنه» وهدانا إلى أمور الدنيا إجمالاً بالقواعد الكلية. 

فإذا كان الأمر كذلك فكأن المبتدع الذى يزيد فى الشريعة بأشياء يراها واجبة أو 
مستحبة يقول :7 (إن الشريعة لم تتم» لأنه لو كان معتقداً لكمالها وتمامها من كل 
وجه لم يبتدع بدعته . | 


POs Jal eae oot رواية‎ )1( 
salle Sladen) 


pill! all yang, a Ys yy 
oe أن مدا كك خان الرسالة لأن الله تعالى يقول‎ 

؟- أن المبتدع معاند للشرع مخالف له: 

:قزري شين AIG Uplate Ge coats Gall Bybll‏ اک ف کا 
البغيرقاكء aU oY‏ تعالى يعلم ونحن لا نعلم» والمبتدع يزعم أنه يعلم طرقاً 
أخري » وأن ليس كل ما حصره الشرع بمحصورء وليس كل ما عينه الشرع بمتعين» 
ا 


لان اع اتباع للهوي: 
oY‏ العقل إن لم يكن متبعاً للشرع لم يبق له إلا اتباع الهوى والشهوة» واتباع الهوى 

ضلال مبين. قال تعالى : «إولا تشع Jos oe Iliad sal‏ إن اين يضلُون عن ييل 
اله أهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب 4[ص AYA:‏ وقال تعالى: YQ)‏ تطع من abl‏ 
به عن ذکرنا وبع هواه»|الكهيف 1Y۸:‏ فالامر a‏ الك أو انيع الهوي . 
eS os 00‏ 
أضل منه. وهذا شأن ee‏ والعياذ بالله فإنه اتبع هواه بغير هدى من الله -وهدى الله 
ما بينته الشريعة- فهو أضل الناس وهو يظن أنه على هدي . 

5 - البدعة أشد خطراً من المعصية: | 

فالابتداع ضلال» والضلال ضد الهدي. فالضال التبس عليه الآأمر فلم يكن له 
هاد يهديه. والمعصية خطيئة ولا يقال للمخطئ ضال . 

قال ابن القيم فى الجواب الكافى . 

«ومعلوم أن المذنب Le)‏ ضرره على نفسه وأما المبتدع فضرره على النوع, وفتلة 
المبتدع فى أصل الدين وفتنة المذنب فى الشهوة والمبتدع قد قعد للناس على صراط 
الرسول يم والعاصى ليس كذلك. والمبتدع يقطع على الناس طريق الآخرة 





لذا كانت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية» والمعحصية قد يتوب صاحبها أما 
البدعة فنادراً ما يتوب صاحبها منها إذ إنه يعتقد إنه على هدى وصواب حتى يهديه 

من مفاسد إقرار البدع والسكوت عليها:- 

. السكوت على ما يترتب عليها من المفاسد فى عبادة الله تعالى‎ - ١ 

؟ - اعتماد العوام عليها واعتقادهم صحتها . 

“اك إضلال الناس .بها وإعانة المبتدعين غليهم . 

-٤‏ الكذب على رسول الله ءيسم إذ يتصورونها ما أمر به الشرع حتى يقول 
ر : هذه سنة من السنن. وهذا يورط هؤلاء العامة فى الوقوع نحت 
قوله و : من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار. 

- إقرار العلماء لها وسكوتهم عليها يوهم أنها من السنة فيكون هذا كذباً على 
وضولة SAL GLA ASL all‏ 

لذا نجد العوام من الممتدعين يحتجون على من يدعوهم إلى نبذ البدعة والتمسك 
بالسنة بأن هذه البدعة لو لم تكن من السنة ما سكت عليها هؤلاء العلماء ولبينوا 


من أقوال السلف فى ذم البدعة 

عن هشام بن عروة: لا تسألوا الناس اليوم عما أحدثوه فإنهم قد أعدوا له 
ع كد ره حي ني Wea‏ 

وعن حذيفة: كل عبادة لم تفعلها الصحابة فلا تفعلوها. 

وعن ابن عباس : أنغض الآمور إلى الله تعالى البدع . 

عن فيان (Sy gl‏ إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية.ء لآن البدعة لا 
يتاب منها والمعصية يتاب منها. 

أى أن اللمبتدع لا يدخل فى عداد من ترجى توبته لأنه زين له سوء عمله فرآه 
bee‏ فهو لا يتوب منه ما دام يراه حسناً لأن أول التوبة أن يعلم أن ما يفعله بدعة 
ليتوب منه . 


Ne =‏ مزامح رئيسية للمنهح السلفى ل 


روى الدارمى بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود أنه سمع بقوم جلسوا 
حلقاً فى المسجد يسبحون بحصى فى أيديهم» فى وسط كل حلقة رجل يقول 
لهم: سيحوا كذا وكبروا كذاء فذهب إليهم وقال لهم: ما هذا الذى أراكم 
تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الله حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح . 

قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء» ويحكم يا 
أمة محمد هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون. وهذه ثيابه لم تبل» وآنيته لم تكسرء 
والذى نفسى بيده إنكم لعلى ملة هى أهدى من ملة محمدء أو مفتتحوا باب 
ضلالة» قالوا: والله يا أبا عبد الله ما أردنا إلا الخير» قال: وكم من مريد للخير 
لن يصيبه» إن رسول الله ايس حدثنا أن قوما يقرأون e‏ تراقيهم . 
وايم الله ما أدرى لعل أكثرهم منكم. يقول الراوي: رأيت عامة أولئك الخلق 
يطاعنوننا يوم النهراوان مع الخوارج . , 
أ کارا ا ف به ارارم جد ال ق : 

أقسام البدعة :- 

ابي يلرام Egg E Gane, Bue‏ 
بالعقائد أو بالأحكام. وبحسب ارتباطها بأزمنة معينة أو أمكنة معينة أو بحسب ما 
يتدرج نحتها من مخالفات للشرع . 

بدع فعلية وبدع تركية: 

فقد تكون البدع بترك ما فعله النبي يكم بزعم التقرب به إلى الله تعالي : 
كترك كثير من المتصوفة تناول الطيبات من الرزق تنسكاً» وتعذيب النفس وحرمانها 
من الحلال تعبداً لله . 

قال تعالي : ليا أيها لين آمنوا لا تحر مم ١١‏ طيبات ما أحل الله أكم ولا تعتدوا إن اله 
لو يحب ؛ المعتدين»«المائد AAV:‏ 


ففى الآية: نهى عن تحريم ما أحل اللهء وإشعار بأن ذلك اعتداء لا يحبه الله. 
وفى الحديث: ان بعض الصحابة أرادوا أن يحرموا على أنفسهم أنواع ف 
الال فحرم بعضهم على نفسه نوم الليل ce:‏ الآخر الأكل jugs‏ وآخر أكل 
اللحم وآخر إتيان النساء. فبلغ ذلك AL oll‏ فقال: ١ما‏ بال أقوام يقول أحدهم 








كذا وكذا؟ لكنى أصوم وأفطر وأنام وأقوم وآکل اللحم وأتزوج الا art‏ 
عن سنتی فليس مني» . متفق عليه . 

* وقد تكون البدع بفعل ما لم يفعله النبى Se‏ والتقرب إلى الله تعالى با 
لم يتعبد به النبي ڪيم . 

كتخصيص يوم من الأيام بصيام مع أن pl aL ll‏ يخصصه بصيام. 

وكتخصيص ليلة من الليالى بصلاة وقيام مع أن النبي عي لم يخصصها بقيام 
ee‏ 

وكتخصيص زيارة المقابر فى أيام معينة مع أن A ool‏ لم يخصصه بالزيارة. 

وفى كل ذلك يزعم صاحبها التقبرت ذلك إن الله تعالي»› وجلب خير لنفسه 
steal) oh‏ 

بدع اعتقادية وبدع عملية: 

اعتقادية: باعتقاد د خلاف ما جا به see hd‏ المعاندة للشرع 

وعملية: كالذكر أمام الجنائز وبدع زيارة المقابر . 

بدع الأزمنة والأمكنة:- 

وذلك باعتبار الآزمنة أو الأمكنة التى تقع فيها البدع:- 

وقد تكون البدع عامة لا تختص بزمان ولا بمكان كتقليد المتفرنجين للأوربيين فيما 
هو مخالف للشرع» ومنها الاحتفال بأعيادهم كالاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية . 

بدع كلية وبدع جزئية:- 

فالبدعة الكلية: - ما ينشأ عنها خلل كلى فى الشريعة يندرج تحته فروع عديدة 

كإنكار الأحاديث النبوية أو إنكار حجية أخبار الآحاد فى العقائد» فيندرج تحتها 





البدعة الجزئية : والتى لها ضرر جزئى يأتى فى بعض فروع الشريعة لا يتعداها. 
كبدعة التلحين والزيادة فى الأذان» ونذر الصيام قائماً لا يجلس» وكالامتناع عما 

بدعة حقيقية وبدعة إضافية: 
فيها جهة تندمج بها فى السنة. ولذا سميت بدعة حقيقية» لذا فهى بعيدة عن 
الشرع خارجة عنه من كل وجه. وإن كان المبتدع قد يتمسك فيها بما يزعمه شبهة. 

ا 
الأضرحة...إلخ. 

فكل هذه الأعمال لم يقم دليل على اعتبارها من الشرع لا جملة ولا تفصيلاً. 

والبدعة الإضافية : فهى ما لها من الآدلة متعلق › فلا تكون مخالفة للشرع من 
Aiden gy aes Glenys aaa Gly Aas‏ 

أى أنها: بالنسبة إلى إحدى الجهتين موافقة للشرع مستندة إلى دليل» وبالنسبة 
للجهة الأخرى بدعة لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل أو غير مستندة إلى شىء . 

ie lieth cla a. ee ety aes Gn, 
من جهة الأصل قائم ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل لم يقم عليها‎ 
. دلیل› مع أنها محتاجة إليه» لآن العبادات توقيفية تحتاج لدليل شرعى‎ 

ومن آمثلة ذلك:- 

-١‏ صلاة الرغائب: وهى اثنتا عشرة ركعة عقب صلاة المغخرب ليلة الجمعة 
الأولى من رجب يفصل بين كل ركعتين بتسليمة يقرأ فى كل ركعة بعد الفاتحة 
سورة القدر ثلاث مرات» والإخلاص اثنتى عشرة مرة. | 

قال الإمام النووى فى صلاة الرغائب: «ليس لأحد أن يستدل على شرعيتها لا 
)$9( عنه وتم أنه قال: الصلاة خير موضوع فإن ذلك يختص بصلاة لا تخالف 
الشرع بوجه من الوجوه وقد صح النهى عن الصلاة فى الأوقات المكروهة» |.ه. 


س i ptt ail det, ao‏ باونو سد 

١‏ - صلاة ليلة ال: لنصف من شعبان: وهى مائة ركعة كل ر کعتہن رت بتسليمة يقرأ فى 
كل ركعة بعد الفانحة الإخلاص إحدى عشرة مرة. 

-Y‏ صلاة بر الوالدين. 

pigs SDL -8‏ الفين: 

وهذه كلها بدع قبيحة . 

ووجه مشابهة الشرع استحباب صلاة التطوع لقوله که «الصلاة خير موضوع) 
ol 9)‏ الطبرانى فى الأوسط . وهى بدعة من جهة التزام وقت مخصوص 9 425 

ه- التلحين فى الآذان والزيادة فيه: 

بإخراج كلماته عن كيفيتها الشرعية بإيقاعها على ألخان بدعية وزيادة لفظ 
التسييد فى (شهادة أن محمداً رسول الله) والصلاة والسلام عليه يعم مع الأذان 
جهراً وجعلها BOIS lade‏ 

5- التأذين للعيدين: فالآذان قربة وهنا بدعة. 

۷- ختم الصلاة بصورة جماعية ودكيفية مخالفة فى أذكارها لما كان يفعله 
النبى ميم وأصحابه . = 

۸- قراءة الصمدية مائة آلف مرة. 

وهذه البدع الإضافية: تحتاج إلى حسن بيان وتعليم للناس عند بيان yee‏ 


والتقرب إنما يكون بمحض المشروعء إذ لا يتقرب إلى الله إلا بما شرع» فكما يجب 
أن يكون العمل مشروعاً باعتبار ذاته يجب أن يكون مشروعاً باعتبار كيفيته. كما 
یفده قوله و : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). رواه مسلم . 
فالمبتدع بدعة إضافية قد ASI of cp gay Le Sl, Le See Li‏ 
‘cle‏ فلا يدخل فى عداد من یرجی ay CAD‏ لا يرئ لنفسه ذنبا حتى يتوت 





سک YQ‏ مام| مخ رئيسية للمنهخ السلقى ‏ ل 
منه» بل یری أن كل ما يعمله حسن» ولا توبة لمن له يعرف لنفسه ذنباً. إلا أن 
Es O a pe Ob alll ag‏ 

والسلفيون لا يتبرمون من إيضاح سنة مهملة ولا بيان واجب متروك» لأن كل 
السنن والواجبات تلتقى مع بعضها البعض مكونة الصورة الكاملة النقية للإسلام» 
ووجودها فى الواقع العملى يجعل شخصية المسلمين واضحة جلية مميزة تنتقل من 
جيل إلي جيل إلى قيام الساعة . 

وأصحاب المناهج الأخرى يهتمون بقضايا بعينها من الدين ويهملون سائره» بل 
لحر حلي RATES EPO‏ إلا لجهلهم بحقيقة الدين, Gus,‏ أن رك 
نصيب وحظ وقسم مما أ مر الله به يورث, العداوة والبخضاءء كما قال تعالى : لإومن 
go‏ تصارئ حا ماهم قنسوا حَظ ما ذكروا به فأغْريا بيهم العداوة 
والبغضاء إلى يوم .٤: ae‏ وهكذا عاب الله على اليهود إيمانهم ببعض 
آيات الكتاب وکفرهم ببعض»' وما كان كفرهم إلا تركهم العمل به. وهكذا 
ee ee ere‏ وبعض ما أوجبه 
عليهم رسوله يك . 

ولذلك فالدعوة السلفية دعوة شمولية لأركان الإسلام ومناهجه جميعاً. bp‏ 
يها الّذين آمنوا ادخلوا ف في السلم كَافَة ولا تشَبعوا خطوات الشيطان إِنّهِ لكم عدو 
مبين»البقرة aa AYA:‏ در من الشريعة وترك جزء آخر من اتباع خطوات 
التنيظاة) التق ون لعي الان ف قل الاما رة ال اجات وض 
كثير من المحرمات بدواعى المصلحة المزعومة للدعوة. 

والخلاصة: أن إقامة الحجة تكون بالبيان الدائم لأصول الإسلام وفروعه هذا 
الباب الذى لا يترك فى الحق لبساً حتى ينقطع العذرء لا يكون لأحد العدول عن 
فعل الواجب وترك الحرام. 


)١(‏ يراجع في ذلك : الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ رحمه الله والضوابط الشرعية: 
ص8"-59 . 

(۲) کما قال تعالی : GUS gary 0 pe lp‏ وتكفرون ببعض فمَا جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في 
الحياة الدنيا)|البقرة fro:‏ 

















حملا مح رئيسية للمنهح السلقى yy)‏ — 
السلفية منهج حياة لكل زمان ومكان 

يزعم خصوم الإسلام عامة والسلفية خاصة أنها دعوة رجعية تعمل على العودة 
إلى الوراء» وترفض التقدم الحضارى والمانية الحديثة. وهذا زعم خاطئ من 
جذوره فإن السلفية لا تتعارض مع التقدم. | 

إن السلفية ليست محصورة فى فترة تاريخية معينة» وإنما هى ممتدة من الأزمان 
الماضية إلى العصر الحاضر. وعن طريق السلفية نصل إلى الفهم الصحيح للعقيدة 
NS Gogd LS dada SI‏ 

إن تمسك السلفيين بمنهج القرون الأولى -قرون الخيرية- إنما هو لكونهم قد 
حققوا الإسلام فى قلوبهم فدانت لهم الدنياء ولآنهم أقاموا أفضل حضارة شهدتها 
البشرية فى تاريخها الطويل» حضارة قامت على الحق والعدلء» فإذا نحن نادينا 
بالاقتداء بهم فإن هدفنا هو (الارتفاع) إلى المستوى العالى الذى حققوه كرواد 
فهموا الإسلام كدين وحضارة. هذا والاقتداء بهم يتطلب الارتفاع إلى مستواهم لا 
الرجوع إلى الزمن الذى عاصروه بوسائله وأدواته» فالاتباع إذن فى القيم التى 
din‏ ها :وعاشوا مم اتحلها- لأافى :وسائل اة الي التخدموها 7 

فليست السلفية زرعآ للماضى فى أرض الحاضرء ولكن السلفية هى العمل بقيم 
الإسلام الصحيحة لإصلاح الدين والدنيا. 

والحقيقة أن دعوة السلفيين كانت مصدراً لمخاوف الاستعمار والتبشير فأرادوا أن 
يقاوموا هذه الدعوة القليل عدد أصحابها والذين هم مع قلتهم يصارعون جمهوراً 
غالبا من المبتدعة يؤيدهم إلف العامة وهم الكثرة لما عندهم من البدع المنكرة التى 
ينكرها السلفيون أشد الإنكار» فعمدوا إلى بث فكرة قريبة من النفوس سريعة إليها 
تؤيدها جميع الظواهرء وهى أن السلفيين قوم متشددون يريدون أن يرهقوا الناس 
ما لا طاقة لهم به من التكاليف . وهذه المهارة فى إدراك الوسائل التى تقاوم بها 
الأفكار كانت معروفة مدروسة فى دوائر الاستعمار والتبشير» وإن كان كثير منا 


)\( قواعد المنهج السلفى بتصرف : ص11 7 : 
(۲( المرجع السابق : ص۳۹ 1 
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غافلاً عنهاء غير قادر على إدراك المحيط الذى تستعمل فيه هذه الوسائل .“ و 
م فلهرت كلمة اللليين مترونة تغيضتها إلى العامة appeals‏ فى Kin ye‏ 5 
تكرهها النفوس لاأنها تشق عليها. ‏ 
suas‏ ا الان ی lo BVA)‏ لاحر اده و ا ر ل 
aE el SOS O N,‏ العامة دو غير 
الخامة »ود ا نواه مستعملا على ال ضرت he) (OLS oa‏ السنة أضيحاب 
| الصحف).“ (ثم لم نلبث إلا قليلاً حتى رأينا هذا اللفظ ينتقل للدلالة على الحياة 
| الإسلامية كلهاء واشتق له مصدر هو (الرجعية) يستعمله الكتاب إذا أرادوا التورية عن 
pte sey ١ |‏ | أن تنالهم تهمة الطعن دين الدولة) 10 ويهذا التموية القبيح يريد 


~ oS 


أمثال هؤلاء at‏ أن يشفوا غل صدورهم ببذاءة مغلفة فى لفظ مبهّم . )۷( 

وينبغى أن نراعى أن للإسلام تفسيره لمعنى (التقدم) الذى يخالف المعنى الشائع 
للتقدم بين الناس الآن. فالإسلام يعامل الإنسان ككيان متكامل لا يفصل فى 
النظرة إليه بين جانبه المادى وجانبه الروحى» ولهذا فيجب التمييز بين التقدم فى 
أبحاث العلوم التجريبية» واستخدام نتائجها لتحسين الحياة الإنسانية» وبين الهبوط 
الروحى الذق وصلت إليه الحضارة الأوروبية الحديثة. فالتقدم فى الإسلام تقدم 
أخلاقى مع الأخذ بأسباب العمران المادى فى نواحى الحياة كلها . 

ولو نظرنا إلى أحداث التاريخ القديم والمعاصر لرأينا الآثار المدمرة للاستعمار الغربى 
الأوروبي لنا والتى عرضت شعوبنا لصنوف الهوان والقهر. وما معاناة الشجعت 
الفلسطينى الآن إلا نموذج مصغر لتصرفات الغرب المتحضر على أرض فلسطين . 

Lit‏ هناك فارق هائل بين مبادئ تعامل الغرب (المتحضر) مع بعضهم 
البعض » وین قسوتهم قري التعامل Ww pris ec‏ المقفهورة فأين التقدم eeu‏ يدعونه 
Noe led ate‏ 

الس اا رسن جديا SAI‏ فإن كلمة (القدر oe.‏ غ أدددبا ee‏ 
من رغبتها فى ترك الماضى yT‏ فهذا الرفض يلائم نهضتها الحالية . ١‏ 


. 508-5٠0 أباطيل وأسمار للشيخ محمود محمد شاكر: ص5‎ 2 5060)4(090)1()١( 
. قواعد المنهج السلفي بتصرف: ص۲۱۸‎ )9()8( 
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ولكن العكس بالنسبة لأمتنا تماماً. فإن تاريخنا يعبر عن تقدم حضاري فى كل 
اللجالات» ونحن إذا طالبنا (بالترقي) إلى مستوى السلف» فإننا نعنى بذلك اتخاذ 
ار ا ا و ف را وا و ای ا 
ألوان النشاط الإنساني» وقد حقق فيه المسلمون -فيما مضي- ألواناً زاهية من 
الحضارة عندما اتخذوا من الإسلام عقيدة ومنهاجاً فالإسلام يحض على العلم 


ويرفع من شأن العلماء . )١(‏ 


وليس معنى ذلك وضع الأمة الإسلامية فى متحف للتاريخ بإرجاعها إلى 
dt‏ يسنان ضور had deli lie (3b LI‏ وله لاسنو لوه عاد 
ولكن المراد أن المفهوم الإسلامى للحضارة أرقى بكثير من التضور الغربي. فلا 
ر ر فا ان اال ودي عن Le cdc) GAA‏ 
اللطلوب» ولا نحن نرضى فى الوقت نفسه بتقليد الغرب الادى الملحد فى فلسفته 
ومضامينه الفكرية الشاملة. 

ولا نكون مبالغين إن قلنا إن هذا التقدم الذى يعيشه العالم المتحضر الآن ما هو 
إلا جزء من التصور الحضارى للإسلاء. ١‏ 

إن نبذ السلفية بحجة التسابق مع الزمن» واللحاق بكل ما هو جديد منهج 
خاطئ قائم على مفاهيم غربية متصلة بفلسفتهاء فإن ما نراه جديداً اليوم سيصبح 
عدا وما فنعا 

فليست الموارنة إذاً بين قديم وجديد موازنة صحيحة» ولكن ينبغى أن تتم 
بالمقارنة بين الحق والباطل أيآ كان العصر والزمن لأن القيم لا تتغير ولا تتبدل . ° 

فإذا كان الذين يقلدون الغرب وينادون باتباع الحضارة الغربية والأخذ بها على 
علاتها وبما فيها من أزمات متعددة بدعوى التقدم والمانية» ويقبلون هذه الحضارة 
المادية على أزماتها ومشاكلها بدعوى أن هذه العلات نتيجة لظطموحات هذه 
الحضارة» وأنها .دائماً تسعى للتحسين والرقى ولكن لابد من شوائب وأخطاء» فإن 
السلفيين يرفضون هذا التقليد الآعمى للحضارة الغربية باسم التقدم والمدنية. 


(۳()۲()۱) قواعد المنهج السلفي بتصرف :ص۲۱۹ »ص ۲۷۱-۲۷۰ . 
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Nea i a ee a 
للحضارة الغربية ولا يعنى ذلك نبذ التقدم العلمى للغرب» فإن هناك فارقا بين‎ 
الآخدذ بالنتائج العلمية للحضارة الغربية وبين الأخذ بمقومات الحضارة الغربية‎ 
وتصوراتها العقائدية ونظرياتها الفلسفية فى الحياة فإنه لا وطن للعلم ولا جنسية‎ 
للآبحاث والاكتشافات وإنما هى نتاج جهود البشرية على اختلاف جنسياتها‎ 
وأوطانها ونحن المسلمين قد ساهمنا في التقدم العلمى للبشرية كلها فى أيام سابقة‎ | 
)١( . بجهود عظيمة لا تنكر‎ | 
مع على راد‎ ole! Lada ا و‎ RR > 
جوهرية تتناول عقيدة التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى» وإفراده بالآلوهية‎ 
والربوبية؛ وماهية الإنسان» والغرض من خلقه» وبيان ماله فى اليوم الآخرء وما‎ 
اا‎ lay Vig LAL المتيل: الممكنة :فى‎ et هن وسال لار ك‎ 

LY LYE‏ يجب أن تكون مميزة بخصائص تميزها عن غيرها من الآمم» 
وتجعل من التزامها بعقائدها رشريعتها أمة متقدمة فى المقام الأول بالعقائد والقيم 
ON‏ 

فاغنتقاد أن السسلفية (إمرخلة زمكية BIN Sy Bl Lig we cady 4S,‏ 
الأولي› وانتهت إليهاء وحطت رحلها أمامهاء وانقطع بهاء دعوى باطلة منكورة» 
. لا دليل عليها ولا ينبغى التمسك بهاء فنحن على يقين أن السلفية زمانها الزمان 
كله» ومكانها الآرض كلهاء تجرى بخيرها وعطائها ورجالها حتى تلقى ربانها 
ومبلغها رسول الله ركم على حوضه بأصليها الكتاب والسنة» ولن يتفرقا حتى 
يردا على الحوض . 

إذاً فليس بضائرنا أن نعيش معها فى كل زمان وفى كل مكان من الأرض» 
راغبين عن الطاعنين عليهاء آخذين نهدى كتاب ربنا سبحانه: #وأعرض عن 
الجاهلين#إالأعراف :۱۹۹. ولسنا فى ذلك إلا قائلين فى ظل هدى ل 
ai‏ 2 لنت كان الال ا ج 


. بتصرف من قواعد المنهج السلفي :ص۲۷۲‎ )50)١( 
. ۲۷۳-۲۷۲ انر جع السابق : ص‎ )( 
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يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله: 

dias tay LIL ol odie Gl وتالى‎ leew alll Dp) 
محمدأء و للعالمين» وبما أن الناس متفاوتون فى الذكاء وسرعة الإدراك والفهم‎ 
فإن الله جعل هذا الدين سهلاً ميسراً ليس فى العمل فقط»ء بل فى الفهم والإدراك‎ 
فحقائق الدين الأساسية سهلة ميسرة سواء كانت حقائق عقائدية إيمانية أو حقائق‎ 
علمية تشريعية» فتوحيد الله سبحانه وتعالى من الممكن أن يعلم بكلمات قليلة‎ 
العلم الحقيقى المستند إلى الكتاب والسنة.‎ BEY وبمجالسات يسيرة‎ 

وكذلك فرائض الإسلام الخمس يستطيع الفرد الذى أوتى نصيباً قليلاً من الفهم 
أن يلم بأحكامها فى وقت يسير: فالوضوء والصلاة يمكن تعلم أصولهما فى وقت 
لا يتعدى الساعة أو الساعتين» وكذلك الصوم» وصاحب الال يستطيع معرفة زكاة 
ماله فى وقت يسير إذا بين له رجل من أهل العلم» وكذلك الحج أيضاً. 

والخلاصة: أن الإسلام دين ميسر فى الفهم والعلم» وكذلك هو دين oe‏ 
التطبيق والعمل» فلا مشقة فيه بوجه من الوجوه. ومصداق هذا قوله تعا 
إولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر)إالقمر : .]١‏ وهذه الآية دليل واضح على 
أن القرآن -وهو أساس الإسلام الذى حوى جميع علومه- ميسر للذكر. والذكر 
يتضمن العلم والعمل Sy‏ : «إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه 
فسددوا وقاربوا وأبشروا». وهذا دليل على يسر الإسلام فى العمل والفهم أيضاً. 

Del i ee امسن لتقام نون اده‎ nla el, 
إليه» وحجب الناس عن الاستفادة من الكتاب ومن السنة» وجعل الإسلام أشبه‎ 
بالأحاجى والآلغاز. وذلك بإكثار المصطلحات الخاصة فى كل فرع من فروع العلوم‎ 
الإسلامية» ونشأت علوم ومعارف ليست من الإسلام فى شيء» وقد أسميناها‎ 
علوما ومعارف تجاوزاً» وحدث تغالى فى علوم النحو والصرف وأصول الفقه إلى‎ 
الحد الذى أعجز المتخصصين فيه عن أن يصلوا إلى غاية ذلك من ذ فهم القرآن‎ 
ا متخصص‎ ee والحديث» بل من فهم الفروع الإسلامية الآأخرى حتى إننا نجد‎ 
فى علوم العربية لا يفقه من الكتاب والسنة إلا قليلاً» وقد يكون عالماً بأصول الفقه‎ 
لا يحسن التوحيد» بل لا يحسن الوضوءء ولا استنباط حكم صحيح من كتاب‎ 


سد ل ملا مح رئيسية للمنفخح السلفی س 
الله وسنة نبيه ايم . بل الأدهى والأمر من ذلك أن تتخرج الجامعات الإسلامية 
علماء يعتلون المناير» sS‏ سارت cat ypu‏ 
عن الرسول ع وبين الأقوال E‏ المرذولة المنسوبة إلى النبي ع فوا 
وبهتاناً . | 

وهكذا ساهم تعقيد الدراسة الإسلامية فى نشأة أشباه العلماء» الذين يعرفون 
فرعاً من فروع الدين» ولا يملكون رؤية شمولية له» وكذلك ساهم هؤلاء فى نشأة 
كهانة دينية جعلت الدين الذى أنزله الله للعالمين محجوباً عن الناس بعلماء ادعوا 
أنهم الأوصياء عليه» وإذا جئت تناقش حجتهم فى قول ما لتفهم وتعى عن الله 
در ق فاا لا تاقينا د را ولا سان غ Maye Jl‏ 
ليغمضوا عينيك» وليحولوا الناس إلى سائمة'") يسيرون وراءهم وهم ر 

والدعوة السلفية تجعل همها الأول: تذليل فهم الإسلام للناس فهى تفتح 
الطريق أمام الناس جميعا لدراسة الكتاب والسنة دراسة علمية سهلة واضحة» 
وبذلك يكون العلم مشاعاً للجميع» ويرتبط الناس بالقرآن فيتدبرونه» وبالسنة . 
فيفقهونهاء ويصبح فهم الدين والعمل به ليس حكراً على طائفة معيئة تلبس Lats‏ 
خاضاً وتتكلم بلهجة خاصة:؛ وإنما يصبح الإسلام للناس جميعاً» علماً مشاعاً 
كالهواء الذى نتنفسه. وقد وجدنا أثر ذلك بحمد الله فى إخوانناء فما أن درسوا 
الإسلام بالمنهج السلفى حتى كانوا علماء فيه" في مدة يسيرة جداً»ء هذا مع 
امتلاك الرؤية الواضحة لمجمل هذا الدين عقيدة وشريعة وسلوكاً. ومع الاستزادة 
البوفلة :مسن .علومه استزادة لا تشغل الطبيب عن طبة. ولا المهخدس عن هندسته» 
ولا التاجر. عن تجارته. وذلك لأن المنهج السلفى فى فهم الإسلام يعطى الدارسين 
مفاتيح فهم الدين. فالطالب فى المنهج السلفى يعرف أصول الإسلام» ومراجع 
معرفة العقائد والأحكام» ويعرف كيف يكون ذا فكر مستقل غير مقلد» وكيف 
يحترم العلماء» ولا يتعصب لأقوالهم» وكيف يأخذ الحق أنى وجده ما دام مؤيداً 
بالدليل وكيف يترك الباطل مهمسا كان مصدره إذا وجد دليل بطلانه» وبذلك يفهم 
الإسلام فى سهولة ويسر . 


| ie ees : السائمة‎ )١( 


ملاح رئيسية للمنفم السلفس د إل س 

وإذا كان هذا التيسير مطلوباً فى الآزمان الماضية فهو أشد ضرورة ونحن أكثر 
حاجة إليه فى أزماننا هذه التى يستغرق فيها التعليم الدنيوى كل عمر الإنسان» 
وتستهلك فيها الحضارة الحديثة كل وقته ويركض الناس فيه خلف الحياة بكل 
طاقاتهم وجهدهم. ولذلك كان المنهج السلفى لتعليم الإسلام وتعلمه هو المنهج 
الآكمل الأسلمء لأنه يأخذ من الفرد أقل الأوقات ويعطيه أعظم الفوائد» فلا يفني 
الفرد عمره فى معرفة حواش وجزئيات وفرعيات وخزعبلات لا تغنى عنه فى دينه 
ولا دنياه شيئاًء وإنما ينصرف إلى حقائق الدين رأساً فيتعلم أصول التوحيد 
ليصحح إيمانه وعقيدته وأصول العبادات ليصح عمله ويكون صالحاًء وأصول 
التزكية والأخلاق لتزكو نفسه وتطهرء كل ذلك من الكتاب والسنة حيث يتعامل 
السلفى مع كلام الله الذى سماه روحاً ونوراًء ومع كلام الرسول الذى هو الحكمة 
والهداية. وهذه هى الفائدة الثالثة والميزة الأولى للسير فى الطريق السلفى طريق 
a. el‏ الذى علم أمة كاملة بأيسر الجهود وأقل التكاليف. وهكذا كان 
صحابته» كما قال ابن مسعود أبر الناس قلوباً وأعمقهم علماً وأقلهم تكلفاً. 
وهكذا نريد اليل السلفى الحديث على نحو الرعيل الأول أبر الناس قلوباً 
وأعمقهم علماً وأقلهم تكلفاً. اه. 





(٦) 
سافسة المواحهة‎ 
(يينالأصالةوالمعاصرة‎ | 





| 











سم 


س ملا مح رئيسیة ptt! aio‏ للم س 


سلفية المواجهة لعقبات الدعوة إلى المنهج السلفى تواجه باستعمال الوسائل 
obs tye Wool E E a es‏ الصا 
اف و aa SAS‏ عنيدا »جو NES‏ لمعم تامار 
وما من شيء أخطر على الدعوة من أن تلتبس سماتها الأساسية أو يلابس 
خصائصها غموض أو اضطراب . 

ويقصد بالأصالة : المحافظة على جوهر الدعوة باستنادها إلى الأصول والادلة 
الغ والممك عبلاقها الأساسة. 


والمعاصرة هى : تكافؤ الدعوة مع العصر الذى تعيش فيه بحيث تعالج واقعه 
وتلبى متطلباته . 

ومن هذا التتعريف يتضح أن الدعوة بالأصالة وصف صالح لكل زمان 
E‏ ووصف الدعوة بالمعاصرة أيضاً صالح لكل زمان ومكان» ولبسن وصفاً 
خاصاً بالعصر الحديث كما قد يتوهم» فدعوة الناس بلسانهم ولختهم معاصرة» 
واختيار الأسلوب الدعوى المناسب لوقف من المواقف معاصرة› واستخدام الوسائل 
المتوفرة فى عصر من العصور لنشر الدعوة معاصرة وسيرته يسم فى تمسكه بأصالة 
دعوته لا يحيد عنهاء ولا يقبل مساومة فيهاء وفى wis‏ الوقت معالحته els‏ 
عضره » وتخيره الأساليب النافعة لدعوته. واستخدام - جميع أنواع الوسائل المشروعة 
E a CS‏ 
سنته برل » وقد سار الصحابة والخلفاء الراشدون م على نهجه. OY)‏ 


)١(‏ الأصولية في المفهوم الغربي الأوروبي تطلق علي الذين يعتقدون قدسية الإنجيل ويتمسكون بحروفه 
ويسعون لإقامة الحياة علي تعاليمه» ونظرة الغرب لهؤلاء الأصوليين منهم نظرة ة ازدراع» ويصفونهم 
بالرجعية. إذ إن العلمانية هي المذهب السائد في أوروبا بعد الصراع في القرون الوسطى بين العلم 
والنصرانية المحرفة والذى انتهى بعزل سلطة الكنيسة عن المجتمع وحصرها بين جدران الكنيسة» وبالتالي 
فصل الدنيا عن الدين . 
وإطلاق هذا الوصف بهذا المفهوم الغربي علي الصحوة الإسلامية في العالم الإسلامي خطأ شنيع» إذ 
ليس بين الإسلام والعلم عداء» Sey,‏ رعا دين ودولة› علم وإيمان» لإصلاح الدنيا بالدين» 
والدعوة إلي الرجوع إليه مصلحون لا مفسدون. فإن الله تعالى أنزل كتابه القرآن وحفظه من التحريف 

ْ والضياع ليكون نبراساً يهدي البشرية. وقد قامت علي نظمه وتعاليمه حضارة إسلامية رائدة» ودولة 
cle St dees‏ شرق واغرياً» دامت لها السيادة في الأرض أكثر من ألف عام . ولم تضعف وتفقد مكانتها 
إلا بابتعاد المسلمين أنفسهم عن الإسلام وهديه. 

(۲) مثال ذلك في خلافة أبي بكر : التشاور في جمع القرآن ن والاتفاق على جمعه» والتشاور في إنفاذ جيش 
اا ت ل المدينة من خطر المرتدين . ر ھںکء فد 

(۳) تحصیل الزاد: ص5١‏ . 


رمج 


‘ ر‎ Qu 





=e ا فسخ رئيسية للمنهن السلفقى‎ E TE rr 


ضوابط الأصالة وا لمعاصرة“ 
ليست الأصالة تحجراً ذ فى العقول» وليست المعاصرة ميوعة فى المواقف› ولا 
ee ey aE ce‏ منها إرضاء الأهواء والرضاف! فهذا کله 
مخالفة للصراط المستقيم ودعوة الناس للهداية 
ومن آهم هذه الضوابط:-7) 

د ا ع de All Iwo!‏ حا del‏ و ا ت الور وة 
الخلفاء الراشدين» والعض عليها بالنواجذ وفى الحديث : «فعليكم بسنتى» وسنة 
كل بدعة (ass‏ رواه أبو داود soe shy‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

وهذا الاتباع يشمل الأقوال والأفعال والمناهج sds ws‏ 

؟- اجتناب البدع اجتناباً تاماً والحذر منها كل الحذر: - 

ففى المحديث المرفوع : (اوشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة) . 

وفى الحديث: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا. متفق عليه . 


{Reet ikakan: eno 


والاصل فم ally, ie oe we io‏ البشرية د م 





: ۱٤۱-1۳ يراجع في ذلك تحصيا الزاد دض‎ )١( 
راجع المرجع السابق.‎ )۲( 


جا ر ل الا سس سس Pilg,‏ ا 

ع مراعاة موافقة الشرع فب المناهج والأساليب والوسائل» وتنب مبداً الغاية 
تبرر الوسيلة . 

فعلى المسلم أن يتجنب الحرام ولو توهم أن اقترافه يأتى بخيرء كما أن عليه أداء 
الواجب وإن توهم فى تركه دفع شرء فإن الخير لا يأنى بشر. 

6- اليعد عن الغلو والتشدد» و جنب ال والتساهل › والآأخدذ بالاعتدال ug‏ 

ففى الحديث: «هلك المتنطعون» قالها ثلاثاً رواه مسلم المتنطعون: المتعمقون 

oO) eR a‏ كبن من tied‏ وأبشرواء واستعيكوا بالغدوة 
والروحة وشيء من الدلحة) رواه البخاري . 

ob Ml pad y‏ منع طلب الكمال فى العبادة» ولكن المراد منع الإفراط المؤدى إلى 
الملل أو المبالغة المفضية oa)‏ تدك الأفضل . 

وفى الحديث: (يا أيها الناس إياكم والغلو فى الدين فإنه أهلك من كان قبلكم 
الغلو فى الدين» رواه ابن ماجه. 

= الرجوع ف حكم المسائل والحوادث المستجدة ال آهل العلم والاختصاص 

لتحقيق التوازن بين المحافظة على الآصالة ومراعاة المعاصرة. 

وق الحديث : «إن الله لا يقبض العلم 5 Tol‏ هخ الاش ولكن يقبض العلم 
celta a‏ حتى إذا لم يبق عالم اتمخل الناس Ves Lays,‏ فأفتوا بغير علم 
فضلوا (el,‏ متفق عليه . 

وإذا كانت العبادات الآ ١‏ 
at‏ طا نها Ue ree aoe ou‏ الشريعة ووافقت الخ 


مهار كل فاب رقبية كل ae‏ 


فيها التوقيف. فإن المعاملات عموما الأص 








. راجع المرجع السابق‎ )١( 





بسو سس فاافع رئيسية للمنفن السلفى يا 


فالخير فى الاتباع» لا فی الابتداع» والحكم على الأمور بحق أو باطل وحسن 
أو قبيح لا يعتبر فيه القدم لذاته ولا المحداثة لذاتهاء وإنما هو فى موافقة الحق. 
والتمسك بالأصول من جهة» وفى مراعاة الظروف والأحوال» وتغير الأزمنة 
والأمكنة فى ضوء تلك الأصول من جهة أخري 

- إنزال بعض الدعاة لأقوال وسلوك أصحاب دعوتهم أو مؤسس جماعتهم أو 
رؤساء تنظيماتهم منزلة الأصول الثابتة والحجة القاطعة على الرغم من ظهور 
خطئها ومخالفتها للشرع» أو عدم صلاحيتها فى ظروف وأحوال. 

- الركون إلى أصحاب المنكرات ومداهنتهم . 

- ترك مخالطة الناس واعتزالهم وهجرهم. فإن الهجر إنما شرع لجلب مصلحة 
ودفع مفسدة» وهو أسلوب علاج» فلا يستخدم إذا أدى إلى بتر وإهلاك. فالهجر 
ال cas‏ 

ل الوسائل المتطورة التى تمكن من الوصول للآهداف المرجوة وتعين على 

e‏ فكلما وجد الداعية وسيلة موافقة للشرع أجدى وأنفع» أو أيسر 
وأسهل» لزم عليه الاستفادة منها واستخدامها لتحقيق هدفه. 

وأخيراً نقول إن: «الكل مطالب أن ينتبه للأخطاء التى تحدث باسم الأصالة 
والمعاصرة» فكم من شباب الدعوة اليوم من لا يتميز سلوكه عن سلوك dale‏ 
الناس فيقع فى المحرمات والمخالفات فى طريق الدعوة متوهما أنه يحقق بذلك 
نوعاً من المعاصرة اللازمة» ات eee‏ 
حجاب زوجته أو بنته أو يألف أنغام الموسيقى المحرمة. وفى فى الوقت ذاته كم من 
شباب الدعوة من يصاب بنوع من التحجر والجمود» فيتشدد فى أمور ينفر الناس 
من حوله متوهما أنه يحقق نوعاً من الآصالة المطلوبة» وهو يقع فى الإفراط» ومن 
هذه الصور ان سو فلن ال ادن ايده وتمنع من من الخروج والزيارات المباحة. 

مع تأدبها بالآداب (Ae ASI‏ ومع وجود الحاجة لذلك» أو يمنع فب امان دون 
3 فخ :اتطباق الزاصفات الشرعية على cle‏ ولس هق عار لر الل 
لأسا :دعت الى اعمال اة وة أو اة غل 07 


5 


0 


س ملا مح رئيسية للمنهح السلفن 7 


بت اللوهنوعات 
أولاً. ملامج نظرية للسلفية.- 
* السلفية: لغة-شرعاً-تاريخاً : 
لفظ سلف فى القرآن الكريم. 
معنى سلف اصطلاحا. 
مضمون السلفية . | 
* ظهور مصطلح السلفية من الناحية التاريخية: 
أولاً: جيل الصحابة . 
ثانياً: أهل الحديث . 
ثالثاً: أهل السنة والجماعة. 
رابعاً: محنة الإمام أحمد. 
خامساً: ظهور مصطلح السلفية . 
من مخالفات المذهب الأشعرى لمذهب السلف . 
أبو الحسن الأشعري. | 
حديث افتراق الأمة. 
الوصية النبوية بالتمسك بههديه وهدى أصحابه . 
دور ابن تيمية فى إنعاش المذهب السلفي . 
منهج ابن تيمية . 
صورءمن جهاد ابن تيمية. 


دور محمد بن عبد الوهاب فى تجديد الدعوة السلفية. 











لبو لل د صلاصح رئيسية للم 
# من قواعد المنهج السلفى في الاستدلال: 
-١‏ الاستدلال بالكتاب والسنة: 
النهى عن الخروج عن الكتاب والسنة. 
اقتصار السلف فى الاستدلال على الكتاب والسنة. 
مناظرة من آثار السلف الصالح . 
۲- تقديم النقل على العقل 
أقوال العلماء فى ذم علم الكلام. 
أقوال علماء الكلام فى ذم الكلام. 
درء تعارض النقل والعقل . 
السلف أهل نظر واستدلال. 
أمثلة لاستدلالاات عقلية . 
النظر العقلى عتد السلفه. 
النظر العقلى فى القرآن الكريم. 
أدلة عقلية فى القرآن الكريم. 
إثبات وجود الخالق عز وجل . 
إثبات أنه وحده تعالى المستحق للعبادة. 
إثبات أن الإله واحد لا شريك له. 
إثبات النبوة وإرسال الرسول و . 
إثبات البعث والنشور. 
إثبات صفات الله تعالى وأفعاله. 
ضرب الأمثال العقلية فى القرآن الكريم. 
القياس فى القرآن الكريم. 
الجدل والمجادلة فى القرآن الكريم. 
حكم الجدال والمراء ولو فى الحق. 
أمثلة للأدلة العقلية فى الحديث النبوي . 


حجية أحاديث الآحاد. 


س عملا مح رئبسية للمنهح السلقى - TT“‏ 
۳- رفض التأويل الكلامي 
فساد ترك الأخذ بظاهر النصرص فى العقائد. 
أ- رفض التأويل . 
ب- رفض تحريف النصوص . 
ج- رفض التعطيل . 
ab, -2‏ الاه وال 
EG ESS phage‏ 
تفسير (ليس كمثله: شيء) . 
- التمسك بفهم الصحابة 
نضل الا 
4 فضل الصحابة. 
الأحاديث النبوية فى فضل الصحابة . 
أقوال للسلف فى فضل الصحابة . 
رأى المتكلمين فى الصحابة . 
علم الكلام. 
موضوعات علم الكلام. 
حجج المتكلمين . 
بين أهل الحديث والمتكلمين. 
pe Seale eye ell‏ 
طريقة السلف أسلم وأحوط وأعلم وأحكم. 








س چم لل - هلامحن رئيسية للمنهح السلفى ل 
# بين العلمانية والسلفية: | 
العقلية التغريبية فى مواجهة الدين. 

الموقف السلفى. من العقلانية . 

شبهة والرد عليها. 

شبهة أخرى والرد عليها. 

صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان. 
نانياً. ملامج عملية للسلفية فى وقتنا الحاضر. 
-١‏ الاهتمام بقضايا التوحيد: 

التوحيد أولة لو كانوا يعلمون. 

كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. 

التو حيد والعقيدة عند السلفيين . 

التفويض ليس من توحيد السلف . 

حرمة عبادة غير الله تعالى. 

حرمة اتخاذ القبور مساجد. 
؟- الحرص على تحقيق الوحدة الإسلامية المثمرة: 
الأخوة الإيمانية ومعالحة أسباب الفرقة. 

. جماعات الدعوة هل هى من الفرق النارية. 
“'- الشمولية فى الدعوة: 

رفض النظرة الجزئية للدين. 

تقسيم الدين إلى قشور ولباب. 


شرط العمل الصالح . 
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شبهات والرد عليها . 
التغاضى عن البدع ينافى الشمولية . 
تعريف البدعة . 
ذم البدعة . 
أقوال السلف فى ذم البدعة . 
البدع الفعلية والبدع التركية . 
البدع الاعتقادية والبدع العملية. 
بدع الأزمنة والأمكنة. 
البدع الكلية والبدع ASAI‏ 
البدعة الحقيقية» والبدعة الإضافية. 
- مفهوم التقدم الحضارى عند السلفيين: 
السلفية منهج حياة لكل زمان ومكان. 
4- تيسير فهم الإسلام: 
5- سلفية المنهج وسلفية المواجهة: 
ضوابط الأصالة والمعاصرة. 
ايها لمعنه كواب 
- المراجع 
- الفهسرس 


قدا ما ا ما ی 








دبعو للدت صلامه رئيسية للمنفج السلفى ‏ 
A>\ dl‏ 


السلفية وقضايا العصر: د.عبد الرحمن بن زيد الزنيدي 

مناهج البحث فى العقيدة الإسلامية فى العصر الحاضر: د. عبد الرحمن بن زيد الزنيدي 
قواعد ١ O‏ د. مصطفى حلمي 

ay Si lls ede et og i‏ د. مصطفى حلمي 

نظام الخلافة فى الفكر الاملامي: . a‏ 
أباطيل e‏ 

العقائد السلفية بأدلتها العقلية والنقلية: ابن حجر القطري 

تحفة الإخوان فى صفات الرحمن: محمد بن محمد بن عبد العليم . 
ee ee‏ رت 

لسان العرب: ابن ر 

محيط المحيط : بطرس البستاني 

مجموع الفتاوى : ابن تيمية 

نقض المنطق: ابن تيمية 

كتاب الإيمان: ابن تيمية 

منهاج السنة النبوية: ابن تيمية 

بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول: | 

الشوات : ابن تيمية 

الفتوى الحموية: ابن تيمية 

هداية الحيارى فى الرد على أسئلة اليهود والنصارى: ابن القيم 

ا لجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ابن تيمية 

رفع الملام عن الأئمة الآعلام: ابن تيمية 

ا ا 

الإكليل فى المتشابة والتأويل :. ابن تيمية 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: ابن القيم 

3ه معاد ابن القيم 

مقارنة بين الغزالى وابن تيمية: د. محمد رشاد سالم 
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الرد على المنطقيين: ابن تيمية 

منهج الماتريدية فى العقيدة: د. محمد بن عبد الرحمن امسن 

الإبانة عن أصول الديانة: أبو الحسن الأشعري 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: أبو الحسن الأشعري 

معارج القبول: حافظ أحمد حكمي 

فتح المجيد : عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 

شرح العقيدة الطحاوية تحقيق أحمد شاكر 

شرح العقيدة الواسطية : خليل هراس 

Ay AN ace as‏ الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 

الصفات الإلهية فى الكتاب والسنة فى ضرء الإثبات والتتزيه: دكتور ا 
دعوة الشيخ محمد بن الوهاب oe‏ -مبادؤها-أثرها): محمد بن عبد الله بن 
سليمان السلمان. | 

موقف الإمام | بن القيم من 1 اراء المتكلمين: د. محمد سعيد صبرى صباح. . 
الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية: عبد العزيز المحمد السلمان. 
إعلام الموقعين: ابن القيم 

سير أعلام النبلاء: الذهبي 

الأدلة والشواهد على وجوب JOY‏ بخبر الواحد فى الأحكام والعقائد: سليم الهلالي 
رسالة الحديث حجة بنفسه فى العقائد والأحكام» ووجوب الأخذ بأحاديث الآحاد 
فى العقيدة والرد على شبه المخالفين: الألباني 

السلسلة الصحيحة للألبانى ا 

الاعتصام: الشاطبي ٠‏ 

جامع العلوم والحكم: ابن رجب الحنبلي 

حلية الآولياء: أبو نعيم 

ترجمة الإمام أحمد: الحافظ الذهبي 

البداية والنهاية: ابن كثير 

تفسير ابن كثير . 

تفسير القرطبي . 

StS sl مفاتيح‎ 

روح المعاني : الآلوسي 








أضواء البيان: الشنقيطي 

تهذيب موعظة المؤمنين: القاسمي 

تمام المنة فى الرد على أعداء السنة: الشيخ محمد إسماعيلي 
منة الرحمن فى نصيحة الإخوان: الشيخ افر رهام 

فرق وطبقات المعتزلة : القاضى عبد البار" 

الملل والنحل : الشهرستاني 

فصلل الكلام فى ذم علم الكلام: ا 

رن ا وكا عن افع المنطق.والكلام : ph geld‏ 
الإتقان فى علوم القرآن: السيوطي 

محاسن التأويل: السيوطي 

إحكام ae‏ ابن حزم 

الرسالة: الشافعي 

فتيم رب البرية ية بتلخيص الحموية : ابن عثيمين 

كتابه الزيازة: اب dros‏ 

dod فن :واو المقان؟. اتن‎ ald! iat 

تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد: الألباني 

كاف الوس ا تة 

. الضوابط الشرعية لتحقيق الأخوة الإيمانية: الشيخ سعيد عبد العظيم 
أدلة تحريم حلق AU‏ الشيخ محمد إسماعيل. ومعها رسالة (تبصير أولى 
الاب ةا ا ال ر و ت 

أصول الدعوة: د . عبد الكريم زيدان 

لوجيز فى أصول الفقه: د .عبد الكريم زيدان 

الإمام مالك : أبو زهرة 

أصول الفقه: أبو زهرة 

جذور العلمانية: الدكتور السيد فرج أحمد. 

حواطر على طريق الدعوة: جراح وأفراح الشيخ محمد حسان 
| ل اش عي محر 











Se YE0 oe ب الفهرس ا‎ 





الملوضسوع الصفحة 
E EEE‏ ا NM‏ 
ملامح رئيسية للمتهج السلمي ean eae‏ 0 
أولا: ملامح نظرية للسلميهة ااي 001101 ا ا 
السلفية: لغة - شرعا - تاريخا eect Ate ethic‏ 00 ا 
معني الساعية لغعه N NOD SNE erates oihaaneenente‏ 
لظ سلف في القرآن الكريم E O oe‏ 
معني السافية اصطلاحا SN SOREL E a‏ 
مضمون السلفية ots Aetacioast‏ 1 
ظهور مصطاح السلفية من التاحية التاريخية tere eee ache‏ اين 
أولة: جيل الصحابة مض tae‏ ااا 
ثانيا: أهل الحديث تحن Ke‏ بسو ساس 1 
ثالثا: آهل السنة والجماعة الججس ROSE eR‏ 
رابعاً: محنة الامام أحمد رحمه اللك E SSD RSE‏ 
خامسا: ظهور مصطاح السلمية haan, AS RODS‏ ا 
أبو الحسن الأشعرى O. SO EEO OER‏ 
حديث افتراق الأمة بترك ما كان عليه الصحابة موت محا SR‏ ا 
الوصية النبوية بالتمسك بهديه وهدي أصحابه عند الاختلاف ع ا 
دورابن تيمية في إنعاش المذهب السلمى eres‏ ااا ااا 


\ A1 ASE ea GES 0 Aaa eats منهج این‎ 











صورمن جهاد اين تيميه صد E CT‏ 
دور الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نتجدد يد الدعوة السلميه 
من قواعد المنهج السامي في الاستد ال eens‏ 
-١‏ الاستد لال بالكتاب والسئة pact ea tee‏ 
أثارفي النهي عن الخروج عن الكتاب والسنهة ve‏ 
مناظرة بالكتاب والسنة من آثار الساف RE‏ 
"- تقديم التقل علي العقل O‏ 


من أفوال العلماء في ذم علم الكلام والانشغال به 


درء تعارض النقل والعقل tueteses‏ ل 
علماء السلف أهل نظر واستد لال ties‏ 


اثبات صطات الله وأفعاله ERO ASST OS:‏ 
ضرب الأمثال العقلية في القرآن الكريم 212 
القياس في القرآن الكريم للع ع ا 
الجدل والمجادلة في القرآن الكريم he E‏ 


حكم الجدال والمراء ولو في الحق عمطي لان و mA‏ 
امثلة للادلة العقلية في الحديث النبوي 50 


ع ممم نم مهعم وا اكالم م ردم 


ا 000 


ومفمووو عو وود ررم نور روريم وم مهمو ع ده عورد زور رز رن 


ااا 0 


ااا ااا ااا 00 


عع ع اع عع لامر 


5111110 ا ا ا ا‎ EREEEES 


000 


00 ااا ا‎ oENeE ae TSAR A EEDA E ETS 


النظر العقلي في القرآن الكريم مس ا ا م 
أمثلة للأد لة العقلية في القرآن الكريم a‏ 
إثبات وجود الخالق عز وجل o‏ 
إثبات أنه وحده المستحق للعبادة 0 
إاتبات أن الاله واحد لا شريك له RAO‏ 


إثبات النبوة وإرسال الرسول و eke‏ 00000 
إثبات البعث والنشور والاحياء بعد الاماتة vs‏ 


لمم ممم اا يا اماه 


عونم مع ف هل فهو مه ةلمم ممم ووم مره مده وهم ةم مهارم عمل 


0 MRT UTE RESP RAN RANSON LA eee 


Oe nen POND ESS OED OHRESREDUCDEGEESUDRAHDESH DUDS ORES OED 


wunnvuauuanseenarenannanavnanananoranasavancnesran 


CUDERPE PODER G eR ERGUER EASE ERDARARHENBADORREOW HERDER 


MOND MRE RR DEC EAB TEMES DORE DORR EHR SPU RO RH REEDED 


OUNMMAUDAREDROGERTHE OOHRS EEN H EERE ENE DOUU OS DAD ORES 


rey‏ و رون ةرور ددر ره نوو دهده انهم ورور يرومع دز دورنر 


فلوو مولع رعو رارع ررررن 


0 ا اا اا ا 000 











ج الف ن pte‏ = 


حجية أحاديث الآحاد في العقائد والأحكام eal‏ 
؟"- رفض التأويل الكلامي RRR RE‏ 
فساد ترك الأخذ يظاهر النصوص في العقائد a‏ 
أ- رفض التأويل e e DS‏ 


ج- رفض التعطيل eh‏ ا ا 
د- رفض التشبيه والتمثيل بين الخالق والمخلوق vm‏ 
ه- رفض تكييف الصعات فمم وموم همهو مره هه ههه ها ةداوه د ها مه روا وه ا ا وت 


5 - التمسك بمهم الصحابة للكتاب والسثة وعملهم بهما 


أدلة فضل الصحاية رضوان الله عليهم 0 
الآيات القرانية الواردة في فضل الصحابه بخ 50 
الأحاديث النبوية في فض الصحابة نخ AE e‏ 
من أقوال السلف في فض الصحابة يتخ O‏ 


رأي المتكلمين في صحابة النبي ايا E‏ 


»چ 
© هه 


العقلية التغريبية في BS O Crd I Agent ge‏ 
الموقف السلطي من العقلانية atte Se irate‏ ل 
ثانيا : ملامح عملية للسلمية في وفتنا الحاضر e‏ 
(١)الاهتمام‏ بقضايا التوحيد ل 


TD 


sanakoonansenonscoasannnurrinnnrnkd 


<aanenruukunsmenasonnaneanoaronnnuns 


Cav OTE RATES TE REEESHRRER ATE ATER ERE 


Dec eea nanan eee erensnccareeeeeresee 


OeReeCeESESOES SCPC Cee ere e Tre) 
SUOCEPERCEMPDDDESHOENTCESEEESEEREOD 
Ree necoeu enue ercornuraseevenbaserE 
لقعي قوفو در مهمو رمو مدع هار رمم وم مموه‎ 


فممففع وم فم ع رمرم فرع رامعم ممم ممه 


لامرلا 


حجج المتكلمين في الدفاع عن متهجهم العفقلي ee‏ 
بين أهل الحديث وال متكلمين e O‏ 
أسياب معارضه السلف للمتكلامين ODA‏ 


طريقة السلف أسلم وأحوط وأعلم واحكم N‏ 
بين العلمانية والسلميةه ala‏ 


دقوع ا دعن ف هوم عه فوع يرن نووم م دمزرم 


O TTD 


ل 0ك 


عع العامة 


000 ا ا ااا ا 00 


لع ع ممه 


ممم معام ما 


ا ا ا اا ا ااا اما 00 








Lah, = 


التوحيد والعقيدة عند السلفيين ب 
تطويض الأسماء والصطات ليس من توحيد الساف ie soon‏ 
حرمة عيادة غير الله باسم التوسل والتبرك والشماعه a ik‏ 00 
حرمة اتخاذ القيورمساجد والغلو في الصالحين 20 
(۲) الحرص علي تحقيق الوحدة الاسلامية المثمرة al‏ 
الاخوة الادمانية ومعالجة أسباب SASS AS pal‏ 
جماعات الدعوة هل هي من القرق الثارية او ااا 
(؟)الشمولية في الدعوة ماو ا 
رفض النظرة الجزئية للدين م MEA MERON See‏ 


O OE E tee ala oe, من أفقوال السلف في ذم البدعة‎ 


)٤(‏ مطهوم التقد م الحضاري عند السلميين اه 
السلمية منهج حياة لكل زمان ومكان ا 


(0) نيسير فهم الأسلام 0000 0 


(5) سلفية المنهج سلفية المواجهة (بين الأصالة والمعاصرة) 


ضوابط الأصالة والمعاصرة ا 


sranus sensnnaanoevnvnsnnnnan 


esarweuarnocsrrsronoarnarnn 


eananararresarvenisrenenenr 


لمعم عمللا عا 


وينافي الشمولية في الاسلام ا 
تعريف اليد عه وبيانه A RRA ESSA‏ 


لل 0 


#لمم رم ع نهم ةم مر هوم مروف ففيمة 
000000 ا 


ا 00 


لوعو مدع ماع مع معيو 


siuastrsranecotaatEcaauasseas 


ا 0ك 


Cuandecucwanccnsecrauuuawune 








